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وقدمسة 


ه بقلم الدکتور خليل صابات 
.استاذ الصحافة التفرغ 
بكلية الاعلام — جامعة القاهرة 


أن کتابة التاريخ مهية صعبة للفاية لانها تقتضي من المؤرخ أن يبحث 
حالف الانسة سهام نصار التوفيق في هذا البحث الذي تقدمه للقارىء العربي 
عن « صحافة اليهود العربية في مصر » » ذلك لانه يتوم اساسا على هذه 
تقيد نفسها بأحكام سابقة صدرت على عجل أو بتوجيهات تمددت مصادرهسا 
واتجاماتها . 1 

وبهذه الروح ایضا قرات الباحثة الراجم التي تناولت حياة هذه الطائفة 
في مصر وأوجه نشاطها » وقامت بتیحیصها ومقارنتها بعضها ببعض فرفضت 
البتسر من الاراء واقبلت على ما یتبله العقل والضمیر العلمي منها » منحية 
Lily‏ العاطفة او الصلحة الشخصية سبب کل بلاء . لذا جات نتائج هذه 
الدراسة مصيبة slay‏ حکیها على الاحداث هکما موضومیا . 


ویعتبر هذا الكناب اضافة مومة الى باريخ السحافه في مصر وباريح 
مصر السياسي والاجيماعي . فقد سور موافف الطائفة الیهودیه على اخبلاف 
اتجاهانها تسویرا صادتا . كما لفت النظر الى عدم « ادراك ) الحکومسات 
السرية التعاتبة خطورة ما كان ينشر في الصحف اليهودية » وخاصة نلك 
لمي كرست صفحانها للدمایه للفکر الصهيوني نهارا جهارا ٠‏ وحثت يهود مسر 
على الهجره الى فلسطين ارض الميعاد . ناذا ما حلت النكبة كان السيف فد 
سبق العزل ! واذا كانت هذه الحكومات لم لفت الى هذا الخطر العشش في 
نار لم قا أن ات نهر قال فال تعفن جه ممت الماش يديت 
اليه مرات ومرات . ولكن صیحاها ذعبت في ذلك الوقت ادراج الريح . 

jess Cuaeeae استعلاعت صاحبه هذا البحث القیم أن‎ US 
— کثبرة و احداث مهمة كانت حلي هذه الصحف الودعة س ولا اقول الحفوظه‎ 
في دار الوئائق التومية بالقاهرة ؛ لان الحفظ يعني الصیانه من النلف ۰ وصحفنا‎ 
مع الاسف » لم تکنل لها هذه الصيانة ۰ كما لم يهيء للباحئین الر اغبین مسن‎ 
الاطلاع عليها الکان الریح الذي يسهل علییم مهمتهم الشاقة . الا ان هذه‎ 
العوقات و غیرها لم تثبط همة الباحثة : بل شدت من عزیمتها + فکانت الثمرة‎ 
. هذا الكتاب الذي يؤرخ لصحانة كاد التاريخ أن بهملها‎ 


LJ 


اذا القينا نظرة على التاريخ سنجد ان مصر فتحت ابوابها Lila‏ امسام 
اللاجئين والمضطهدين من جميع البلدان » فاکرمت ونادتهم ووجدوا فيها امنا 
meee ee‏ 

ولقد وجد الیهود في مصر خلال عصور التاریخ الختلفة ملجأ وملادا بي 
أوقات الازمات التي مروا بها » والاضطهادات التي تعرضوا لها ۰ فمي عنم 
۰ ق. م۰ هاجر يعقوب واولاده الى مصر بسبب التحط الشدید السدى 
اصاب ارض فلسطین حیث مكثوا بها ۲۵۰ سنا . 

وعلی الرغم من خروج موسی بالاسرائيليين عام ۱۳۰۰ ق.م. الا ار 
علاقتهم بمصر لم تنقطع » فبعد قیام دولتهم في نلسطین عادت العلافات یس 
الیهود والصریین » وقة ثبت تاريخيا وجود طائفة يهودية في مصر في الفسرن 
السادس قبل الیلاد 


وف الوقت الذى لام مبه اليؤود عتبرا من الاضطمادات سواء في اوروبا 
الشرقية أو أوروما الفرببه نجد انیم عاشموا في مسر عصرا ذهبيا » وقد شجم 
ذلك على قدوم البیرین دنهم الوا حیث قاموا بدعم اوضاعهم الدينيةو الاجتماعية 
و الثقافیه ٠‏ ومارسوا انقسطنهم الاقنصاديه في جو من yall‏ بفضل المعونة 
والر عاية التي كانوا بلتونها من السللات الحاكية . 

ولم نكن pice‏ هي البلد المربي الوحيد الذي فمل ذلك » و انما كانت البلاد 
العربية الاخرى دائما Wigs‏ لليوود من ضحايا الاضطباد » ويذكر الدکتسور 
فاد حسنين أن الداريخ البهودي خير شاهد على ذلك ؛ اذ يعترف بان المرب 
احسنوا معابلة اليهود عندما كانوا ييربون من وجه الطفاة من حكامهم في 
فلسطين » أو فزعا من اضلهاد الرومان والیونانیین » فقد نزل اولئك اليهود 
الجزيرة العربية فوجدوا اهلا وسهلا : وحینما جاء الاسلام احسن معايلتهم مما 
دنع المؤرخ الییودی الشهبر جريتز الى الاشادة بمدالة المرب وانسانيتهم في 
كنابه « التار بت اليیودي « ۰ (۱) 

ولکن امام هدا الکرم وحسن الضيافة الي لاقاها اليهود بين العرب > 
مادا كان موقعهم مس الصهيونية عندما نشطت الى اقامة وطن قومي للیهود في 
فلسطين ۶ 

من العجيب حقا ان نجد ان معقلم اليهود الذين وجدوا في مصر كل رعاية 
قد ايدوا الصهيونية ٠‏ وقاموا بدعمها بشتی الوسائل » وهؤلاء كان يحركهم 
عاملان : العامل الاول وهو عامل ديني يتمثل في الرغبة في تحقيق نبوءة الرب 
في العودة الى ارض الميعاد : والعامل الثاني هو ايجاد ملجا لليهود المضطهدين 
في المانيا وغيرها من الدول الاوروبية » وقد ذعب هؤلاء الى حد انشسساء 
الجبعيات الصهيونية التي كانت تتولى جمع التبرعات ) واعداد الشسبان 
اليهود تمهيدا لتبجيرهم الى فلسطين » واصدار الصحف الصهيونية بلغات 
متعددة ‏ بما فيها اللفة المربية ‏ لحشد يهود مصر وراء الهدف الصهيوني 
الاسبی الذي بتمثل في اقام دولة عبرية علی Gay!‏ فلسطین . 

ولکن من النصف أن نذکر انه كان يوجد في مقابل هؤلاء الصهیونیین 
فئة من الیبود الصریین الذين عارضوا هذا الاتجاه » وظلوا على وفائهم للبلد 
الذي ولدوا على ارضه » ونعموا بخیره » ولکن جهودهم لم تكن من الفعالية 
ومن القوه بحيث ييكنها احباط هذا النشاط الذي كانت تدعيه الصهيونيسة 
العالمية . 


س ب ل سس 


(4۱ ترجمة د, فؤاد حسنین علي : شمس الله تشرق على الفرب ص ۱۷ , 


لقد اسیرعی اانبامنا انه على الرغم س اعنام المرب خلال الحقبسة 
الماضية بالدر اسات التي نتعلق باسرائيل واليهوديه و الصويونية المالمية » الا 
انهم لم یوجیوا اهنمامهم نحو دراسة البلواثف اليهودية التي كانت تمیش بين 
ظير انيهم لممرفة السبل التي سلکنها الصويونية التسال بين صنوفهم وتجنیدهم 
لخديتها » بل ان المثير للدهشة ان معظم المثقفين المصريين الذين عاصروا 
آلیهود اثناء و جودهم 3 pon‏ قبل حرب ۱۹۱۸ لا بعامون شیثا عن طبيعة 
النشاط الصهيوني الذي مارسه الصمیونیون في البلاد ؛ بل ان بعضهم ابدى 
44.483 عندما علموا أنه كانت تصدر بهصر صحنا لليوود كان تعضها دد عسو 
للصهيونية » وازاء ذلك عقدت المزم على دراسة الطائفة اليهودية الصريسة 
للمساهمة في کشت الفموض الذي یکتنف تاريخها خصوصا خلال تلك الفترة 
الحسساسة الني نبدا dig‏ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتي منتصف 
القرن العشرين املا في ان اسهم بنصيب في ad‏ بلادي » وفي اثراء المكتبة 
العربية بكناب هي في اشد الحاجة اليه » ليلقي مزیدا من الضوء على بعض 
الجو انب المجهولة من باریخنا مما قد يكون منيدا لنا في مسيرتنا القادمة , 

وقد واجهتنا اثناء اعداد هذا البحث صعوبات كثيرة منها عدم توفسر 
الدر اسات الني تنعلق بالاقلیات الطائفية داخل مجتمعنا — وخاصة اليهود س 
ولذلك فقد اعتمدنا بدرجة كبيرة على المتاح من الصحف التي اصدرها اليهود 
في مصر باعتبارها النافذة الوحيدة التي تکشف عن خبايا الحقبة الماضية » 
ونامل في ان تفتح هذه الدراسة الرائدة الباب امام دراسات ممائلة في البلدان 
العربية الشقيقة » اذ لم تكن مصر هي البلد الوحيد في العالم العربي الذي 


مارب فيه اليهود نشاطا يخم الصهيونية : 

ففي الجزائر بدا plein!‏ الطائفة اليهودية هناك بالصهيونية منسد 
انعقادً المؤتمر الصهيوني العالي عام ۷ حيث اشترك بهود الجز اثر برفد 
يمثلهم 4 وكان من اهم الصحف الصهيونية التي أصدروها مجلة رسمية تسهرية 
تدعى ‏ 1۱۷۶ {nformation‏ وصحیفا . L'Echo Juif‏ 

— وق الفرب اسس اليهود اول جمعية صهيونية عام ۱۹۰۱ »© 
وشارکوا في الژنمر الصهيوني العالمي الخامس بوفد يمثلهم 5 ۱ 

ومن بين الصحف الصهيونية الهامة التي كانت تصدر في الفرب صحیفه 
» الحرية » Liberté‏ 1.8 وکانت تصدر في مدينة طنجة ساللمة الفرنسية » 
وصحينة « الصدی الاسم ائيلي El-Eco Israélite‏ ۰ وصحیفة « الستقبل 
المشرق » L’Avenir Hlustré‏ الني كانت تصدر في الدار البیضاء 3 الفتره 
من 1915 ن .114 واهتمت بايجاد رابطة بين الصهيونيين والعناصر الموالية 
وی ارت ب 


وف تونس كانت لليهود صحفهم الخاصة مثل صحيفة «لو بتي ماسان 0 
Le Petit Matin‏ وسحيفه » aad)‏ البهودية ۸ Le Reveil Juif‏ 
التي كانت توزع في الغرب والجزاثر وفرنسا . 

— اما في ليبيا معلی الر غم من اننا لم نعثر خلال بحثنا على معلومسات 
مفصلة عن نشاط الصهيونيين هناك ٠‏ الا انه من العروف أنه كانت هناك 
طائفة يهودية » وقد انشات هذه الطائفة مدرسة عبرية عسكرية خلال الحرب 
.المالمىة الثانية لتجنيد بمض شبابها حتى ينضيوا الى اللواء الييودي الذي 
تشكل خلال هذه الحرب . 

س وفي العراق حيث كانت توجد جالية يهودية كبيرة نجد ان بوادر 
النشاط السبيوني بدات هناك عام 1115 حينما اسس اهارون ساسون معلم 
فرعا للمنظمة الصهيونية » وني عام ۱۹۲۲ اشترك يهود العراق في الوتمر 
الصهيوني العالمي الثالث عنسر بوفد يمثلهم . 

أما في ميدان الصحافة فنجد أن الصحافة اليهودية ظهرت في السراق 
في Ala ye‏ مبكره عنها في مسر 6 فتد أصدر اليهود في عام ۳ صحيفة بيودية 
باللغة المبریة تدعي « هادوفر ۰ 6 وني مطلع القرن العشرين اصدروا صحيفة 
اخری عبرية هي « هامجيد » ثم صحينة اخری في عام ۱۹۰۰ Jeshurum GEM‏ 
وكانت تصدر باللغتين العبرية والعربية وتعنى بشؤون الطائفة المحلية . 

وبعد انتهاء الحرب المالية الاولى صدر في العراق عدد من الصحف 
اليهودية باللفة المربية منها : المصباح والحاصد والبرهان والبريد اليومي 
و الدلیل والنشرة الاقتصادية ودلیل العائلة . 

س وف ثبتان اصدر سليم Gl)‏ مجلة يهودية باللفة العربية تدعی «العالم 
الاسرائيلي » وذلك عام ۱۹۲١‏ تغير اسمها عام ۱۹67 الى السلام ٠‏ وكان 
توفيى مزراحي يصدر صحيفة باللفة الفرنسية هي 2 تجارة الشسرق u‏ 

La Commerce 0021681‏ وبرزت في ميدان الصحافة اللبنانية صحفية 
يهودية تدعى استرازهاري مويال أصدرت بالاشتراك مع زوجها عددا مسن 
الصحف . 

نلك هي أهم العلومات oa‏ اليهود في ميدان الصحافه 
في البلدان العربية ¢ ونعتقد انه لو قام بعض الباحثين ن الطرب بدراسات عن 
الطوائف اليهودية كل في بلده لکشفوا لنا عن وات خطيرة من النشاط 
الصهيوني في العالم البعربي ما زالت خافية علينا حتي الان » 6 ولامكننا أن نتبین 
كيف استنادت الحركة الصهيونية من ظروف مجتمعاتنا السياسية والاقتصاديه 
والاجتياعية لخدمة أهدافها . 

ونود أن نشير هنا الى ان ن ماده هذا الکتاب هي اصل البحث الذي تقدمت 
به الى كلية الاعلام جامعة القاهرة عام ۱۹۷۲ باسم « صحافة اليهود العربية 


J‏ مسر " لادراج اسمي 3 سجلات القید لدرجه الاحب‌نیر ٠‏ وقد انبهیت يبه 
في عام ۱۹۷۸ حيث نوقش واجیز في ینایر عام ۱۹۷۹ ؛ الا انني اجریت عليه 
بعصن الیمدیلات الحلنيفة حيث قينا بتجوبل النموید فيه الى فصلين کابلیسن 
هما الفسل الاول والثاني لحاجننا الى التاء مزید من السوء على اوضاع الیرود 
السیاسیه والاقتصادية و الاجنیاعیه في مصر وهو مالم نکن نسمح به در اسه 
i‏ الجال الاعلامي 6 كما اضفنا معلومات جديدة حصانا علیها مؤخرا من السحف 
الييودية الني عثرنا علیها بعد آلانتهاء من البحث ومن الوثائق البریطانیه الني 
زودننا بها الباحثة الالمانية جودرن کرامر ٠‏ 

واذا كانت هذه الدراسة تعنید اساسا على الصحف الني اصدر مسا 
الییود في مصر باللغة العربية نقط فاننا LG‏ في استکمالها بدراسة اخسرى 
من واقع الصحف الني اصدرها اليهود بلغات اخرى وهو ما نقوم به حاليا 
للحصول على درجة الدكتوراه ونعد الفاریء بان ننشرها باذن الله عند الاننهاء 
منها والله ولي التوفيق ٠‏ 


سهام نصار 


WW 


الفصل الاول 


© أوضاع اليهسود 
في المجتمع المصري 








شپدت الطائفه اليهودية ف مصر خلال الترن التاسع عشر ومذذ تولي 
محمد علي حكم البلاد ( ۱۹۲۸-۱۸۰٥‏ ) تطورا وازدهارا : فقد تمتعت برعاية 
الحكومة ؛ كما شجع التسامح الديني الذي اشتهر به محمد علي واهتمامه 
ببناء مصر الحدینه على قدوم الاجانب الى البلاد بأعداد كبيرة » فقد حاول 
محمد علي تطبيقسياسةالاكتفاء الذاني فيهذا الوقت علیاساس تصنیع البلاد 
مها دنعه الى الاستمانا بالاجانب لنسویق منتجانه في آوروبا » وكان كثير من 
هؤلاء اليهود : مما أدى الى انساع حجم الطائفة وزيادة عددها . 

وقد سار خلفاء محمد علي على السياسة نفسها » ففتحوا أبواب مصر 
على مصاريعها امام الاجانب للمساهية في تحقيق التقدم في البلاد والسير بها 
في طريق الحضارة » ففي عام ۱۸۵۸ سمح للاجانب بامتلاك الارض وباستثمار 
راس الال في مصر ؛ وفي age‏ الخدیو اسماعیل كان معظم الستثمرین من الیهود 


الاجانب ٠‏ وبعد لاصلال البريطاني فحت البلاد باناراد امام الاجااب ؛ فکان 
we‏ نتيحة ذلك ان كثر وفود اليهود علی مسر wh cei‏ عددهم Va ob‏ حصاه 
مام ۷ نحو VOSA‏ نسسمة (۱) © كان حو الي ثد شین ألنا (ita‏ يحملون 
e a N E a‏ 
وندو خمسة الاف حاصلین على الجنسية المصرية »© اما الباقي فلا جنسية 

وكان السبب في حصول الكثيرين مذهم على جنسية اجنبية هو نوائد 
نظام الامتيازات .الذي ام يكن يكفل لهم فقط حماية التناصل الاجانسب » بل 
كان يعفيهم أيضا من الخضوع للمجاكم المصرية » ویمنحهم الحق في عرض 
قضساياهم على المحاكم الختلنة » هذا بالاضافة الى حقوق استثنائية أخرى . 


| س اوضاع اليهود الاجتماعية : 


كفل النظام اللي الذي انشیء في المهد العثماني المحافظة بمض الشثسيء 
على حياتهم ومركزهم الاجتماعي : فقد جمل هذا النظام لكل طائفة مجلسها 
الملي المكلف بمعالجة الامور ذات الصفة الشخسية كالزواج والطلاق والارك 
وفقا للتقاليد الدينية لكل طائفة . 

وی مصر كان اليهود ينقسمون الى طائفتين : طائفة الیهسود القرائين ي 
وكان عددهم محدودا جدا » وطائفة اليهود الحاخاميين أو الربانيين بي س كما 
كان يطلق عليها ‏ وكانت تضم أغلبية اليهود في مصر وتمتعت باعترافه السلطات 
الرسمية بها كطائفة . 

وكان الربانيون ينفسمون بدورهم الى طائفتين : طائفة في مدينة القتاهرة 
المنتخب . 

اما طائفة القاهرة الربانية فكانت ننقسم الى طائفتین : طائفة اليهود 
السفارادیم ) اي الیهود الشرقبین الذين پتمون ف اصلهم الى حوضی البدر 





1 — Ministry of Finance and Economy, Statistical Census Department: 
Population Census of Egypt 1947 — Government Press — Cairo 
1954, 

oh‏ اليوود القراعون هم آلذین يؤمنون بالتور اف ویتبموی تمللمانها ففد » ویرخضون التفسپر 

اذ يوضسمه الربانیون للكتاب ااقدس Lead‏ يسمى بالتلمود 6 وقد ظهر الذهب القرائي في بذداد 
في القرن الثامن کلمبلاد ثم انش بعد ذلك بين الیهود في سوریا ومصر وبافي دول المالم د 

جو الیهود الربانیون تقوم معتقداتهم الدينية على التمالیم القديمة كما تم نفسیرها في القل‌وده 

وهم یشکلون غالبية البهود » ویختلفون والقرامون لي نقاط متمددة من الساوك , 


۱۲ 


الیو سط و آدستانیا ( و البیود الاشکنازيم ١‏ وهم البهود العرسون الد وءدوا 
على مسر بن اوروبا ) وكان GEL‏ طانفه لها الظائدي وحاحابها الحاس ۰ 
belly‏ دذانمه الاستندربه مان لها مجلس ام للطانفه. . 

ویالاضافه الى عؤلاء كانت هناك عائلات ييوديه في بعص المد المصريه 
os ui!‏ مثل يورسعيد والاسماعيليه والسریس ونلتطا والمتصوره والحك -ه 
الكبرى وبني سويف والاتصر وكوم geal‏ ... وعيرها . 

وقد نرکز اليهود بسفه رئيسيه في مدينبي القاعرة والاسکندریه میس 
يسمى بحارة اليهود ٠‏ وكان عذا الحي بسكل قطاعا من الاحياء الفقيره ٠‏ ویصم 
مئات المنازل والمحال النجاريه والمصائم call‏ كانت كلها ملكا لهم + وبالرعم 
من ذلك بدا اغنياء البهود بهجرون عدا الجيتو ليعيشوا في الاحياء الراقيه 
غير البيودية , 

ویمکننا أن نقسم الیهود مس الناحیه الاجنماعية الى ثلاث ملبة 
الطبقه الاولی ونضنم عددا من الادسر العنية المعروفه بتر ائها ومرکرها في الجنمم. 
و علاقانها الشخصیه باعل البلاد من اتطاعيون وذوي نفوذ وسیاسیین ۰ ومن 
هؤلاء اسر قطاوی وموصيري ورولو وسوارس وهراري ووهبه ومنشسه 
وشیکوریل .. وغیرها . 
وتحت هذه الداثرة الترنعه تاتي الطبته الثائية حيث نجد عددا لا باس به 
من ركان عل الأفقاء تجار ة السطن الصعرنه والبوزضة والسخات ده 
وتجارة التصدیر والاستیراد واصحاب الحال التجارية المتخصصة ۰ وکانت 
لهاتين الطبتنین حياتهما الاجنماعیه و الثتافية التفصلة عن أهل البلاد الاصلیین. 
وکان معظمهم یسنخدم الفرنسية لانها كانت لغة الصالونات في ذلك الوقت . 

ولان الاتجاه العام كان نحو الثقافة الغربية وخاصة النرنسية فقد اثر 
هذا الانجاه على منهج حياتهم اليومية حيث طرا تغییر کبیر في عاداتهم وملایسهم 
و اذو etal‏ + 

وفي الطرف الاسفل من البناء الاجتماعي كان الیهود النتراء باع 
جائلين أو حرفيين صغارا ٠‏ وکانوا يعيشون في Atle‏ جهل » واکثر هم يسود 
اصله الى اليهود الذين قدموا مصر من فلسحلين قبل الميلاد بالف وسنمايسه 
عام ؛ وكانت آغلبيتهم تسكن حارة اليهود ٠‏ ويتحدثشون بالعربية ۰ وادى 
اختلاطهم مع جيرانهم الى أن اقنبسوا عاداتهم » واعطوا ابثاءهم اسمساء 
عربية . 

بيد اننا لو قارنا مستوى الطائفة اليهودية بالمعدل السام لمستوى الحياه 
في مصر لوجدنا انها كانت تتمتع بمستوى جيد عدا اربعة الاف شخص كانت 
تساعدهم مؤسسات الطائفة > ومع ذلك لم يعرف اليهود الفقر المدقع . 

تمتع اليهود في ظل دستور ۱٩۲۳‏ عو بحقوق المواطنين في انشسساء 
مؤسساتهم الخاصة سواء لتادية تسعائرهم الدينية أو دعم وضعهم الاقتصادي 


و الاجسياعي و النقاقی نکانت لهم مستشميانهم ومستوصفانيم السدية واندینوم 
الرياضيه . 

ومن الناحیه الدينية any‏ الییود کل مساعده لبناء ممایدهم وافسامه 
محافلزم فمدد بداية الترن المشرین انیشرت المعايد والمحافل الیزودیه فسي 
الفاهر* و الاسكندرية وباتي الدن dy pelt‏ وساعد علی آقاینها الاراضی الني 
كانت تمنحها لهم الحکومة Aa pol!‏ مجانا في اعلب الاحیان : ففي الفصسف 
الاول من الترن العشرین بلغ عدد المابد الني ائییت في القاهرة ۲٩‏ معبدا كان 
أعمها معيد الاسماعيلية الكبير بشازع عدلي وفي الاسکندریة بلغ المسدد 
عشرين. مميدا على حين انتش, بت معايد هم 3 مضلفب wall‏ الي كان يقطنها 
أبناء الطائفه (۱) . 

والى جاتب ذلك اقام اليهود عددا من المحافل مر اسیها محافل بني بريت 
بالقاهرة ومحفل الياهو ضابي بالاسكندرية . 

وف مجال. التعلیم كانت الطائفة الیهودیه اول من تئبه في مصر السسی 
مقنضيات العد ر lad‏ أن رات لواء العلم منشورا ف البلاد الا هبت للانضواء 
نحته » وقام البررة من ابنائها پنشئون الكتاتيب والدا.س للاولاد و البنسات 
یملمویهم‌فیها الایطالیغو العبريةو الفرنسیةو الحساب و الجغر افیاو التاریخ.ویمامون 
التقدمین منهم التلمود مره في الاسبوع » على أن تلك الدارس فیما عدا 
مدرسة حارة الیهود بالقاهرة المؤسسة عام .181 كانت مشهورة بالتذارة 
اکثر منها بحسن التعلیم فقامت الطائفة برمتها وتضافرت واسست مدرستین 
حرتين لاولادها وبناتها : احداهما وهي أكبرعما بالتاهرة وکان يؤمها ۱۷۰ 
طالبا 4 والثانية بالاسكندرية وامها ۱۵ طالیا ٠: ٠‏ سبعون من الذکور وسیمون 
من ee‏ و Bi E‏ 5 

غير ol‏ معظم او لاد الیهود وبناتهم ee‏ يذهبون الى الدارس النسي 

ينشئها الغربیون اكثر من ذمابهم الى مدارس الطائفة » وكانوا بعتبرون‌التملیم 
محض سلاح يضربون به في معترك الحياة ونذلك صرفوا جل عنايتهم للحساب 
والحساب التجاري ثم کانوا يندفعون بعد ذلك في ميادين العمل و الکسپ . 

ویذکر pula‏ کوهین فى کتابسه The Jews of the Middle East‏ أن 
الطائفة اليهودية بنصر و الطائفة اليهودية بترکیا كانتا من .اوائل الطوائسد 
اليهودية في الشرق الاوسط التي تلقت تعلیما حدیثا ؛ خيث طرا تغییر: جوهري 
على مدارس الیهود في الستینات من القرن التاسم pte‏ » اذ ادخل بها عدد 





# اعطی دستور ۱۹۲۳ الطوائف والاقلیات ضمانات جديدة باقرار مبدا الساواة في 
الحقوق المدئية و البسياسية دون jared‏ بسبب الاصل او اللفة او الدين » وینصه على هريسة 
الاعتقاد و ااراي و الصحانة والتعلیم كما كفل لهم تسوية ppl gal‏ الشخصية على حسب تقالیدهم 
وعلي يد سلطاتهم آلدینیه , 


lo 


من اللفات اليه ؛ وبالاضافة الى اانلروف السياسية و الاتتسادية الرانیه » 
أدى ترکز اامرود 3 اشر مديادين 3 pare‏ الى pat‏ البعلمي و gual‏ لقر بهم 
من المعاهد النعلدیبه البپودبه و الاجنببه ae Sadly‏ المالية التي استتبلتمم دون 
pat‏ د ۰ 

وف سنة ۱۸۷۲ كان للریود اربع مدارس dal gl‏ بالقاهرة تضم ۱۵۵ تلبیذا 
وقي سنة ۱۸۷۵ كانت لجنة من بمض رجال الدین واعیان الملائفة تقوم بادارة 
المدارس الاسراديلية بالطائدة ٠‏ وني الاسکندرية كانت هناك اربعة مدارس 
اولية ثم انشاأت الدلائفة مدرسنین مجانیتین يقرب نظامهما من نخلام الدارس 
الاوروبیه + 

وتو الی بعد ذلك آنشاء الدارس الخاصة و غیرها » فلتد دخل الالیانس 
الاسر ائيلي الدولي ge‏ مسرم التعلیم في مجر عام 5 حينما اسس مدرسة 
للبنين و البنات في مدينة الاسكندرية » ورغم ان الصحف اليهودية تذکر ان اول 
مدرسة يهودية ناسست في مصر كانت عام ۱۹6 پذکر حاييم کسوهین أن 
الطلائفة الیپودیه انشات مدرسة ثانوية عام ۱۹۲۵ بالقاهرة ثم اسسست 
مدرسة اخری بالاسکندرية ٠‏ 

ومن الجدیر باللاحظة ان الطائفة اليهودية كانت ترمي الى أن يكون تعلیم 
ابنائها تحت اشرافها حتی توجييم الوجبة التي تریدها » وحتی یشبوا وولاءهم 
الاول لدینهم وطائفتهم Gy‏ هذا الجال عنیت بالتعليم الديني وببث الفاهیم 
الدينية فیهم ٠‏ کہا اهتمت بالتعلیم الپنسي نانشسات الدارس الصناعي 2 
الاول لدينهم وطائفتهم » كما امتمت بالتعليم الهني فانشات الدارس الصناعية 

وفي مجال الخدمات الاجتماعية انتشرت الجمعيات التي هيمن علیها کبار 
الراسمالیین الییود التي كانت تقدم المونة والرعاية للفقراء من ابناء الطائدة 
مثل جبعية بخور حولیم والستشفی الاسرائيلي اللذا ن‌تاسسا لتقدیم الرعاية 
الطبية للبرضی الییود وخاصة الحتاچین منهم » وجمعية ماتان باستیر التي 
تأسست ple‏ ۱۹۲۲ من أجل تقدیم التسهیلات الادية والعنوية للفتیسات 
الفقيرات اللائي تقف الدوطة ي Mile‏ دون زواجهم » وملجا ابن میمون للعجزة 
الذي تاسس عام VATE‏ وغیرها من الجمعيات والاندية التي تولت مسئولية 
رعاية شباب الطائفة مثل اندية الكابي الرياضية س التي لم تكن صهيونيسة 





باد الائيانس كلمة فرنسية تدني التحالف » والالدانس الاسرائيلي الاولي pL‏ يبودي 
تاسدس في باريس هام ,۱۸۱ بهدف الدفاع عن الحريات Lil‏ والدينية لليوود » ونأمية الجتممات 
yal‏ دیة المختلفة عن طريق التعليم والتدريب الهني وافائة الیزید لي الازمات 6 وقد اسب 
ااتحالفه شبكة تعليمية واسمة في البلتأن واسیا وشمالی افریتیا وفلسطین , 


+ pagal امروس‎ AEG الذي‎ x igi ايطالية‎ 4s Abel] عب‎ 
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ر جیا 3 ولكنها coll‏ فحو dag pill‏ البهو درد eau Vode‏ رافایدل بانساي نت 
وحمعيات الشبان وحیاعات شاه و اناد المنينيه اليوودية ‘eae‏ الح 


۲ -- مركز اليوود الاقتصادي : 

عساعدت Anas‏ الجنمع pod!‏ ی 3 الذرن الناسع توشر و النصف الاول 
من القرن المشرین کمختیم برجواري ناتسىء على fatal‏ الجال امام الییسود 
ليمارسوا نشاطيم الاقتصادي في هريه و اسمذ ٠١‏ جنی لقد استطاع بعضهم أن 
يسيطر على جو انب هابة من الاقتصاد المسري . 

نيع dale‏ البلاد الي التحلور كانت للبهود مع سائر الاوروببین السذین 
ندفتو | على البلاد في النصف الاخیر من الترن الباسع عشر مکانه اكير فسي 
اقنساديات مسر : وتان ارتفاع مسنو ی النملیم بینهم وتشجیم الى wold‏ لوم 
واخلاطليم بالاجانب قد فتح patel‏ فرصا واسعة للعمل : فشرل تاساطهم 
مجالات العمل الاشصادي كافة في التجاره والمناعة والزراعة والممسارف 
وغيرها ؛ حتى لقد ادستطاعت Pas‏ اسر يهوديه راسسمالية ان ننحكم فترة طلويلة 
J‏ الإتننصاد Spall‏ و نمویله نطویره 5 

ففي عام ۱۸۸۰ كان اليهود على صلة وثيقة بالدواثر الحاكمة في مصر؛ 
فقدموا لها الدعم المالي وقاموا بدعم المشروعات الصناعية الني انشنت في ذلك 
الوقت نظرا لان غاسيمهم كان من اصحاب البنوك . ومن ناحية اخرى تام 
المستثيرون البهود بشراء مساحات وادمعة من الاراضي بمقنضى القانسون 
الصادر عام ۱۸۵۸ الدي سمح للاجانب بامنلاك الارض ؛وکرنوا شركسات 
كبيرة لاستغلال هذه الاراضي مثل شركة كوم امبو التي اشتفلت بزراعسة 
تطاعات كدير ۵ من الار اضي * كما قامت هذه الشرکات بالمضاربة 3 ده 
الاراضي او بتتسیمیا وبيمها لاغراض البناء » هذا في حين شمل نشساط 
بعض اثریاء اليهود مجال زر اعة القصب وصناعة السکر . 

وکانت اعمال السيرفة والربا من اهم مجالات العمل التي اشتفل بهسا 
الييود ۰ ففي age‏ الخدیو اسساعیل ازداد عدد المرابين في مصر بصورة كبيرة 
وكان ممظلمهم من اليهود الذين انتشروا في البلاد من اتصاها الى أقصاها حيث 
اداروا بنوك الرهون وبنوك التسليف واسپیوا ايضا في انشاء البنبوك 
والشركات الائتمانية البي تنولى عبليات الخصم والعمولة وتقديم القسروض 
مقابل النامينات وبيع وثبراء الاوراق المالبة والسندات وتمویل المشروعات 
السناعية والنجارية و انشاء شرکات المأمین التجارية لدرجة انه في عام ۱۹6۱ 
كان الراسماليون الييود يساعمون في ادارة ۱.۲ شركات من مچموع ۲۰۸ » 
ويسيطرون على جانب ضخم من رژوس اموالها ؛ كما كان المابلین نيهسا 
بپودا ۰ 

ریتضح Ll‏ مدى نغلعل اليهود داخل الهیئات والمؤسسات الالية اذا 


علهنا ان ن ماوق الاوراق الالیه ) ١ dua y gall‏ ومصلحة الجمارك ك ومعظم البسوك 
كانت Glas‏ ابوایها في ایام الاعیاد و الناد. بات الدينية اليهودية ۰ 

وس ناحية اخری يلعي البعض مسئولية ما ترنب على القروض الاجنبية 

من احدات سياسية ادت الى الاجنلال البريطاني لصر سنه ۱۸۸۲ عل 

ا فهم يرون ! ن البلاد لم سكن في dala‏ الى الاستدانة ؛ ويقول جابرييل 
شارم احد الکناب الفرنسيين الدين عاصروا عهد اسیاعیل ودرس حالة مصر 
d‏ عهده : « أن السماسرة س ومثهم الیهود — کانوا يدفعون الخدیو اسماعیل 
الى عقد التروض النتالية من بيوت الال اليهودية الاوروبية ۷ ۰ (۱) 

والى جانت: اتال لبود بالشنون الالية كان لهم نشاطا کبیرا ي 
ميدان النجارة : فمن الر اضح ن نحاره الذ هب و القطن والنسوجات ae‏ 
اهم الادوات ف الا تنصاد oat‏ . كانت نقرییا في قبضة الیهود © اذ يشبر 
التقرير السنوي للمندوب السامي البريطاني في مصر عام ۱٩۰۵‏ الى أن ثسبة 
كديرة من تجارة الاتيشة کات في ايدي اليهود » كما كان سماسرة امن في 
البورصة من اليهود يبلفون اکثر من ۸۹۰ من مجموع سماسرة النطن في 
مسر ۰ 

وتذکر مجلة « الشبان لقرائين » اليهودية أن « الیهود توارثوا حرسه 
المياغة » وانه ela‏ وقت كانت تدر فيه هذه الحرفة على اربابها الارساح 
الموفورة ؛ لذا اقبل اليهود على صناعة ,ونجارة الذهب حتى انه كان س النادر 
أن ترى يهوديا قرائيا قد احترف غير هذه الحرفة » وان حي الصاغة كان یعص 
بمحلات الحرافرخية المتهاورة والاغلبیه كان من الیهود القرائین » Nae‏ 
بالاضانة الى انهم انتشروا في الاحياء الختلنة Lad‏ مدفوعين بعاملین : الاول 
وثرة الربح » والثاني توارث الحرفة » . 

وني سوق التجارة الداخلية كان الیهود تجارا للجملة في حي الحمزاوي : 
LS‏ كان بینهم تجارا للتجزئة امتلكوا الحال الکبری في الاحياء التجارية بالسدن 
المصرية الکبری » وانحصرت تجارتهم بصفة رئيسية في الاتمشه واليقاله 
والدخان والسکر واللحوم الخاصة بطائفنهم » كما وجد منهم بعض المستفلين 
بالجياكة ولف السجائر . 

ويذكر الدكتور عبد العظیم.رمضان في كتابه صراع الطبقات أن اليهود 
استطاعوا بمهارتهم وخبرتهم في مجال التجارة أن يحلوا محل البيوت المصريه 
النجارية الکبری التي كانت le and‏ اوسع نطاق شل مطلع هذ! القصرن 
امثال بیوت الاوردي و الجمال ( عبد القادر باشا ) وعيد الخالق مدکور ؛ فس 
طریق انفاق السماسرة الیهود مع الصانم الاوروبية واخذ الوساطة بين الورد 
الاجنبي والستورد الصري اخذت البیوت الصرية تتراجم ليجل محلیا 


)1( عبد الصف محمود : الیهرد والجريمة س. المجلس الاعلی کلشنون الاسلامیه ۱۹۱۷ 
س ۱۵۸ 
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شیکو ريل وبنرايون وعدس واوروزدي بك jor)‏ أفتدي) » ثم اخذوا يسيطرون 
على بچار» الصادر والوارد عن طريى الفومسيونجيه من اليهود . 

وأس.هم الیه, د أيضا في الصناعات اارراعیه ععملیات حلج الةملن وکیسه. 
واسنذراج الزيوت وصناعة السكر ۰ كما اسیبوا في انشاء كثير من الشركات 
مثل شركة المطاءمن وشركة اللم والسودا ۰ وشركة توليد الکهرباء و الثلج ٠‏ 
وشركة صناعة الخردوات والنحاس وصباغة الحریر وغزله بالاسكندرية . 
tall‏ ۰ 

وف میدان السياحة اسهم الیهود في انشاء الننادق وادارتها > كما دحل 
کثیرون منهم مجالات تمسدیر المادیات والنحف والهدایا واستيرادها 6 كمسا 
انصاوا الکازینو مات ودور السینما واللاهي واداروسا . 

ومع تطور البلاد وسیرها نحو الاستتلال بعد مماهدة ۱۹۳۹ / اشسطرت 
الحكومة الى اصدار dae‏ تشريعات غایبها زياده اشرافیا على الشر کسات 
والشروعات الاجنبية وزيادة aac‏ السریین الماملین فيها : فقد نص تانسوی 
الشرکات الذي حسدر في ؟ نوفمبر ۱۹۱۷ على أن یکون معظم مديري الشرخات 
من gus pall‏ والا يقل عدد العمال المصريين في اي شركة عن ۷۵ وان يحصلوا 
على 1۵ / من الرو اتب الاجمالية وان تکون نسبة المصريين في مجلس الادار* في 
AES‏ .ا ير . )١(‏ 

وعلى الر ef‏ من أن القانون كان موجها في الاساس ضد الاجانب » الا ان 
معظم ضحایاه كانوا من اليهود ممن كانوا حاصلين على جنسيات أجنبية أو ممن 
لا جنسية لهم » وكان من نتيجة تنظيمات الادارة المصرية هذه التي وضعست 
للحد من نفوذ الاجانب ان بزعزعت مكانة اليهود الاقتصادية . 

ومم قيام ثورة يوليو عام ۲ ازداد الوضع.سوءا بالنسبة لليهسود 
بسبب اجراءات التمصير ثم التأميم التي اتخذها نظام الحکم الجديد ؛ فاضطر 
كثيرون منهم الى تصفية املاکیم و الپجره الى خارج البلاد . 


۳ سه وضع الیهود ااسياسي ۱ 


بالرغم من ان الیهود قاموا بدور بارز في الحياة الاقتصادية في مصر فانم 

لم يتدخلوا في الشئون السياسية كطائفة » وذلك لان قسيا كبيرا منهم كان 
يحمل جنسيات أجنبية » ولكنهم کانراد ادوا دورا ی الحياة السياسية في مصر 
كنواب في البرلان وكمسئولين في القصر ٠‏ وقد ساعد على ذلك ان وضع 
الیهود كان وضعا ممتازا داخل الجتمع المصري » اذ كانوا يعيشون منذ عهد 
رس سس ا سکس ی تسوت ات یس سس کج ده 
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محمد علي في ظلل نظام نحرري وفي امن مطلق ؛ وکان هذا الحاکم الصسري 
پنقرب اليهم بنفلیدهم مهام عليا لخدية الدوله Gallas‏ الثقة . 

وقد ماش اليهود في كنف ورعاية الحكام اددین تقلبوا على حكم مصر منذ 
عهد محمد علي حنى قيام ثورة يوليو عام ۱۹۵۲ بدرجة تجملنا نعتير هسسذه 
الفتره بحق المصر الذهبي لليهود في هذه البلاد » وقد استطاعوا أن I gla‏ 
الى هذه المنزلة من خلال العلاقات والصلات الطيبة التي اتاموها مع کل 
حاكم جديد ارننی عرش البلاد . 

واذا كانت علاقة الييود بحکام مصر كطائفة في مجملها طيبة » فاننا نجد 
انهم كأفراد اسنطاعوا آن يقيموا علاقات طيبة أيضا مع الحركة الوطئية فسي 
مصر » ومن ثم اكتسبوا ثقة الوطنيين الصریین . 

ففي ميدإن الحركة الوطنية اسهم بعض الافراد اليهود في النشاط الوطني 
المادي للحکام ولسلطات الاحثلال » وف ایقاظ الوعي التومي لدی غالبية 
المصريين ؛ اذ يرى احمد شفيق باشا أن تکوین الراي العام في مصر يرجسع 
الى عاملين : الاول جمال الدين الافغاني ٠‏ والاخر جريدة « ابو نضارة » 
لصاحبها یمتوب بن صنوع الاسرائيلي بما كانت تحويه من محاورات عامة في 
انثقاد الاحوال العامة والتنديد بالحكومة والاحتلال البريطاني ؛ مما دنم الناس 
الى قراءة هذه الصحيفة واقتنائها بكل الوسائل ۰ (۱) 

ومع نباية الحرب العالمية الاولى وطبور الحركة الوطنية المصرية كتوة 
يحسب حسابها في السعي من أجل انهاء الاحتلال البريطاني » ظهرت بعض 
الشخصیات اليهودية التي انضمت الى الوطنيين المصريين في نضالهم من اجل 
الاستقلال امثال ليون كاسترو الذي انضم الى صفوف الوفد » وكان صديقا 
شخصيا لسعد زغلول : ورافقه في مناوضانه في gail‏ » وقام بمهمة المتحدث 
الرسمي لحزب الوفد في آوروبا » ثم عاد الى pos‏ ليبدا عن طريق صحيفته 
اليومية الوفدية الذاطقة بالفرنسية « الحرية 4 La Liberté‏ حملة ضد بریطانیا 
من أجل الاستقلال ۰ ولكنه عاد في نفس الوقت واحدا من اتطاب الصهيونية 
في مصر 6 فقد اسس اول فرع للمنظمة الصهيوئية في مصر عام ۱۹۱۷ ¢ و اصدر 
له صحيفة abl‏ بالفرنسية تدعی « الجلة الصهيوثية ۷ La Revue Sioniste‏ 
عام 1918 6 ولكنه ظهر فيما بعد ككادر پساري يؤدي دورا هاما في اتحاد 
آنصار السلام عام ۱۹۲۷ . 

وبلغ اسهام اليهود في الحياة السياسية الصرية القمة بتعيين اول وزير 
يهودي في تاريخ مسر الحدیث الا وهو یوسف قطاوي باشا الذي شغل منصب 
وزير المالية في حکومة سعد زغلول سنة ۱۲4 ؛ ثم اختیر وزیرا للمواصلات 
م aR AE en ee een etree ome‏ 

seal (1)‏ شفيق باشا : مذكراتي في نصف قرن — الجزه الاول س مطبمة مصر 19416 صن 
g ۷‏ ۱۱۰ 
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في حكومة احمد زیور باشا عام ۱۹۲۵ : وکان نميبا» في منصب وزير تقدیرا 
Lass!‏ وتكريما للطائفة اليوودية ودلیلا على النسا,« والساواة اللذین تمتعت 
نييما الا نه . 

ha,‏ الى ذلك انیم اليهود. lS‏ ايت الم ذارك بين عضر 
وبريطاء | ,شان تحقيق الجلاء ؛ فقد كان يوسف نلاوي ضمن الوفد الرسمي 
الذي سافر الى لندن لفاوضه اللورد كرزون عام ۱۹۲۲ 

a alla‏ فوختم القوانين alli all‏ سیر الأبور فق اللا تة 
عين يوسف قطاوي عضوا في لجنة الثلاثين السي الفنها وزارة عبد الخالق ثروت 
سنة ۱۹۲۲ لوضسع الدستور وتانون الاننحاب » كما عين زكي عريبي الحامي 
الييودي ضمن اللجنه الني شكلتها ثورة يوليو ۱۹۵۲ لوضع الدستور المؤتت 
للبلاد . 

ومن tual‏ اخری اسهم اليهود في الحياة البرلانية الصرية وشید البرلان 
الصري نوابا واعضاء امثال یوسف التطاوي باشا وابنه رینیه قطاوي بك » 
الحاخام حايم ناحوم أفندى » ویوسف بنشوتو بك » ویوسف ونکت و ۰ 


¢ مس النشاط الصهيوني ف مصر : 


اولت الصهيونية العالمية اهتماما كبيرا نحو مصر لعدة اعتبارات اهمها 
أن مصر تقع علی ابو اب فلسطین وبها طائلة بهودية کبيرة يمكن آن تلعب دورا 
کبیرا في خدمة الاهداف الصهيونية : ولذلك sai‏ ان بداية النشاط الصهيوني 
في مصر و اکبت بداية ظهور الصهيونية الحديثة . 

ففي عام ۱۸۹۲ — العام الذي صدر فيه کتاب مرتزل « الاولسسة 
اليهودية " ب وفد على البلاد جوزیف ماركو باروج Joseph Marco Barukh‏ 
gall‏ شرع فور وصوله الى مصر ف السمي من اجل تاسیس هة صهيونية » 
وبالفعل أثمرت جهوده في فبرایر ۱۸۹۷ حینما نجح في تأسيس اول جمعية 
صهيونية بمديئة التاهرة تدعی « جمعية برکوخبا ي الصهيونية » © اسندت 
رئاستها الى جاك مارملین وعین چوزیف لیبررنتش سكرتيرا لها » وقد كنب 
الائنان الى تیودور هرتزل في ۸ ابریل من نفس المام يبلفانه نبأ تأسیس هذه 
الجيعية » ويطبان مه ان بسك الا بنسفه فرنسية من ايه الدرلسية 
اليهودية . 








ر بركوخبا : يهودي آدعى أنه المسبخ النتظر » وقاد المثورة اليهودية في فلسطين ضد 
الرومان سنل ۱۳۲ م » وقد سميت هذه الجمعية باسمه مظرا لانه كان يجسد كثيرا من امل 
العليا الصهيونية » فهو بهودي يرفض الاندماج » ويدعي التمیز » كما أن ايمانه باليهوديسة 
ينصب على الجانب التومي بالدرجة الاولى + 


تفلت حمعیه بر Ln gS‏ الى الدعو ® للیبادیء والاهداف الصهيو نيه 
وسمت الى جعل pow‏ مركزا لنوزیع مراد الدعاية الصهيوئية على يهود الشرق 
من الحزانر حنى الشرق الاقصى : وكانت معظم اعمال الرعاية هذه نمم في 
الاجتماعات التي كانت تعقدها الجممية » والتي كان يدعى اليها الزائرون من 
مؤيدي السهبونية س ممن كانوا يمرون على البلاد ‏ لالقاء المحاضرات ؛ حيث 
كان يدم نو زیم ااعلومایت وجیم الامو ال ۰ 
كان معظم قادة « جمعية بركوخبا الصهيونية » واعضائها في السئوات 
الاولى من اليهود الاشكنازيم : ولذلك سعى زعماء الصهيونية في مصر الى جدب 
اليهود السفاراديم الى الحوكة ولكن محاولانهم بامت بالفشل » اذ ان اليهود 
السفار ادیم الذین ارتبطوا بمصر منذ فتر ات طويلة لم یتمرضو | خلالها للاصددیاد 
لم یقننه‌و | بالحل الصهيوني للمشکلة اليپودية » بل ان عائلات پبودیه مثل able‏ 
تطارى کرک ین اا 
وتد نجحت الجمعية في بمض القضایا ولكنها صادنت عقبات كيرة 
عرقلت جهودها منها ۰ غتور الحماس بين اليهود المصريين ازاء الصهیونبه . 
والننوم الفریب الذي ساد الطائفة اليهودية ؛ فقد كان الیهود في مصر من 
جنسيات مختلفة » ويتحدثون بلفات متباينة » في حين أن المطبوعات المداحه 
كانت باللعة الالانية » ولهذا كان یتسین نرجمنها الى اللغات العربية والفرنسيه 
والعبرية واليديشية » ولم تكن نلك بالمهية السهلة . 
تمكنت جمعية بركوخبا من ان نؤسس لها فروعا في الدن المصرية الکبری 
مثل الاسكندرية وبورسعيد وطنطا والمنصورة » كما اقامت مدرسة صهيونيه 
في القاعرة عام ۱۹۰۰ » كانت تقبل الاطفال بالمجان وكانوا يتعلمون فيها اللغة 
المبرية وفقا للبرنامج الصهيوني ۰ 
وخلال الفترة التي سبتت شوب الحرب العالية الاولی تاسس عدد 
كبير من الجمعيات الصهيونية ؛ مني التاهرة تاسست جمعية ابناه صهيون 
 Beny Zion‏ عام ۱۹,۰ وکانث نضم الاطفال تحت ۱۵ سئة ۰ وجیعیه 
الادب العبري عام ۵ وجمعیه احباء ws‏ هيون 19.5 © ولجنة التنسسیق 
الصهيونية 1١5.5‏ ۰ وجيعية ابناء صهیون للامام ۱۹۱۰ © زاتحاد اطنال 
صهيون ۱٩۱۱‏ ؛ و الداثرة القومية اليهودية ۰ ودائرة هرتزل: ۱٩۱۲‏ ۰ 
by‏ الاسکندرية اسس شارل بغدادلي اول جمعية صهيونية عام ۱۸۹۸ 
حاول أن یجمع فیها صفوة الاشکنازيم والسفاراديم » ولکن هذه الجمميسة 
تحولت الى فرع لجمعية برکوخبا عام ۱۹۰۱ كما تاسس الى جانبها جمعیسات 
اخری مثل جمعية امل صهیون ۱۹۰ » وجمعية عمال صهيون وجمعيه أيثاء 
صهیون عام "11.0 » وجممية شبان صهیون ٠ ۱٩۰۷‏ ثم اندمجت جمعية ابناء 
صهیون مع جمعية زئير زیون عام 15.5 . 
كانت هذه الجمعيات الصهيونية نعمل منفصلة فيما عدا جمعية برکو كبا 


۳ 
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وفروءیا ۰ ولذلك فان القیاده الصهیونیه في اللمسا ثم في GL‏ ل برغب في 
Jalal‏ مع جمعیات سپیونیه صغيرة ومتمددة ۰ لذلك فام السپهیونون داحل 
عذه الجمسات بتوحيد صفوفهم فاسسوا عام ۱۲۱۲ « الانحاد الصپبرني » 
Wud‏ هذه الجمعيات في حثليرة واحدة . 
تا نكيت الحرب: العالية الأول موعت على اليلد مداخ ای 

اللاجئین الیهود قدم معظموم من فلسطین يسيب الاجراءات الصارمة اليسي 
اتخذها الانراك شد هم هناك 6 وقد bel‏ وجود هؤلاء dwt’‏ للعميل الصپرودي 

نزل هو لاء المهاحرين 3 میناء الاسکندری» حيرث آقاموا ممسکرات abl‏ 
علیها اسم معسکرات التحریر » وقامت السلطات الصرية و البریطانیه بالسهر 
على راحتهم © فقد أمر السلطان حسین کامل wl‏ تصرف لهم اعانه بو مدسسك 
تدررها ثمانون جنيها زيدت الى مائة » كما هبت الطائفة اليهودية في مدينسسي 
الفاهرة والاسكندرية لمساعدتهم ومساعدة الذين ظلوا في فلسطلين . 

ففي الاسكندرية دعا ادجار سوارس رئيس الطائفة اليهودية السسی 
اجتماع حضره مجلس الطائئة lS‏ هيئنه وجیهور کبیر بلغ نحو ...1 شخص 
لنقرير الوسائل التي تمكنهم من مساعدة اخوانهم اليهود بطريقة اكثر فعاليية» 
وقرر المجتمعون ارسال برقية الى روتشيلد رئيس الطائفة اليهودية في لندن 
يطلبون اليه التدخل لدی القوى الحديفة لانهاء محنة سكان فلسطين ويبلفونه 
بأنه تم البدء في اكتتاب لانشاء صندوق محلي يكون مسبعدا للقيام بأعيال 
الاغاثة في فلسطين بمجرد سنوح الفرصة , 

وقد رد روتشيلد على سوارس ببرقية ابلفه فييا انه اتخذ بالنسسل 
الاجراءات المکنه في انجلترا ۰ وطلب اليه نسجيل اه في الاكتتاب للصندوق 
alos‏ الف جنيه + 

وقد اصبح صندون ULE]‏ الیهود في فلسطين الذي انشیء بالاستندریه 
المستودع الذي دصب فيه آمو ال التبر cule‏ التي يتم حممها من الدول الاخرى 
ليتم ارسالها الى فلسطين بعد أن تعذر ارسالها بالطرق العادية بسيب ااجرب. 


المنظمة اليهودية بمصر : 


في عام ۱۹۱۷ استطاع ليون کاسترو ان يؤسدس اول فرع للم لیسته 
المركزية » وفي عام ۱٩۱۸‏ صدرت « اة الصهيونية » لتكون ن ناطقا بلسائها . 
كانت اولی الخطوات التي قام بها کاسترو هي ضم الجمعیات الصهیونیه 
الى حظيرة فرع النظمة وانشاء فروع تنبثق عن هذه النظمة الام في الدن 


spall Gy pall‏ بيدف نتر البادیء الصهيونية بين الجماهير اليهودية في مصر 
و الساعده في انامه ودلن قومي للیهود في فلسطین ۰ 


اليلق البپودي : 


على الر غم من أن الصهيونية السالية اتخذت في بداية الحرب المالية 
الاولی موقف النرفب والانتظار حنی نسح الامور » الا أن زعماء الحركسة 
السهيونية سموا في نلك الائناء الى بکوین OLS‏ يهودي مسلح بحجة مساعدة 
القوات البریطانبة في نخلیس فلسطين من ايدي الترك ٠‏ 

وفي الحقيقة كان هذا التحرك يهف في الاساس الى استخدام هسسذه 
التوة اليهودية في المساومة السياسية مع بريطانيا من اجل انشاء السسوطن 
القومي من ناحية ٠‏ والى نجميع الشبان اليهود في منظمة تكون بمثابة التشکیل 
العسكري الذي ينولى حماية الكيان الصهيوني في فلسطين بعد عودتهم الیها 
مصتولين بخبرة هذه الحرب من الناحية الاخری ٠‏ 

وقد تزعم هذا المسعى صحفي يهودي من أصل روسي يدعى فلاديمير 
جابوتنسكي جاء الى مصر اثناء الحرب حيث الف لجنة لتقوم باقناع الجنرال 
مانسویل قائد القواث البريطانية في مصر بنتح باب التطوع امام اليهود الذين 
لجأوا اليها من فلسطين » وقد اسفر هذا المسعى عن تكوين فرقة يهوديسة 
في منطقة برج العرب غرب الاسكندرية عام ۱۹۱۵ اطلق عليها البعض اسم 
« کاب clit‏ سهيون “ ۰ وسماها البعض الاخر « فرقة النقل البغسالي 
الصهيونية » » وتراوح عددها بين 0.٠.‏ و ٩۰۰۰‏ رجل » انضم اليها مائسة 
وخمسون من يهود مدينة الاسكندرية » وقد خدمت هذه الفرقة في صفوف 
الانجليز اثناء حملة غاليبولي في الدردنيل ؛ ولكن تم تسريح ما تبقى منها على 
قيد الحیا؛ عام 7 بعد أن بات هذه الحملة بالنشل ٠‏ 

لم تتوقف جپود جابوننسكي عند هذا الحد وانما sel‏ فرصة ميل ميزان 
الحرب لغير صالح الحلفاء وواصل جیوده من جدید Wal‏ دواثر وزارة الحربية 
البريطانية لتکوین فیلق بيودي افترح ارساله الى مصر بدعوی أنه اذا امتدت 
الاعمال الحربية یرما من مصر الى فلسطين نان الجنود الیهود سیتدمسون 
ارواحیم فداء لارش الميعاد ٠‏ , 

وقد اثمرت جهود جابوتنسكي نني عام ۱۹۱۷ » حيث صدرت الاوامر 
بتکوین فیلق بهودي » واعلن رسمیا في لندن تكوين الكتيبة ( ۲۸ ) التي اسندت 
رئاستها الى الکولونیل جون هنري بانرسون وهو ضابط بهودي یعطسف 
على الصييونية ویژیدها ۰ ثم تقرر ارسال هذه الكتيبة الى مصر لاستکمسال 
ندریباتها اسنمدادا للزج بها الى ميدان التتال فوصلت الى الاسكندرية في فبر ابر 
عام ۸ حیث أقامت لها الطائفة 'ليهودية هناك استقبالا حافلا باسسسم 
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الحاخام الاتبر لطائفة بهود مسر ٠‏ وحینما وسلت هذه الکتیبه الى القاهرة 
آقیم لپا حفل استتبال احر في السد البهودي الرئيسي ف الدينة : وقد رافق 
الکنیبه عدد من يهود مسر وأقيم لرجالها معسكر بالحلمه لتستکمل ييه 
تدریبانها ll‏ حين صدور الاوامر بنحرکیا الى بلسطین . 

وف نياية ابریل عام ۱٩۱۸‏ وصلت السیبه ( ۳۹ ؛ من الفیلق اليهودي الى 
مسر وامشت فتره التدریب ثم رحلت الى فلسطین فيالخامس من یونیو من نفس 
العام . 

ونظرا لان عمليات تجنيد اليهود في الفیلق البهودي امتدت لنشمل اليهسود 

في معظم دول العالم ۰ اقترح التولونیل بابر‌سون انشاء مكاتب خاصة بتجئيد 
اليهود في مصر وفلسطين بغية نكوين كنيبة يهودية منهما ؛ ورغم أن الجنرال 
اللنبي رفض الفكرة الا انه تراجع عن موقفه بعد انصال باترسون بالمسئولين 
البریطانیین في لندن . 

وبالفعل تم انتتاح مکننب خاصة بتجنید الیبود فق کل من الفا تة 
والاسكندرية وقامت حملة دعائية کبیر 5 لحث بپود محر علی التطو ع 4 وکان 
من نتیجاه ذلك ان تكونت الكتيبة (.1) من يهود مصر وفلسطين . 

وقد ائتقل هذا التكوين العسكري اليهودي الى فلسطين حيث انضم الى 
الجیش البريطاني تحت اسم ١‏ فرقة الشاة الملكية » . 


موقف يهود مصر من تصریح بلفور : 


عندما صدر تصریح بلفور عام ۱٩۱۷‏ احدث موجة من الفرح الفامر بين 
ابناء الطائنة الييودية في مصر + غني اعقاب صدور التصریح اقامت النظمة 
الفهيونية as SU‏ الاشكتدرية مره deel‏ زيور Wu.‏ محافظ الاشكتدرية 
في ذلك. الوقت وکبار رجال الطائفة حيث عرضت مسرحية تعيد الى الاذهان 
صورا للمتاعب التي واجهها الیهود في روسیا » واختتم الحنل بخطابالتاه 
جاك موصيري رئيس النظمة الصهيونية بمصر اعلن فيه ان «الصهيونية تلك 
الفكرة الخيالية قد اصبحت حقيقة واقعة » » وناشد يهود مصر ان يستيقظوا 
من خمولهم ويعطوا المسائل اليهودية اهتمامهم واقامت جمعية زئير زیون حفلا 
آخر تحت رعاية اللجنة المركزية لنظمة الصهيؤنيين بمصر يوم ۱۱ نوفیبر حضره 
جمهور غفیر تراوح عدده بين ۷۰۰۰ و ۸۰۰.۰ شخص ) وحضره هذه المرة 
ایضا زیور LAL‏ ۰ ووفود تمثل ۲۰ منظمة مختلفة في مصر وفلسطین » و الحاخام 
ديللا بیرجو لا حاخام الاسکندرية . 

وقد رسم التحدئون في هذا الاجتماع صورة طيبة للحياة التي تنتظطسر 
اليهود في فلسطين » وفي الختام انشد الحاضرون a till‏ الوطني اليمسودي 
۱ ماتکنا ) وقرروا ارسال برقيتين الى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيسا 


وحابیم وایرمان رئیس امننلمة الصهیونیه العالمية . 
وقد جاء بالبرقية الرسله الى لويد جورج ما يلي : 
a‏ ابدی اجتماع حاشد era‏ ۰ بهودی عقد بمدینه الاسکندریسه» 
حماسا منقطلم النظير اثثاء تلاو * تريح بلفور ۰ واعرب من امتنانه المطیسسم 
Pe re ener er en‏ 
جاك موصيري 
رئيس المنظية الصهیونیه بمصر 
أما البرقيه الثالیه المرسلة من جاك موصيري الى حاييم وايرمان مقد 
جاء بها : 
« ان هذا الاجماع الحاشد لیهود الاسكندرية وافق بالاجماع اعادة بنا 
فلسطين كوطن قومي لليهود .. 
« انه sl‏ جاك موصيري - بنوقع أن تصبح فلسطين دولة بهوديسة 
نماما تكون العبريه لفتها الرسمية .. وان أمل الصهيونيين الا يتزايد عدد 
السکان العرب اق فلسطین ۰. 
« انه يسنطيع ان يحكم بعد هذه الاجتباعات أن الصهيونية عرسست 
جذورها في نربه مناسبه ٠‏ وي أمة من أقرب جیران صهیون ( يقصد مصر ) ۰۰ 
« ان النظية الصبيونية في مسر مشفولة بالاستعداد لدفع الامدادات الى 
فلسطین بمجرد الحصول على تصریح ua‏ انسلطات البريطانية ave‏ 
والی جانب ذلك آقیمت احنفالات اخری بهذه الناسبه في gall‏ الصرية 
الکبری الاحری » وظل الیهود في por‏ یحننلون پذکری صدور التصریح كل 
عام : ففي ١‏ نوفمبر ۱۹۰۱۸ بعثت اللجنه الركزية للمنظیه الصهيرنية بمصر 
رساله الى السير ریجنالد وينجت الندوب السامي البريطاني تعرب فيها باسم 
يهود التاهر؛ والاسكندرية وطنطا وبورسعید والمنصورة عن اعمق مشاعسر 
الامشان والاخلاص الشدید ۰ 
:وجاء بالرسالة Lad‏ أنه « اثيمت. في جميع المعايد بمصر صلوات شكر 
احتفالا بدكرى اليوم الخالد ؛ كما امضی نلاميذ المدارس ذلك الیوم في نمیسم 
وادراك جلال مدا العمل العظيم ,واهمينه الذي يعد واحد من الاعمال العادله 
.الي نقوم بها الحكومة البريطانيه العظيمة » . 
وفي اثناء طك الفتره اسست النظمة الصهيونية لجنه لغوث اليهسود 
في فلسطين كانت نحظى باعيراف السلطات ٠‏ وكانت نعول بالانفاق مع اللجنه 
المركزية لغوث اليهود البولندیین والملدمطينيين في لندن : والمكتب الصبيوي 
في كوبنهاجن ٠‏ وقد اننقلت هذه اللجنة الى فلسطين لتنظلیم اعمال الاغاثه لليهود 
هناك . 
وعلى الرغم من هذا التجاوب الذي ابداه بعض اليهود المقيمين بمصر 
ازاء الحؤكة الصهيونية الا ان الصهيونية العالمية استورت في برکیز اهنمامها 
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panes‏ . قفي ابریل عام ۸ قامت Gall‏ الصپیونیه برئاسة جایدم و ایزه‌ان 
بزيار 00 ٠‏ وقد اجنمع وایزمان بالیهود السریی حيث عرس علیهسم الاهنار 
البي يمن ان تدعم اللجنه » والبرنامج الذي یسرح ننیذه عندما نسل الى 
فلسطين » الا انه نجنب الخوس في السائل الجدلية ۰ واعرب عن رغبه الننلمه 
J‏ جمل الصهيونية والیپودیه وحده واحده ٠‏ وحشد کل الفوی اليوودية من 
اجل العمل العظيم الذي سوم به ٠‏ ثم ناشد اليهود المریین الا يعارمسوا 
الصهيونية الي يؤيدها غير الييود كالائجليز والفرنسيين . 
واشاد وايزمان بيا قدمنه الحلائفة اليهودية المصرية للاجئين اليهو ١‏ 
ناد هم بأن تقوم بعمل ما هو اکثر وان سبذل مجهودات اكبر قائلا : 
0 بالنسبة لكم يا من على ابواب فلسطين » ناننا نتطلع الى ممونه ماديه 
ومعنوية منكم + . اننا نمد أيدينا لكم وننشد نماونکم » . 
وف عام ۰ اعطت التحلورات التي نجمت عن «ؤتمر سان ريمو .- 
باسناد الانتداب على فلسطین الى بريطانيا ‏ دفعة قوية للاشاط الم ميري 
في مصر ۰ ففي عام ۱۹۲۱ كان في القاهره وحدها خمس جمعيات بسپیونیه ونع 
العدد الاجمالي لدافمي الشيكل Shekel‏ أي رسوم المضويه في السبه 
الصهيونية gm‏ مصر النان . 
وف عام ۱۹۲۱ أعيد تشكيل الننلمه السهيونية بمصر حيث تولى رناسسها 
- جوزيف شیکو ريل بينها شغل ليون کاسنرو منصب النائب الاول للرئيس . 
وحینما اسر فلاديمير جابوننسكي حزب التصحيحيين في باريس سام 
۵ انشم اليه البير سترادلسكي من مصر حيث اصبح واحدا مسن 
اعضائه البارزين وقد قام ستراسلسكي بعد عودته الى مصر عام ۱۹۲۹ 
بمانیس فرع للحزب لیحمل لواء المعارضة داخل صفوف النظمة انسیبونیه 
J‏ التاعرة » ثم اصدر صحينة الصوت البیسودي ۷۵ La Voix‏ 
عام ۱ لنکون GEE‏ بلسانه . 
وعندما انفصل جابوتنسعي عن النخلمه الصهیونیه العالمية عام ۱۹۲5 
ا Ha ge aqua‏ سر igs SAL‏ حت تکرب 
النصحيديين في مصر الى فرع تابع للمنظية الصهيونية الجديدة » ثم اسس مرعا 
اخر في الاسكندرية عام 1155 . 
وشهدت الثلائینات من هذا ارم ات وزیا bss fas‏ 
قامت فروع القاهرة للاتحاد الدولي للشبیبه اليهودية والنادي اليهسسردي 
Mo'adon N‏ _ پالعمل ي اوساط الشباب ۰ LS‏ ام عدد من الر thee‏ 
الصهیونیین العالیین امثال ناحوم سوکولوف وحاييم وایزمان و البرزنسور 
سلیج وبرودتسكي وفیرا كادزمان و ایزمان بزیارة القاهره . 
وکان مركز النشاط الصهيوني في تلك الفنرة ترکز في مدينة الاسکادریه 
فقد عقدت اجنماعات كبيرة تحدث فیها سوکولوف ومسز ازییل بنزایون ومایر 
<y‏ 


ديزئجوف و جروسبان ومسير ومسز أسرائيل موسی سيف وغیرهم ومن 
ناحية اخری اسست مسز بنزابوں جممعيه لجمع oll‏ مات للکیرن هایسود US‏ 
نم افتناح مکنبه سبيونية بالاسکندریه عام ۱۹۳۲ ۰ 

وحینما نكر سریر لجنه بیل اللکیه للنحتیق في احداث فلسطين و الذي 
دعت فيه الى النقسیم عام ۱۹۲۷ ۰ مر جابونكي على الاسكندرية حیث 
اجنمع باعضاء المننلمة الصهيونية الجدیده ۰ وعقد مؤنمرا صحفیا استنکر فيه 
بشده فكره الستسیم ٠‏ واعلن اصرار منظمنه على اقامة دولة يهودية في الحدود 
التاريخية لارضس اسرائيل : وضرورة تنظيم الهجرة على نطاق واسع . 

ومع حلول الاربعینات اشتدت حده النشاط الصهيوني العلني و السري في 
مصر + ففي اتتاء الحرب المالية الثانية كانت البلاد تعج بجنود الحلفاء الذین 
كان من بینیم چنود يهود سیطرت الافکار الصهيونية على عقولهم ؛ فاندفعوا 
بحماس يدعون لناسیس الوطن القومي ‏ فلسطين » ويسرت لهم النظمة 
الصييولية فق مه Recs ee een cls ee‏ 

وکان یعقوب وایزمان رئيس النظمة السهيونية تي ذلك القت جذوة 

من النشاط والحماس ۰ فكان پستقبل کبار الصهيونيين ویتناول معهم الراي » 

ویجمم الاموال من ابناء الطائفه لصالح الوکاله اليهودية في فلسطین . 

وفي عام 1117 قرر ليون کاسترو اعاده تشکیل فروع النظمة الصهيونية 
من جدید بحث اسم « الاتحاد الصهيوني ۷ . 


دی ذلك الوقت كانت لجهاز مخابرات « الهاجاناه » العروف بام «علیاه 
OLS sally — Way‏ مختصا بتهریب الهاحرین الیهود الى فلسطين کانست 
sal‏ شبکة في مصر 0 ds‏ عام ۱۹ قرر رؤساء plas‏ ات الهاجاناه توسيع هذه 
نشاطهم من اجل ee‏ ا ری 1 oe‏ 
ES LS‏ التاهرة في ذلك 
الوقت مركزا للنشاط البريطاني في الشرق الاوسط » هذا بالاضانة الى أنه 
كان من الضروري بالنسبة للصهاينة معرفة ما سيكون عليه رد فعل القادة 
العرب اذا ما اعلن قيام دولة يهودية في فلسطين . 

ومن هذا المنطلق قام عملاء علياه بيت بتأجير فيلا خارج الاسکندریسه 
كمنتجع صحي لجنود الحلفاء » ولكنها كانت في الحقيقة قاعدة لعمليات التيريب 
وتسهیل هحر ۶ اليهود الى فلسطين ؛ كما تأسست وكالة السفریات سميت 
Grunberg Travel Agency‏ وشبكة للنهریب اسا . o Goshen‏ 
بارش ن nel‏ سین is‏ یه رنه شل تسه ل 
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الني شکلها بعض اليهود بهدف مقاومة النشاط المسهده:, . في مصر مثل « رابطة 
« ضد الح ونم نية » في حالم اليهود » في صالح مصر .ددت فيه أهدافها على 


النحو النالي : 
| الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل اليهود 
والعرب © 


۲ س الربط الوثيق بين يهود مصر والشمب المصري في الکناح من اجل 
الاستقلال والديمقراطية . 

۲ س العمل على التقریب بين اليهود والعرب في نلسطین . 

] — العم ل‌علی حل مششسكلة اليهود المشردين . 

وقامت الرابطة بعد ذلك بتوزيع منشور بعنوان « نداء الى يهود مصر » 
حذرت فيه من اکادیب اادعاية الصهيونية التي ترمي الى نهجیر ابناء اليهسود 
الى فلسطین لیمیشوا وسط clad‏ اغلبية السکان Gy‏ نظام كله استبداد 
و اضطهاد » 

وازاء ذلك حدفت اشتباکات بين هذه الرابطة و العناصر الصهيونية مسا 
حدا بوزارة الشئون الاجتماعية الى أن ترفض النصریح للر ابطة باشهار نفسها 
خونا من حدوث الصادمات » فکان أن انحات الرابطة في حين استمرت التنظیمات 
الصهيونية تمارس نشاطها . 

ومن Gali‏ أخرى بدا رینیه قطاوي رئيس الطائفة اليهودية في مصر في 
ذلك الوقت بذل مساعيه لوقف النشاط الصهيوني في البلاد حرصا على مكانة 
اليهود وعلاقتهم الحليبة بالمصريين » ولذلك بعث برسالة تحذيرية الى ليون 
كاسترو رئيس اللجنة المركزية للاتحاد الصهيوني بمصر يسترعي نظره الى أن 
الاجتناعات التي يعقدها سواء في الاسكندرية أو في التاهرة ذات طابع سياسي 
وتنتمي الى الحركة الصهيوئية » وانها خلتت مورا بالعداء تجاه الاسرائيليين 
بمصر ؛ وشككت في ولائهم » وطلب مئه باسم مجلس الطائفة تجنب تكرار مثل 
هذه الظاهر ات 3 الستقبل و الا فان انجلس سيضطر الى طلب تدخسسسل 
السلطات المصرية في اطار الصلحة المشتركة . 

وفي الوقت نفسه بعك رينيه قطاوي ايضا برسالة اخرى الى ممثل 
الوكالة اليهودية بالقاهرة يبلغه بأنه وصلت الى الحاخام الاكبر والسلطسات 
المصرية وبعض الساطات الاجنبية تسكاوى من اليهود المصريين » يشكون فيها 
من أن منظمة عيفري هانسعیر بي Hatsair‏ تقسوم باغسراء 





» ۱۹۱4 ناسست منظمة هاعيفري هاتسمیر ومعناها العبراني الصمیر في فلسطین عام‎ oe 
بنفس الاسم » وکسان‎ ۱٩۱۸ وبعد إن حلتها السلطات التركية اعید تکوینها في الاسکندریه مام‎ 
, هدنها هر نشر اللفة الممبرية » واقامة مستميرة لي فلسطین‎ 


الشبان quill‏ هم عماد الاسر اليهودية في مصر بالهچرة الى فلسطین بعد 
تدریبهم في مزرعة بالترب‌من القاهرة » وحذر قطاوي من أن هذه السياسة من 
شانها ان تتوض السلطة الاسرية » وتعرض العلاقات بين الطائفة و السلطات 
الصرية للخطر ‏ تلك العلاقات التي كانت ممتازة دائہا . 

وطالب قطاوي في ر سالته تمثل الوكالة اليهودية ان يطلع وکالته علسی 
هذه الحقائق » ویرجوها تجنب الدلوائف اليهودية بمصر »© واحترام القانون © 
والا فان مجلس الطائفة یوافق بالاجماع على اتخاذ الاجراءات التي يراهيا 
مناسبة من جانبه في حالة اذا لم تننذ الوكالة اليهودية هذه الترارات في اقرب 
وقت مبكن ۰ 

وعندما وصلت لجنة التحقیق الانجلو امريكية في احداث فلسطین عام 
۷ الى مصر » اتفق قطاوي مع الصهیونیین على عدم الظهور امابها) 
ولکن تطاوي من جانبه انتهز فرصة دموته الى حدل الکوکتیل الذي اقانتسه 
اللوضية الامريكية لاعضاء اللجنة وشن هجوما Linke‏ على الصهیونیین في 
مصر ) ویذکر Partly Crum‏ أحد اعضاء اللجنة انه ple‏ أن قطاوي كان 
hg‏ مشوعة یره معادية Cpanel Gael‏ 4 

وبالرغم من هذا النشاط المادي للصهيونية سواء من جانب الیهود او 
السلمین استير البهود الوالین للصهيونية في ممارسة نشاطهم الذي لم 
يتوقف الا عند اعلان دولة اسرائيل عام ۱۹6۸ ۰ 


۳۱ 


الفصل الثاني 


© اليهود ونلروف 
مصير اسياسية 





راينا في الفصل السابق كيف تمتع اليهود المصريين بجمیع حقوق المواطنة 
التي كفلهنا الدستور المري : وكيف استناد اليهود الاجسانب مسن نظام 
الامتيازات ¢ كما راینا كيف كان وضع الطائفة اليهودية في مجيله وضما ممتازا» 
ومع ذلك فقد انخرط بعضهم في صفوف الصهيونية » وظلو يروجون لهسا 
ويتفانون في العمل من أجل تحقيق اهدانها قرابة نصف قرن من الزمان في جو 
من الحریه والامن » فقد كان Ora:‏ م Arie‏ التي 
أتاحت لهم فرصة منارسة نشاطهم الصهيوني دون أن تعترض طريقهم 
العقبات . ولعل من الضروري ان نستمرض في هذا الفضل الموامل التي هيات 
للصهيونيين فرص النجاح على التربة المصرية خلال الحقبة الماضية ٠‏ 


: س الاحتلال البريطاني‎ ١ 
ت سيطرة الاحتلال الاجنبي اثر كبير في خلق الظروف‎ ead كان لوقوع‎ 


لد ور هام ۱۸۹۷ » کانت مصر قد سقطت فريسة للاستممسار 


البريطاني مند عام ۲ ؛ وکان وجود قوات الاجتلال منذ ذلك التاریخ قسد 
اوجد فى مصر مناضا ملائما لمارسة مثل هذا النشاط » فمن ناحية انشغل 
المصريون اثناء نضالهم ضد الاستعمار البريطاني من اجل الاستقلال عما كان 
يدور حولهم : ومن الناحية الاخری كان وجود بریطانیا الحلیف الاشاسي 
للصميونية المالية في مصر قد منم الصهیونیین تس.هیلات كبيرة في هذا البلد » 
فاذا كانت بريطانيا هي الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور الذي ينص على 
انشاء ودلن قومي لهم في فلسطين وحملت على عاتقها مسئولية تنفيذ هذا الوعد 
اثناء فترة انتدابها على فلسطين » اذن نلتد كان من الطبيعي أن نتیح لليهود 
جميع السبل التي يمكن أن تؤدي الى تنفيذ الوعد الذي قطعته على نفسسها 
سواء كان ذلك في فلسطین » او هنا في مصر ۰ او في أي مكان آخر ومين 
المسنعيرات التي تخضع لسیطرتها . 

من هنا ظلت ابواب مصر مفتوحه امام الصهيونيين في ظل الاحتلال 
البريطاني فمارسبوا نشاطهم دون أن ينعرضوا لاي مقاومة أو مطاردة مسن 
سلطات الامن الصرية التي كانت خاضعة في معظيها لاشراف قوات الاحتلال» 
بل لقد راینا كيف استخدمت السلطات البريطانية الاراضي المصرية في تدريب 
الجنود اليهود الذين تالف منهم الفیلق اليهودي خلال الحرب العالمية الاولى » 
وفي ظل الحماية البريطانية جعلت من مصر قاعدة يحتشدون فيها قبل الانطلاق 


۲ س السلطة الحاكمة : 


اذا حاولنا التعرف على السلطة التي كان بيدها مقالید الحكم في البلاد 
خلال فترة البحث سنجد آنها حانت تتمثل في الندوب السامي البريطاني والملك 

وفیما يتعلق بالندوب السامي البريطاني نقد لسنا في النقطة السابقة 
طبیعه الملاتة التي كانت قائمة بين انجلترا والیهود » اما فيما یتملق بالك 
eS‏ ق لام الحاکم في مصر سنجد انه كان پنتمي, الى الاسرة المالكة 
التي كانت غريبة عن البلاد وتربعت على عرش مصر منذ age‏ محمد علي » 
وكان اللوك من هذه الامعرة یهتمون بحياتهم الخاصة © ویهتمون باحاطة 
انفسهم بمظاهر الترف و البذخ فجلبوا النکبات على البلاد » ثم غرقوا فیها حتی 
peel Li‏ ۰ 
المشكلات التي جروها على اننسهم وعلی البلاد وفي متاومة المد الوطني الذي 
بدا یتصاعد ضدهم بين چماهیر الشمب الصري ؛ احتفظوا بعلاقات طيبة مع , 
أبناء الحلائفة اليهودية مما اکسبها احتر ام الجمیع ‘ 


۳۹ 


۳۳ 


Les Relations entre Egyptiens et Juifs GUS و يذكر لنا توفيق أبوهيف في‎ 

أن الملك نو اد الاول كان يحيط نفسه بحاشية كان معظ. افرادها من اليهود الذين 
نيتعوا بثقته وتقديره » وان الماهل الصري لم يتوفء ابدا عن ابداء عطفه 
نحو أبناء ١ا‏ .لائفة اليهودية » فقد عين الحاخام حایم ۰۰ .م انندي عضوا بميجمع 
اللفة المربية » كما age‏ اليه بتجميع التوانین الصادر: من الباب العالي التي 
كانت Gls‏ بالمسائل المصرية » وكلفه بمهام كانت تتطلب الثقة الملكية هذا 
بالاضافة الى أن عائلات قطاوي ورولو وسوارس كانت تتمتع بصداقة الحاكم 
المري + 

وحینما خلف املك فاروق والده على عرش مصر سار على الس‌درب 
ننسه 6 فقد كان من بين اعضاء حاشیته عدد کبیر من الیهود الاجانب » كيا 
أن علاقته بالیهود كانت في مجملها طيبة » وف مقابل عذا العطف الملكي بذل زعماء 
الطائفة اليهودية كل جهد ممكن لارضاء ملوك مصر والتعبير عن ولائهم وحبهم. 

ویذکر الاستاذ مصحلفی امین أن اللك فاد هلو الذي أمر بتعبین یوسفه 
قطاوي باشا وزیرا للمالية في وزارة سعد زغلول » ثم حینما انشا اللك حزب 
الاتحاد لیحارب به زعامة سعد زغلول انضم اليه قطاوي باشا رغم علاقات 
الصداقة التي كانت تربطه بزعیم الامة » وما كان ذلك الا ارضاء للجالس على 
عرش مصر ٠‏ 

وعندما ارتقى الملك فاروق العرش احتفلت الطائفة اليهودية بهسذه 
المناسبة وشارك الحاخام الاكبر وکبار الشخصيات اليهودية في الاحتفالات 
التي اقیوت بمناسبة تولي الملك السلطة الدستورية . 

وحینما تزوج الملك فاروق سنة ۱۹۳۷ لم يدع ابناء الطائفة هذه المناسية 
تمر دون أن يتقدموا بهدية ثمينة للاعراب عن ابتهاجهم بهذه الناسبة وتعلقهم 
بعرش مليكهم المندى بل ان الصحف اليهودية خصصت بعض اعدادها للاحتفال 
بهذا الحدث السعيد . 

لذن فلقد كان من الطبيعي والعلاقة على هذا النحو بين اليهود وتمة 
السلطة في مصر أن يجد آبناء الطائفة كل رعاية من جانب الملك وباقي الهيئات 
الحاكمة وان يصبح بمقدور الصهيونيين أن یستفلوا هذا الوضع بما يخدم 
أهدافهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . 

ويشير أبا ایبان وزير الخارجية الاسرائيلي في مذكراته الى أن حاييم 
وایزمان اعتاد أن یوقع 3 سجل الزيارات بالقصر اللکي ‘ واجراء محادثات مع 
رجال الدولة الصریین كلما جاء الى التاهرة . 

وتذکر صحيفة«.اسرائيل »ئې عددها الصادر بتاريخ ۱۹۳۲-۲-۱۰ أن 
ناخوم سوکولوف — الذي تولی رئاسة GEM‏ الصهيونية العالية في سبتمبر 
من نفس العام كان في زيارة للقاهرة في ذلك الوقت » وانه حظي بمقابلسة 
جلالة اللك في قصر عابدين » وانه كان آثناء وجوده بالاسكندرية dig‏ شهرين قد 


ولم يكن حكام مصر فقط هم وحدهم الذين كانت لهم علاقات طيبسسة 
وايزمان وعن الانفاق العربي الصهيوني الذي توصلا اليه . 

وقد عبرت صحيفة « اسرائيل » في ۱۹۳۳-۲٩‏ عن مدى حزن يهود 
العراق لوناة الملك فيصل عام ۱٩۲۲‏ وعن مدى الخسارة التي لحقت باليهؤد 
لفتده لان الرجل LS‏ تقول الصحينة كان « يعطف على القضية اليهودية ۰ 
وكان صديقا للدكتور وايزمان الزعيم الصهيوني ؛ لانه كان يرى في الصهيونية 
عاملا من عوامل نهوض بلاد العرب بالاشتراك مع الیهود » . 

وقد نشرت الصحيفة نص برقيات التعزية التي ارسلتها اللجنة الصهيونيه 
بمصر الى الامير عبد الله في عما ن؛ والامير غازي ولي العهد في العراق 4 في 
وفاة الك فيصل » وبرقيات الشكر التي نلقتها منهما ۰ 


اما نیما يتعلق بالاحزاب الصرية ناننا اذا القينا نظرة على المسسرح 
السياسي في مصر خلال النصف الاول من القرن العشرين سنجد ان ابرز 
الاحزلب السياسية التي كانت موجودة خلال تلك الفترة هي حزب الوفد 
وحزب الاحرار الدستوريين وحزب الاتحاد وحزب الشعب وحزب مصر الفتاة 
وخركة الاخوان المسلمين + 

كان حزب الوفد pal‏ هذه الاحزاب جميعا » فقد برز كقوة سياسية مؤثره 
نتود النضال الوطني ضد الاحتلال وضد القصر ¢ ذلك النضال الذي بلغ ذروته 
ف ثورة ۱۹۹ حینما بدا واضحا مدی تغلفل نفوذه في اوساط الشعب المصري 
لدرجة انه ظل حتی قیام ثوزة ۱۹۵۲ حزب الاغلبية بلا مئازع . 

واذا ما حاولنا التعرفت على الفاهیم التي كانت تحکم تفكير قادة هذا 
الحزب سنجد أن سعد زغلول زعيمه نشا في احضان جرب الامة الذي رفسع 
لواء القومية المصرية » ولذلك نجد ان حزب الوفد ایضا رفع لواء هذه الفكرة؛ 
sla LS‏ برنامجه السياسي معبرا عن انتمائه التومي الصري ٠‏ 

ولي الوقت نفسه نجد ان سعد زغلول رفع شمار الوحدة الوطنية 
و التسامح الديني » ورنض اية محاولة للتفریق بين چماهیر الشعب على اساس 
الدين » وقد استناد اليهود من هذه الظروف » فقد بادر بعضهم بالانضمام 
الى حزب الوفد باعتباره حزب الاغلبية » بل ان بعض الصهيونيين استطاعوا 
أن یتفلفلوا بين صفوفه لدرجة أن ليون كاسترو مؤسس المنظية الصهيونية 
في مصر أصبح السكرتير الخاص لسعد زغلول وصحبه في مفاوضاته الى أوروبا 
كما ذكرنا » وقد سمح هذا الوضع بلا شك لكاسترو أن يفيد الحركة الصهیونية) 
فهو كيهودي استطاع أن يكسب ثقة وصداقة زیم الامة مما يعطي انطباعا 
بعدم تعارض النشاط الصهيوني مع النضال الوطني المصري لان كليهما موجه 
ضد بريطانيا وبالتالي یکنل للصهيونيين حرية. الحركة » كما كان من شانه ان 


۳ 


يضفي على الییود مظیرا وطنیا وان يخسعف انيامات خصومیم لهم بعدم الوا 
او الاننيا. الودان الذي پمیتون ميه . 

اها نالك به لبقية الاحزاب مسئجد أن مواقف فادة حزب الاح.سرار 
الدسنوربين ون قضية فلسطلين كانت منفاونة ؛ فقد كان هذا الحزب یس 
خليطا من الاقطاعيين والمثقفين اللیبر اليين ۰ فعلى حين نجد محمد محمود ot:‏ 
معاطفا قويا نحو اليهود ويعنبرهم عناصر فعالة ييكن أن تفيد البلاد » تعد 
ان محمد علوبة باشا پبدي اهنماما شديدا بقضية فلسطين ويدلي بشپادته ايام 
لجنة النحقيق البريطانية في حوادث البراق عام 1119 » ويشترك في مؤم سر 
بلودان عام ۱۰۳۰ لبحث المشكله الفلسطلینیه . 

اما التقفین اللیبر اليين داخل الحزب امثال الدكنور محمد حسون , دل 
مکانت نشغلهم قضايا مسر الوملنية في التام الاول . 

وفیما ینعلق بحزبي الانحاد و الشمب ملم يكن من الأمول أن يهتما بفد..+ 
نلسطین لانهما الحزبین اللذین انشالهما السراي لضرب زعامة الوقد وننبد 
مخططانها » وقد راینا من قبل ما كانت عليه علاقة السراي بالیهود » ولهذا عام 
یکن بتوقما ان نقذ مذان الحزبان عن موتف السلعلة الني انشاتهما : اسب 


الى ذلك ان اسماعیل صدتي مؤسسس الحزب الاخير كانت تربطه بالیهسود : 


علاقات صداقة 6 وعلاتات عمل فقد كان دانیال السیم كوارييل من اصسدی 
۶۵ سس وهو وزير للداخلية ت الوطنیین النلسطیئیین الذين هتفوا شسد 
تولی رئاسة الوزارة عام ۱۹۳۰ اغلق جريدة « الشوری » الفلسطینیسسه 
لصاحبها محمد علي الطاهر الذي كان من مؤيدي حزب الوفد في حين آبتی على 

Uf‏ بالنسية لحزب مصر الفتاة وحركة الاخوان المسلمين فقد وقفا موتنا 


مؤيدا لعرب فلسطين ومعاديا لليهود على طول الخط » ومع ذلك فلم یکس 


باستطاعتهيا أن يقودا النضال ضد الصهيونية ' اولا لانهما كانا متطرفين في 
حملتهما على اليهود » فقد كان حزب مصر الفتاة لا يفسرق بين اليهوديسسه 
والصهيونية » وكان موقفه من اليهود ینم عن كراهيته لهم اما حركة الاخوان 
السلمین مكانت تعتبر الصراع بين العرب واليهود صراعا دين اليهوديه 
و الاسلام » وکان هذا يتعارض مع شعارات الوحدة الوطنية التي ارتفعت في 
ذلك الوقت ۰ وثانيا لان القضية الصرية كانت هي الشغل الشاغل للجماهپر 
والاحزاب الصرية على السواء ۰ 

ونود أن نشیر هنا بعد هذا العرض الى أن موقتف الاحزاب و الحکومات 
المصرية. التراخي من الحركة الصهيونية انما ينم عن عدم وعي وعدم ادراك 
لخطورة أهداف تلك الحركة » وربما ینم ایضا عن تجاح الصهيونية في اتناعهم 


بأن مدنها هو مدرد انجاد ملجا لليهود المسطهدين في آرروبا » اضف الى ذلك 
Vag apa‏ یرون الببود حزءا من التسعب الدري 1 اذنمائهم وولانهم ولذلك 
ابدوا به‌اباززم اراء الیهود المنطيدين من الناحید :.سانية » ولکنهم وقفوا 
ف نفس ت شد اغتصاب حقوق عرب ملسطیر ۰ نقد بدا السئولسسون 
الصریون یمنمون بفضيه فلسطين في اعقاب ثوره راق عام ۶۹ ولکن 
قنساياهم الوطنية والسراع الدائم والستیر الذي خاضنه القوی الوطنية ضد 
التسر والاحتلال اسسحوذ على كل اعنمامانهم وشغلهم عن النفكير فيما كان 
يحدث من حولهم اذ كانت تضايا الجلاء والدستور ووهدة وادي النيل ذات 
الاولوية المطلقة بالنسبة لهم . 


؟ ‏ الحرص على الوحدة الوطنية : 


قدمت ثوره ۱٩۱۹‏ ارو ع مثال على الوحدة الوطنية التي كانت تجمع 
طوائف الشعب السري بدرجة فثبلت معبا كل محاولات الاستمنار لاحداث 
فتنة طائفية يمكن عن طریتها ضرب الحرکة الوطنية دون عناء » ولذلك آبدی 
سعد زغلول حرصد الشدید للحفاظ على هذه الوحدة فعين في حکومته وزراء 
من السلمین والسیحیین و الیهود ؛ وتصدی بحسم لكل الحاولات الرامية الى 
اثارة النعرة الطانفيه . 

' وني هذا gall‏ من النسامح تمكن اليهود من ممارسة كافة انواع النشاطه 

كما استفلو! امتمام السئولین بالوحدة الوطنية وشهروا. سیف التمصب في 
وجه كل من سولت له نفسه مهاخمة اليهود أو التنبيه الى خطورة النقساط 
الصيوني سواء هنا في مسر او في فلسطین ۰ وکان هذا السلا كانيا لاسکات 
الاصوات التي كانت ترتفم ضدهم أو لصرف الناس عن الاستماع اليها » ومما 
يساعدهم على ذلك العطف الذي ابدته دول العالم نحوهم -بسبب الاضطیاد 
الذي كانوا یتعرضون له في المانيا واوروبا الشرقية ولذا كانت مصر حريصة على 
القضاء على كل ما من شأنه اثارة التعصب ضد اليهود حرصا على صورتها 
امام المالم ۰ 

وين منطلق هذا الحرمی هددت صحينة « السياسة » بطرد الفلسطینیین 
المقيمين في مصر ممن حاولو | توضیح حقيتة الوقف في ناسطین اثناء احداث البکی 
عام ۰۹ خوفا من اثارة الفتنة الطائفية . 

وبالاضانة ال والظروت السابكة USS‏ ان شتا cable‏ لخرين سا 
في افساح المجال امام النشاط الصهيوني في مصر اولهما سيطرة اليهود علسی 
جوائب هامة من الاقتصاد المصري ؛ وقد كان هذا من شبأنه ان يحول دون اتخاذ 
sl‏ احراءات ضد الصهیونیین الذين كانوا یتمتمون بدعسم وتأیید معظسسم 
الراسمالیین اليهود : وثانيهما اسهام بعض الصحف الصرية في عرض وجهة 
النظر الصهيونية عملا بحرية النشر مما كان له اثر كبير في تضلیل الراي العام 


vv 
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لفترة ملويلة » فقد امسحت صديفة « الاعرام » صسدرها للسهيونية للرد على 
و حپات النظر الخالفة لهم ۰ و عرض افکار هم البر )2.8 US » de baal‏ ان سحینة 
pall «‏ » . سفقها ااحسحيفة المؤيدة للاحتلال الدرید:. ساهيت 3 4s‏ 
التوشیح ۰ ,يونية هذه لدرجة آن الکتاب الیهود ونوا نتتهم فيها » وند 
عبر dial‏ و و روفائيل لينادو عن ذلك بقوله oy)‏ ف المشلم pl‏ محسالا 
لاقلامنا toy‏ افکارنا » فعلينا أن نثق بها كما نثق بالصحب الخاسة بنا » ۰ 


واشار حاييم وایزمان في مذکراته الى شيء من هذا الهبیل اذ يقول أنه 
عندما زار مصر عام ۱۹۱۸ لم يلمس أي روح عدائية في الدوائر التي كان يسيطر 
عليها الدكنور فارس نمر وامثاله اسطاب « القطم » العظيم ٠‏ 

كذلك كانت مجله « القتدلف » من بين تلك السحف المصرية التي كانت 
تنشر اخبار الصهيونيه ونشاطها ولكن من وجهة نظر الصهيونيين 6 ويكفي أن 
شاهين مکاریوس احد اصحابها أصدر LES‏ عام 19.1 ياسم « تاريخ 
الاسرائيليين » نشرنه anh,‏ المقتحلف ¢ تناول فيه بالتمجيد اعمال الیهسود 
وتاريخهم في مصر ٠‏ بل انه نحدث عن الجمعية الصهيونية ووصفها بانهيا 
« عخليمة » وتهدف الى شراء قرية المطلة في قضاء مرج عيون بولاية بيروت 
واسثيطان اليهود لها ٠‏ وشراء أراض في جهات الحولة وطبريا ويافا وحيفا ». 

J‏ خلل هذه النفیر ات عان الطریق معیدا امام الصهیونیدن لمارسسة 
نشاطهم في البلاد ٠‏ ولکن ليس معنی هذا ان المصريين ظلوا في غفلة طسوال 
الوقت » اذ سرعان ما انتبهوا لحقيقة ما يجري في فلسطين » وهبت بعسض 
الاحزاب والهيئات تمد يد العون لاخوان العروبة ؛ وعبر الراي العام المصري 
عن اهتمامه بالقضية الملسطينية بالمظاهرات الني كان ينظمها في ذکری تصريح 
بلفور تأييدا لعرب فلسطین ؛ وفرق المتطوعين التي رحلت الى هناك لخوض 
المعركة ضد الصيدونية ۰ كما بدات صحيفة « الامرام ( ف متابعة احداث 
فلسطين من منطلق قومي عربي » بينما عينت صحيفة « المقطم » مندوبا خاصا 
لها في نلسطین لیوافیها بحقيقة الموقف هناك ؛ ولکن هذا التحول لم يكن كافيا 
اذ لم يخرج عن مجرد ابداء العطف ولم يتخذ شکل العمل الفعال الا في عام 
۸ حینما خرج الجیش المصري لیخوض معركة العروبة على ارض 
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وف الوتت الذي بدا فيه الصریون یتنبهون للخطر بدات الصحانسة 
اليپودية سمیها ایضا لابعاد مصر عن الصراع العربي الصهيوني في فلسطین 
للاعتبارات التالية : 

اولا : ان مصر بابکاناتها الادية والبشرية بیقدورها تحویل الصسراع 


لعربی السهيوتي الى عير مصلحة الیپود لو آنها ألقت يثقلها في كمه عرب 
aloe‏ ۱ 

Gil‏ : وزن مصر وبأثيرها داخل العالم العربي وما يمكن أن يؤديه اب عاد ها 
عن السراع من نشچیم للبلدان العربية الاخرى على أن تحذو حذوها . 

ثالثا : ان بمصر طائفة يهودية كبيرة كان تأييد مصر للفلسطینیین سنتمكس 
آنارد عليها ؛ وكان سيحول دون الحصول على عون اليهود المصريين لحرحه 
الاستعمار اليهودي في فلسدلين . 

لكل هذه الاسباب وغيرها سعت الصحافة اليهودية الى عزل مر س 
قضية فلسطین ٠‏ ولذلك نجد صحيفة « الشمس » اليهودية تسدی نسدها 
الى المصريين بدعوی الحرص على مصالح البلاد الوطنية فتقول أنه « لبمس من 
مصلحه الصریین آن نکون السالة ال لفلسطينية مو تع Aa cul acl,‏ جات 
ان gal‏ مصر کثیرا من السائل الني تنطلب بذل الجهود لتجعل من اسستلالپا 
السطور في معاهدة ۱۹۲١‏ حقيقة ملموسة .. dilly‏ بمتدور مصر أن تعطف على 
فلسطين پالطرق السياسية ابا ان نفدو مسالة فلسطین سببا من اسراب 
النضلى الحزبي فليس في ذلك مصلحة مصر ؛ لان مصلحة البلاد نفضي ابماد 
المسائل الخارجية عن الشهوات الحزبية : حتى لا تظهر مصر أمام السدول 
متفرقة الكلمة : لا تعرف الاتحاد على مسالة بعيدة عنها » , ۱ 

وبالاضانة الى ما سبق سعت الصحف اليهودية في مصر الى شجیع 
التتارب بين مصر ونلسطین في الجالات الاتتصادية والثقافية ولذلك عندما 
قررت الحکومتان الصرية والفلسطينية نالیف لجنة مشتركة مپینها بونیسق 
العلاقات التجارية بين البلدين باركت الصحف اليهودية هذه الذحلوة وبابيست 
انباء هذا التحرك » وفي عام ۱٩۳۵‏ حینما قام اعضاء اللجنة من الجانسسب 
الفلسطيني بزيارة لصر کتبت « الشمس « تبين الفوائد التي یمکن أن نعمسود 
على التجارة الصرية على اساس ان نلسطین تعتبر سوقا هامة لصر ۰ مهي 
تاتي في المرتبة التاسعة بين الاقطار الستوردة من مصر في حين ان نلسدلین 
تاتي في الرتبة السادسة والمشرین فيما تصدره الیها . 

وی میدان تشجیم العلاقات الثقافية قام لوسیان شوتو نائب رئيس 
الجمعية الصهيونية بالتاهرة ومارك اوبنهایم مدير بنك الكيرن کایمت بنوجيه 
دعوة الى احمد زیور باشا نيابة عن اللجنة الصهيونية التنفيذية بلندرة لحضور 
حفل انتتاح الجامعة العبرية » وقد لبت الحكومة الصرية الدعوة واوندت 
أحيد لطفي السيد مدير الجامعة المصرية ممثلا عنها ¢ وقد أشادت مجلة 
« الانحاد الاسرائيلي » بهذه الخطوة واعتبرتها أفضل وسيلة لتعزيز التعاون 

وني اطار التعاون والتبادل GU‏ والرياضي بين مصر وفلسطين تدمت 
فرقه رياضية فلسطينية الى مصر عام ۱۹۲۰ لاجراء مباراة مع منتخب مصر. 


\ . 
ویومها کتب احد الفلسطینیین في احذی الصحف da poll‏ يقول ؛ ان.المننخب 
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ليس فلس حليئيا لان غالبية اعضائه من الیهود : ولکن صحينة « اسرائيل ٠‏ 
نصدث له و انهمته بانه يريد اتحام السياسة في آلشئون الرياضية + وتساءلت 
قائلة « اليس من حق اليهود أن یدعوا المروبة و العربية لا زالت تعتز بنراب 
شعرائيم العرب الى هذا الیوم. . » 
ويبدو أن المصريين كانوا ينخدعون بهذه الاتوال رغم أن ما كانت تمارسه 
السپیونیه في فلسطين لم يكن ينتمي الى العروبة في شيء ؛ ففي عام ٠١۲١‏ 
قابت جمعية المعلمين اليهود في القدس بزيارة لصر © وقد رحبت الحکومسه 
الصرية بهذه الزيارة وقدم لهم التنصل المصري في فلسطين كافة التسهيلات ۰ 
كما استتبلتهم الحكوية هنا استقبالا حانلا ¢ واعدت لهم برنایجا ممتازا ٠‏ س 
قام المعليون اليهود المصريون برد الزيارة بعد ذلك 6 وفي الحقيقة فان هسده 
النحركات كانت تتم في اطار تعزيز العلاقات بين بهود مصر ويهود فلسطين نهب 
سنار التعاون الثقافي بين الجارتين الشقیتنین مصر وفلسحلين . 
ومن الواضح أن تشجيع المحافة اليهودية للملاقات الثنائية بين مصر 
وفلسطین كان نابعا من خوفها من تعريض الصناعة التي أقايهبا اليهسود في 
1 فلسطين لخطر المقاطعة الذي كان سیحرمها من احتياجانها من المواد الخام ومن 
الذي کان سیخلق عقبات امام الكيان الناشیء ف : فلسطین أذ تؤكد لنا الاعلانات 
التي كانت تنشر ها الصحف اليهودية في مصر عن منتجات المصائع البهوديذ ي 
فلسطين اعتمادهم على السوق العربي وعلى؛ الطوائف اليهودية في البلسدان 
العربية كمستهلك لتلك المنتجات . 
bo‏ الحقيقة فان اهتمام الحركة الصهيونية poet‏ كان برجم الس 
صحينة « الشمس » عن ذلك بقولها انه « اذا تسنی لليهود كسب عطسب 
المصريين عليهم مهد ذلك لطمانينة اليهود الشرقيين باعتبار أن مصر هي قلب 
الشرق الخافق » . _ 
ومن ناحية اخرى کانت النظمة الصهيونية في pos‏ تعلق اهتماما كبيرا 
على امکانیات الطائفة اليهودية الوجودة في البلاد في ذلك الوقت فقد رات 
أنه يمكن لهذه الطائنة أن تقدم عونا قيما للحركة الصهيوئية خلال الرحلسة 
الاولى من الدولة على اعتبار أن يهود مصر لعبوا دورا پارزا في النشسساط 
و.کانا لاعداد الرجال الحنکین . 


فيأعتبار عا ولكذيا لممجد الیدان‌خلوا امایها باستمر ار at) MHEG‏ في هذا المسعى 
بالص ٠ة‏ الوطنية المصرية وبالکناب الوطنيين الءریین الذين احسوا بالخطر 
وحملوا على عانقهم مسئولية التصدي له وتوعية الراي العام به » ولكن 
السهرونية لم ترضخ للواقع بل بدلت slag‏ لات شتی للتأثير على الصحانة 


۱ س سلاح الاعلانات والمصروفات السرية : 


يرى بعض الباحثين أن اليهود يتبعون في محاولاتهم للتأثير على أجهزة 
الاعلام في اي دولة اسلوب السيدلرة الكلية وذلك عن طريق وكالات الاعلانات 
التي يمتلكونها بحيث تصبح الجريدة المراد السيطرة عليها مرتبطة ارتباطسا 
مصيريا بوكالات الاعلان هذه . 

فمن المعروف أن معظم الصحف في جميع البلدان تمتمد على الاعلانات 
کمورد اساسي للتمويل نظرا لان ايرادات الصحيفة من بيع صحفها لا تفي مطلقا 
بمتطلباتها » لهذا كان الاعلان سلاحا يستخدمه صاحبه في املاء شروطه وتوجيه 
الجهاز الاعلامي الذي يتعامل معه وفق مشيئته ٠‏ 

ولما كانت كل الاعلانات في مصر تقريبا عن متاجر يهودية أو عن بضائع 
يقوم اليهود بنسويقها فانه یمکننا أن ندرك مدى امكان استخدام اليهود لسلاح 
الاعلانات في التأثير على الصحافة المصرية . 


وقد كشفت لنا صحيفة « مصر الفتاة » عن'ان اليهود انشاوا مكتبا في 
الثلائینات من هذا الترن مهمته في بادیء الامر أن يراجع جمیع الصحف والمجلات 
المصرية » حتى ادا وجد فيها كلمة واحدة تمس اليهود او صالح اليهود فمثل هذه 
الجريدة يلفت نظر ها » غان عادت الى انتقاد اليهود قطعوا عنها جميع اعلانات 
المتاجر اليهودية ٠‏ وبهذا الاسلوب ضمن اليهود الا تقال كلمة ضدهم » ولكن لم 
يقف المكنباليهوديعند هذا الحد»عفقد ذهب الىابعد منذلك» اذ راح يطلب من 
الجرائد أن تكنب بما يتفق مع سياستهم » وفي مقابل ذلك يزيدون في كبية 
الاعلانات للجريدة » ويقدمون لها اعانات مالية كلما زادت في مناصرتهم . 

وتذكر الصحينة أنه حدث أن كتبت عدة مقالات بمناسبة حوادث‌الاعتداء 
التي وقعت ضد اليهود في البانيا » فارتاح هذا المكتب لها وتقدم آلشرنون 
عليه عارضين أن يمدوا الجريدة بالاعلانات اليهودية 6 وقد أتاحت هسذه 
الفرصة للقائمين على الصحيفة أن یکشنوا الرقابة الضخمة التي تام با 
اليهود على كل حرف كان يكتب في الصحف المصرية » وكيف کانو| یوتمونها في 
حبائلهم بان يقدموا لها الاعأنات والاعلانات متظاعرين بادىء الامر بأنهم لا 
يطلبون شيئا حتى اذا عرفوا أن الجريدة بدات تمتمد على مواردهم شرعوا 
يتحكيون فيها وییددونها بسحب معونتهم » فتضطر الى النزول عند رغبتهم . 
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ویذکر احمد حسین زعيم حزب مسر الفتاة ایضا انه في عام VATA‏ والثورة 
الفلسطین د في آوجپا » وصحينة « مصر الفتاة » تطفح بالقالات النارية ضد 
السهیوند رسد ما يرنكبه الاتجلیز في فلسطین لحساديم » طلب صحني پهودي 
متابلته » زعندما البقیا ساله الصحني اليهودي المري عن السسبب في تلك 
الحملة الشمواء الني تشنها صحیفته وحزبه على یبود فلسطین ؛ ثم تطرق 
الحدیث بعد ذلك عما اذا كانت « مصر الفتاة » مستمدة لنشر اعلانات للیهود » 
فاوضح احمد حسین انه لا مانع طالا أن ذلك يدخل في اطار سياسة الصحينة 
بألا تنشر الا لتاجر مصري أو عن بضاعة dy poe‏ » وعلی الفور طلب الرجل 
عقدا بالف جنيه في السنة ودنم البلغ مقدما ؛ ویعترف احید حسین بانه ذمل 
لنسخامة البلغ لان السحينة كانت تطبع في كل اسبوع بخمسة عشر او عشرین 
جنیها فقط : وقد جعله الخوف من ضخامة البلغ » ودفعه مقدما : أن يطلب من 
صبدیقه الحامي - الذي توسط في عقد اللقاء ‏ أن يحتفظ بالبلغ حتی يتم تنفيذ 
العقد وتبین الامر . 

ويضيف احمد حسين أنه فوجىء « في الیوم التالي لمقد الاتفاق بتلینون 
الصحيفة یدق بصورة .متوالية وكلها من كبريات المتاجر اليهودية في مصر : 
شيكوريل ۰ شملا ۰ بنزايون » داود عدس ٠‏ وكلها تطلب ارسال مندوب لیاخذ 
اعلانا ؛ وكأن كلمة السر قد اعطيت لهم فراحوا يتنافسون في نشر الاعلانات» 
ولا سالنا اذا كان نشر هذه الاعلانات جزءا من العقد الذي ابرمناه قالسوا 
لا ملم لهم ببذا العتد ۰ ولكنهم يريدون نشر اعلاناتهم ودفع الاجرة التسسي 
نقدرها » , 

وعلى المور ادرك teal‏ حسمين أن « مبلغ الالف جنيه الذي دفع انما كان 
مجرد رشسوة للسحيفة حنى تكف عن مهاجمة اليهود ؛ وان تلك المحاولة من 
جانب الحال الیهردیه محاولة التفاف على الصحيفة بقصد استهلاك اکیسر 
مساحة ممكنة منها في الاعلانات خصوصا وان بعشها كان يطلب اعلانا على 
صفحة كاملة ٠‏ وبتصد. استغلال تلك الاعلانات کسلاح لاسکات الصحيفة عن 
الخوض في قضية نلسطین ومهاجمة الصهیونیین » . 

ويروي احمد حسین محاولة آخری للسيطرة على « مصر النتاة » فیقول 
« أن رجلا يهوديا بدعی الیاس شقال ola‏ وابلفه انه يدير مكتب صحافسة 
ويريد الاشتراك في الجريدة بعشر نسخ ٠‏ ويريد ان يبعث من حين لاخر ببعض 
بيانات لتنشرها الصحيفة وذلك في مقابل عشرة جنیهات شهريا » ولكن احمد 
حسين تعمد ان يضاعف حملته ضد الصهيونية » فجاءه الرجل ومعه نسخة 
من اخر عدد من « مصر الفتاة « وقد خط بالاحمر تحت كل سطر له عليه 
ملاحظة و آوضح له أن هذه الحملة من الاثارة بحيث تنعكس اثارها على اليهود 
ف مصر ٠‏ ومع ذلك فقد تضاعفت اعلانات المناجر اليهودية » ولكن decal‏ حسين 
كان قد اکنشف الخطة وطلب من الرجل الغاء كل عقودهم معه ومنها, عقد الالف 


ولم نکن صحينة « مصر النتاة » هي الوحيدة التي اتبعوا معها هذا 
الاسلوب اذ یذکر لنا الدکتور محمد حسين ميکل في مذکراته ۰ « ان دعاة 
اليهود شسروا بما قد ينرتب على القاومة العربية في فلسطین من اثر یتجاوز 
بلاد كنيسة القيامة والسجد الاقصی الى ما وراء‌ها من الاقطار العربيسة 6 
فبذلوا جهودهم ليحولوا دون نایید مصر لجارتها الصغيرة'؛ وقد جاعنا بي جريدة 
» السياسة » بهودي بدا يكتب عندنا مقالات في شئون شتی لا علاتة لهسا 
بفلسطین ولا بالهجرة البهودية ؛ ثم حدثني في تابيد « السياسة » للحركة 
المهيونية بحجة ان العرب واليهود من الجنس السامي الذي يقاويه 
الاوروبيون US‏ قوتهم » وزإد على ذلك أن « السياسة » تفيد من هذا التأييد 
فانده مادية جسيية ؛ فاعتذرت له عن عدم اجابة مطلبه » فالسياسة حريدة 
حزبية طابمها اسلامي وتاييدها للحركة الصهيونية لا ي GE: A‏ ب ی 
الرجل أن تجعل من « السياسة » منبرا حرا في هذا الاتجاه فاعتذرت مسر 
gyal‏ .. واحسب أن جهودا من هذا النوع قد پذلت لدی غير « اه 0 
من الصحف فلم تلق من الاثر خيرا مما لقیت عندنا . 

ويؤكد حافظ محمود أن جريدة « السياسة » الاسبوعية نشرت له ذات 
يدم مقالا صريها في مناهضة التحركات الصهيونية التي كانت تتحفز اذ ذاك 
لاقامة اسرائيل على ارض فلسطين 6 وف أعقاب نشر هذا المقال اكتشسنت 
.الصحيفة انها تلاتي اشد الصعوبات في الحصول على ورق وحبر الطباعه 
وما إن عالجت هذه الازمة حتى اكتشنت خللا في آلة الطباعة التي تتبعها وان 
هناك ما يشبه الاضراپ عن اصلاح هذا الخلل من جانب المشتغلين الاجانب 
بهذه الصناعة ثم اكتشفت الجريدة ان اصابع الصهيونية كانت وراء هذا الوتب. 

ويرى بعض الصحفيين المصريين ابثال حافظ محيود ومحمد فهمي عبد 
اللطيسف بجريسدة « الاخبسار » أن « شركة الاعلانات الشرتيه » 

de Publicité‏ علقامء0 Société‏ التي كانت مصرية في الظاهر ويهوديه 
في الباطن قابت پدور كبير في التأثیر على الصحف المصرية » فعلی الرغم من 
انها كانت مملوكة لرجل تركي يدعى فيني الا انه استعان في تسيير اعياله 
بكثير من اليهود الذين كان منهم مندوبون للاعلانات وكتاب في الصحف الاجنبية 
التي آصدرتها الشركة مثل La Bourse, Le Progrés Egyptien‏ 

Egyptienne و‎ Egyptian Mail, د‎ Egyptian Gazette, و‎ Sphinx, 
وقد ظل اليهود يرتتو ن الناصب الهامة في الشركة الى أن اصبح مديرها بهودیا‎ 
٠ يدعى هنري حاييم‎ 

تعرضت « شركة الاعلانات الشرقية » لاتهايات من جانب بعض الصحف 
الممرية التي ذكرت أنها تمارس تاأثيرا على .الصحف المصرية بها يخسسدم 
الصهيونية واهدافها » وقد اشتت هذه الصحف أن هنري حاييم مدير الشركة 
كانت له علاتات وثيقة بالمهيونية في فلسطين » فقد اشارت صحينة 


ty 


۲ 


« التسعیر * » أن حاييم قام بتصدیر كمية كبيرة من السکر والارز الى عصابه 
شتیرن في نلسدلین عام ۱۹4۵ ف حين أن ازمة السکر والارز كانت ضاربه 
باطنابها في البلاد » وتحدت الصحيفة حاييم بنشر gil‏ التصدیر ان هو حاول 
أن ينني ذلك . 

واتهيت » التسعيرة «( هنري حاييم بأنه عين البير ستار سزكي مندوب 
اتحاد الصهيونية lll‏ واحد اغضاء عصابة شتيرن محسررا في البورصس 
اجيبسين ورئيسا لتحرير جريدة « الاسكندرية » اللتين تشرف علیهها poll‏ نه 
بناء على توصية من الجهات الصهيوئية لفلسطين حتی يتمكن ستار سزكي من 
الاقاية تیصر والقيام بأعماله فيها دون أن يخشى اي اجراء ضده من السللات 
الرسمية المصرية . 


ويروي البرت مزراحي صاحب « التسميرة » أن بعض العاملين بهسده 
الشركة حاولوا التأثير عليه 6 وعرضوا ان يمدوا جريدته بما يشاء من الاعلانات 
مقابل أن پنشر دعاية خفية عن الصهيونيين و الصهيوئية . 

واتهم مزراحي ايضا « شركة الاعلانات الشرقية » ومديرها بانهيسا 
يسهلان للصحف الصهيونية التي تصدر في مصر سبل الحصول على حاجنها 
من الورق في الوقت الذي كانت تعاني منه البلاد من ازمة في ورق الصحصف 
خلال الحرب العالية الثانية » ولكن الشركة كانت تمنح الورق من تشاء وتمنعه 
عبن تشاء : فقد قامت بتزويد صحيفة « الشمس » ومجلة « الكاتب الصري » 
والستشفی الاسرائيلي بحاجتهم من الورق برغم صدور قانون اثناء الحرب 
يحرم بيع ورق الصحف والاتجار فيه ويعفي وزارة التموين من مسئولية توفير 
الورق للصحف الجديدة الا أن مجلة « الكاتب المصري » الني صدرت بعد 
هذا القانون استطاعت ان تحصل على حاجتها من الورق عن طريق هپذه 
الشركة . 

وقد ذكرت صحينة « التسعيرة » ایضا أنه كانت في مصر حركة سرية 
نشيطة لكسب صداقة الصحف والجلات العربية » وذلك عن طريق الرشوة 
الصريحة » فهم يوزعون مبالغ أسبوعية واعلانات تجارية على طريهعبة 
المصروفات السرية » وقد ظهرت آثار هذه الرشوة السخية في مقالات دفاع عن 
الصهيونية او على شکل خطابات او محاورات أو مقالات منقولة عن صحف 
عالمية اخرى » 


۲ س متابعة ما ينشر في الصحف المصرية : 
عنيت بعض الهيئات اليهودية بقراءة الصحف المصرية للوقوف على با 


تنشره عنهم حتى یمکنهم أولا فأولا أن یصححوا المعلومات اللشاطئة التي تنشر 


على زيارة ادارات الصحف لتنویرها بالنسبة للشئون الیهود.ة ولتحسین 
لهحدرا نحو الیپود . 

ولم تدخر الهيئات اليهودية وسعا في ب جيع toll‏ المصرية النسي 
اظهرت عطنها على اليهود فکانت ترسل نبعض؛ من وقت لاخر الشکر والتناء 
والمديح حتى تواصل السير في هذا الطريق. (۱۱ 

كذلك فان الصحف اليهودية کثیرا ما عقبت على ما كانت تنشره الصحف 
الصرية نهاجمت كل ما كان يتعارض مع أهدافها » واشادت بكل ما اتفق مع 

iy‏ هذا الجال نجد أن صحيفة « اسرائيل » تشيد قال للدكتور محمد 
حسين هيكل لانه دعا الى حل مشكلة فلسطين من خلال التفاهم بين العرب 
واليهود دون وساطة من انجلترا او عصبة الامم » وذلك بنشكيل لجنة عربية 
يهودية تقوم بهذه المهمة » كما أن صحيفة « الشيس » كانت تنقل مقسالات 
كاملة نشرتها الصحف المصرية ووجدت فيها ما يدعم خطتها من ذلك. مقسال 
للدكتور طه حسين نشره في مجلة « الثقافة » يدافع فيه عن كرامة هنسري 
برجسون الفیلسوف اليهودي الفرنسي . 


۳ س التفلفل > 


وجد الیهود ان هناك صحفا لا يمكن امتلاکها او التحکم فیها بطرق مباشرة 
لهذا نت خططوا لان يتغلغل ابرز الیهود العاملین في الحقل الصحني فیهسسا 
بحيث یستطیعون بعد فترة وجيزة من الزمن تسلم الراکز الحساسة في 
الصحيفة ومن ثم توجیهها الوجهة التي تتماشی مع.خطتهم . 

وهنا في مصر امتد نفوذ الیهود وتغلغل داخل الصحف التي كانت تصدرها 
as‏ الاعلانات الخرقية مثل صحیفه La Bourse Egyptienne du Dimanche‏ 
التي كسان يراس تحريرها واحدا من زعياء الصهيونية في مصسر وهو 
البرت ستراسلسكي و Le Journal du Caire‏ الذي كان يراس تحريره 
صهيوني آخر هو Jean Lugol‏ ؛ وغیرها هذا بالاضانة الى أن معظم 
الصحفيين العاملين فيها كانوا من الیهود . 

وني دار الهلال اكبر مؤسسة صحفية في مصر قبل الثورة كان البير انکونا 
يشغل منصب مدير الاعلانات في هذه الدار » كما كان رئيسا للتحرير في مجلة 
» اپیاج « Image‏ » كذلك كان يشغل منصب مدير الاعلانات 3 صحينة 
( الاهرام » يهودي اسباني يدعى ایخمان » hy‏ صحيفة « الاساس » بهودي 


اخر بدعی کوهین . 





(۱) صحيفة الشمس فى ۲-ساس(۱۳ المدد ٩۲‏ 
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الفصل الثالث 


© نشساة الصحافسة 


اليهوديسة وتطورها 


اولا : مولد الصحافة اليهودية : 
-١‏ صحيفة ابو نضارة : 


بدات علاقة اليهود بالصحافة المصرية Giga‏ أصدر يعقوب بن صئوع 
الاسرائيلي اول مجلة هزلية في مصر تدعى « أبو نضارة Lins‏ » كجريدة مسليات 
ومضحكات وذلك في عام AYY‏ ,+ 3 

وعلى الرغم من ان هذه الصحيفة صدرت كجريدة هزلية بهدف التسلية 
والاضحاك الا اننا نجد ان ابن صنوع قدم في الاعداد الخيسة عشر التسي 
صدرت من مجلته في مصر فصولا تمثيلية تشتمل علي نقد للحياة الاجتماعية 
والسياسية في البلاد » وتصور في المحاورات التي كان يجريها مع ابطال 
حكاياته مدى الظلم والعبث بحياة الافراد في age‏ الخديو اسماعيل . 

ركان يعقوب بن صنوع — حتى نهاية العدد الخامس من الجلة س ينتقد 
حاضره بنقد ماضيه » ولكن نجاح صحیفته المتزايد شجعه على كشف النتاب 
عن وچهه فهاجم الخديو اسماعيل هجوما مريرا من خلال شخصية شيخ الجارة 


التي كانت ترمز للخديو نفسه ؛ مما اغضب الحكومة © فقررت اغلاق الصسميعه 
والتخلس من صاحبها بنفيه خارج البلاد ٠‏ 

اتام اس صنوع في باريس ومن هناك واصل اصدار صحیفته » ولكن 
الحكومة كانت تمنع دخولها : وتصادر اعدادها فكان يتحايل على ذلك باصدارها 
تحت اسماء مختلفة مثل : رحلة ابي نظارة زرقا » وابو نظارة لسان حال الامة 
الصرية الحرة ٠‏ وابو نظارة مسر للمصربین » و الحاوي » والتودد » والمنصف» 
والنظارات المصرية ... الخ وهكذا ظل یواصل اصدار صحنه الى أن Be‏ 
في عام 1511 ۰ 

ومن الجدير بالذكر ان جريدة « ابو نضارة زرقا » أسهمت في تحرير 
اسلوب الكتابة الصحنية في مصر فیما بعد من. التیود التي كانت تكبله ممتله 
في اسالیب الكتابة البلافية التي نعنی بالسجع والجناس والطليساق 
وغيرها » أذ شجم نجاح المجلة كثيرا من الصحنيين على الكتابة بأسلوب 
صحني سهل خال من كل هذه التعقيدات . 

وبالاضافة الى ذلك كانت « ابو نضارة زرتا » اول صحيفة فكاهيه نصدر 
في مصر ؛ اذ تشير دراسة لمادل امین الصيرفي عن صحافة الفكاهة وصحافییها 
في مصر الى ان المؤرخين اجمعوا على ان هذه الصحيفة كانت فاتحة عيد 
الصحافة النكاهية في مصر . 

والذي يهمنا هنا أن الاراء اختلفت حول تحديد اتجامات وولاء اسن 
صنوع : نقد ظل البعض يعتبره ولفترة طويلة ‏ واحدا من الوطنيين الذين 
قاوموا ظلم الاسرة الخديوية في مصر » وعارضوا الاحتلال البريطاني » ولكن 
اثبتت بعض الدراسات الحديثة انه كان يتوم من خلال موقفه هذا بخد؛ 
مصالح دول اجنبية في مصر » ويستند انصار هذا الراي الى دفاع ابن صنوع 
عن الاجانب على صفحات جريدته » هذا بالاضانة الى أن ايمان ابن صنوع 
بالتراث الفرنسي والحضارة الفرنسية والتجاءه الى فرئسا بعد نفيه من مصر 
دنم البعض الى الاعتقاد بان ثية علاقة خاصة قد نشات بينه وبين الفرنسيين 
جعلته يدافع عن اطماع فرئسا في مصر : وذلك من خلال دفاعه عن vad gill‏ 
ووصفهم بأنهم الاصدقاء الخلصون للمصريين ومجومه على بريطانيا ورعمه 
Gah‏ الدولة الغربية الوحيدة التي تطمع في مصر . (۱) 

Lay‏ يدفعنا الى تأييد هذا الراي ذلك التنافس الذي كان قائما بيسن 
انجلترا وفرنسا بدرجة دنعتهما الى القيام بحملات متكررة لاحتلال البلاد . 
ولهذا كان طبيعيا أن يسعى کل طرف منهما الى ايجاد منابر تروج لسياسته 
وتدعو له بين الشعب والحكومة > ولهذا اعتبر البعض صحيفة « ابو نضاره 
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زرقا » منبرا فرنسیا . 

.وهناك. راي آخر يرى أن ابن صنوع جعل صحیفته وسيلة للارتزاق : 
فتوزيع الس حيفة لم يكن ليفي باحتیاجات التحریر والطبع في حين ان يسن 
النسخة الواحدة لم يكن ليزيد عن نصف قرش » هذا بالاضانة الى خلوها من 
اي أعلانات مها دفع البعض الى القول بأنه حصل على اعانات مختلفة مسن 
التنصليات الاجنبية ان لم يكن قد جعلها وسيلة للابتزار . 
الجهود التي بذلتها الصهيونية لاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين : فقد ذكر 
نسيم ملول في كتابه ( أسرار اليهود ) ان ابي نضارة كان في طليعة المؤيدين 
له في اصدار هذا الكتاب بما أظهره من دلائل الاعجاب » وانه قد بعث برسالة 
الى والده موسى حاييم ملول من باریس في الاول من مارس سئة 1111١‏ يقدر 
له هدفه في الدفاع عن الامة الاسرائيلية المسكينة المشتتة في مشارق الارض 
ومغاريها . )١(‏ 

وهكذا يتضح لنا أنه على الرغم من أن ابن صنوع لم ينشر شيئا في 
صحفه عن الصهيونية والوطن القومي فانه كان يؤيدها » وليس ادل على ذلك 
من تأييده لنسیم ملول ولوالده اللذين LIS‏ یدافمان عن الصهيونية ويدعوان لها. 


۲ — صحيفة الكوكب المصري : 


LI‏ ثانية صحيفة عربية أصدرها يهودي في مصر فهي صحيفة « الكوكب 
.الصري » وكان ذلك في عام ۱۸۷۹ لصاحبها ومنشئها موسى كاستلي صاحب 
المطبعة الشهيرة التي عرفت باسمه وهي صحينة.سياسية علمية أدبيسسة 
تجارية 6 وقد عمرت هذه الصحيفة اربع سنوات » لكنها كانت Jal‏ انتشارا 
من ( الاولى )في مصر « كالاهرام ومصر » وغيرها ) ويرجع فيليب دي طرازي 
السببه في ذلك الى انها كانت قليلة الجراة » ولم تكن لها خطة معروفة كسائر 
الصحف الاخرى . . 

ويرى احد الباحثين « ان كاستلي وهو صاحب مطبعة تجارية بحسارة 
الاسر ائیلیین كانت تدعى « المطبعة الكاستلية » تطلع الى انشاء جريدة يحصل 
عن طريقها على عطف الخدیو وكريه » وشجمه على ذلك مارآه من سخساء 
أسماعيل على الصحف المؤيدة له » فشرع في انشاء جرنال يكون للامة يشتمل 
على غرر ادبية ومسائل تجارية ومطالب سياسية وشوارد صناعية » ٠‏ 


؟ ‏ صحيفة اليمون : 
وف عام ألما آمدر كاستلي جريدة أدبية فنكاهية يومية تدعى «الميمون» 





)1( خبرية قاسبية : النشاط الصهيوني بر الشرق العربی وصداه س رسبالة دکتوراه 
صن 1.۴ 


كانت تصدر باللغة العربية 6 جنء منها بالفصحی ؛ والاخر بالمامية » Bil gal‏ 
مزلها ااتصود ينها + 

وسي بدورها صحيفة « لا لون لها ولا طعم و الفكرة في ذاتها قد تبسدو 
براقة للبیض  Si‏ > اصدارها پالفصصی والمامية س ولکنها في واقع الامر 
لا تمالج اختلاف لغة الكتابة عن اللفة الدارجة ولكنها تعمق هذا الخسلاف 
وتؤكده . 

« وتؤكد دراسة صحف كاستلي انه لم يقصد بها سوى الکسب المادي 
حيث انه جعلها وسيلة يتزلف بها للحكام والامراء وقد حاول بعقلية ابنساء 
جنسه التفهية لاوشاع العصر ودقائقه أن پرضي الجمیع فلم يرضى احد عنه 
وآلت صحفه الى النشل » (۱) ۰ 

وحينما وقعت مصر فريسة للاحتلال البريطاني عام ۱۸۸۲ عمدت سلطات 
الاحتلال الى زيادة المثاصر غير المصرية في الصحانة » نشجمت مختلسف 
الجنسيات والديانات على اصدار الصحف العربية في مصر » وقد عبر عن ذلك 
الخديو عباس حلمي بقوله : « ان الصحانة المصرية كانت في تلك الفترة الى 
حد ما في أيدي اجانب أو فريق من الامة يؤثر ارضاء مطامحه على المحافظة على 
مصلحة مصر وملاطفة الدولة المحتلة » . )1( 


) سم صحيفة الحقيقة : 


في هذا الوقت صدرث بمدينة الاسكندرية في الاول مسن مارس ۱۸۸۹ 
صحيفة « الحقيقة » جريدة ادبية علمية تاريخية تصدر صباح كل prised‏ 
لصاحبها فرج مزراحي . 

سارت هذه الصحيفة في الطريق الذي شجمه الاحتلال البريطاني » 
فابتعدت عن الخوض في المسائل السياسية ؛ ولكنها في مقابل ذلك اهتمست 
بالشئون الزراعية نظرا لان بریطانیا كانت تشجع الاهتمام بالزراعة في مصر » 
وتشجم ایضا على اصدار الصحف الزراعية . 

والى ile‏ ذلك عنيت الصحيفة بالمسائل اليهودية : فمنذ صدور مددها 
الاول بدات في نشر قصة مسلسلة امتدت الى العدد العشرین من الصحيفة تحت 
عنوان « السلسبیل في اسرار بني اسرائيل » وتتحدث هذه القصة من الاضطهاد 
والحنف.اللذين يتعرض لهما اليهود في الشتات بعيدا عن ارض آبائهم واجدادهم» . 
وعن الاضطهاد الذي لا قوه على يد بخت نصر حاكم الدولة البابلية وتدميره 
لاورشلیم وسدية للیهود ۰ وتتخلل هذه القصة فتر ات علی لسان الاجداد ue‏ 





)1( سید محمد السید Seal‏ : مرجع سابق عن ۹۷ 
)1( سابي عزيز : الصعانة المرية وموقنها من الاحتلال البريطاني ص ۱۱۱ 
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حنمية عودة الابناء الى الندس وارض الیماد لیمیروا خرائبها ویزرعوهسسا 
كروما وزيتوةا . 

اهتمت « الحقيقه » ايضا بنشر اخبار اليهود الها: © سواء في مصر او في 
المالم الخارجي : نقد نشرت مثلا نبا تکوین جمعية في ااندس الفها الیهسود 
بهدف تعميم اللفة العبرية بپنهم : وذلك بتعلیمها للاطفال والبالفين رجسالا 
ونساء حتى تصير دارجة بين أبناء اسر all‏ » و انتهزت الصحيفة الفرصة 
لتدعو اليهود في سائر البلاد شرقا وغربا الى ان يقتدوا بيهود القدس فيعملوا 
ما في وسعهم لنشر اللغة العبرية وتحسينها حتى تصير لغة حية + 

وكتبت « الحقيقة » عن الاسرائيليين في افريقيا وفرنسا والارجنتين ضممن 
خطتها لتعريف اليهود المصريين باخبار اخوانیم في الشتات . 


م صحيفة نهضة اسرائيل : 


واصل اليهود نشاطهم في مجال اصدار الصحف فأصدروا في عام 184٠.‏ 
صحيفة « نهضة اسرائيل » بدون رخصة رسمية » واخذت الصحيفة تنشسر 
بعض مباحث دينية وتاريخية » ولکن حینما رای حاخام باشي الطائفسسة 
الاسرائيلية في القاهرة وبعض عقلاء الطائفة واعیانها ما قد Lith‏ عن هذه 
الباحث من حركة الخواطر التمسوا من نظارة الداخلية أن تأمر باتنالها > 
فاجایت النظار ة التماسهم 3 وخصوصا أن المحيفة لم تصدر ونقا لقانسون 
الطبوعات . (۱) 

کذلك اصدر aula‏ پارص » الیانصیب » عام ۱۸۹ ؛ واصدر سلیم 
رومانو « حظ الحياة » سنة ۱۸۹0 LS‏ اصدر زكي وروفائیل کو هین (النصيب» 
عام ۱۸۹۸ ٠‏ 

مما سبق نرى ان اليهود المصريين لم يولوا اصدار صحف طائلية خاصة 
بهم عناية كبيرة خلال الفترة السابقة على انعقاد مؤتمر بال عام ۱۸۹۷ ؛ كما 
ان الصحف التي اصدرها افراد من الطائفة اليهودية لم تهتم بالمسائل اليهودية؛ 
وذلك فيما عدا صحيفة « الحقيقة » التي برغم اا ا الیهود 
فانها لم تکتب كثيرا في المسائل اليهودية 6 وتعتبر صحيفة « نهضة أسرائيل » 
ابل aI‏ الشئون اليهودية تصدر في مصر »© وبرغم ذلك فانهسا 

تعش طويلا » وربما كانت متطرفة في تناولها للمسائل اليهودية » او انها 
رددت بعض الافكار الصهيونية مما اثار مخأوف كبار رجال الطائفة ؛ اذ انهم 
وجدوا فيها ما يمكن أن يؤدي الى تحريك خواطر المصريين © فطالبوا باغلاقها 
واجيبوا الى طلبهم کہا تتدم LAT‏ . 
ل 


)4( ضحيفة الاتحاد الممري في ۱۸۹-4۹١١‏ 


وفیما عدا ذلك نری أن باقي الصحف التي اصدرها الیهزد كانت امسا 
بقصد الاسنرزاق .ذل « الكوكب الصري » و « الميمون » : او مقاومه مخلالم 
الخدیو والاحتلال البريحلاني مثل « ابو نضارة زرقا » » أو مشايعة الاحنال 
البريطاني منل « الحقيقة » . 


ثانيا : مرحلة ما قبل وعد بلفور > 


مع Glu‏ النشاط الصهيوني في مصر عام ۱۸۹۷ بدا اهتمام الیپسود 
بالصحافة ولكن اعترضسهم عتبات كثيرة منها مشكلة اللغة التي كانت المسئول 
الاول عن فشل المحاولات التي بذلت لنشر الدوريات الصهيونية كما ذكرنسا 
في الفصل الاول » بالاضافة الى أن اليهود المصريين في معظمهم لم یکونسوا 
متعصبين للصهيونية » لذلك نجد ان الصحف التي أصدرها اليهود خلال الفترة 
منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الاول حتى صدور وعد بلفور لم نمسر 
طويلا بسبب هذه المشكلات ٠‏ 
وعلى الرغم من كل هذه العقبات بدا اليهود في البحث عن سبل نكنل 
لهم نشر افكارهم ومبادئهم لتعريف القراء من عرب ويهود بالصهيونية حنسی 
ينتظم في صفوفها اليهود » ولا يعارضها المسلمون والمسيحيون ؛ ولهذا فقد 
عاملين ؛ 
الاول : وجود مصر خارج نطاق الدولة العثمائية » اذ اصبحت البلاد منذ 
خضوعها للاحتلال البريطاني عام ۱۸۸۲ تتبع الدولة المثمانية 
من الناحية الاسمية فقط ثم اصبحت بعد ذلك تحت الدمايسة 
البريطانية مها كفل لليهود حرية العمل . 
والاخر : حرية الصجافة في مصر . 
طالب اليهود خلال هذه الفترة باصدار صحيفة عربية يبثون من خلالها 
الدعوة الصهيونية ولكنهم لم يوفقوا الى ذلك فلجاؤا الى الصحف الصربه 
التي انسح لهم بعضها صدره ¢ وكان من ابرز الصحفيين اليهود الذين دافعوا 
عن الصهيونية على صفحات الجرائد المصرية جاك ليفي طنطاوي ودي بطو 
و ايلي فارحي ونسيم ملول الذي اصدر في عام ۱٩۱۱‏ صحيفة عربية باسسم 
» السلام » للدفاع عن الصهيونية و الوطن التومي ضد هجمات الصحف العربية› 
الا أن هذه الصحيفة توقفت بعد صدور بضعة اعداد منها . 


: س مجلة العائلة‎ ١ 


في نلك الائناء أصدر الیهود Abe‏ عام ۱۸۹۷ حتی ۱۹۱۷ عدة صحف لسم 
تعير طويلا كما ذكرنا آنفا نها ؛ مجلة « العائلة » التي اصدرتها اسنتير مويال 


o\ 


في القاهرة عام ۱۸۹۹ الا أن هذه الصحينة عهرت بعض الشيء بالنسبة 
لمثيلاتها الني سدرت في ذلك الوقت ٠‏ اذ عثرنا على بعض الاعداد صدرت عام 
5 ۰ ولكن نظرا لقلة الاعداد المحنوظة منها بدار الكتب لم يمكن معرنه 
الاتجاهات الحقيقية لهذه المجلة . 

وينضح لن يطلع على الاعداد الموجودة منها لاول وهلة ان هذه المجله 
اهتيت بان تجعل من نفسها مجلة كل عائلة مصرية بصفة عامة وجريسدة 
الاسرائيليين الوحيدة بصفة خاصة » ولذلك فقد خاضت المجلة في المسائل 
التي كانت تهم الطائفة كما اختصها اليهود بنشر الموضوعات التي تتعلسسنی 
بطائفتهم من ذلك مثلا : انه عندما نشر شاهین مكاريوس كتابه ( تاريم 
الاسر ائیلیین « اتهم سعض الییود مکاریوس بأنه يكن کثیرا من الیفضاء للامه 
الاسرائيلية » وبانه ينافي اتواله باعماله ؛ لهذا فقد تصد بعض الادباء اليهود 
الجله باعتبارها الصحيفة الوحيدة الناطقة بلسان الاسر ائیلیین في مصر طالبین 
نشر بیان منهم يشيد بمولف الکتاب وینصح الاس ائیلیین بان یبتعدوا عن خل 
عمل لا ینید طائفتهم وان یمتدحوا کل من پنتصر لها ولرجالاتها ایا كان . 

والی جانب ذلك عنيت الجلة بنشر موضوعات في التعساون الاسري 
وکتبت عن کرم أثرياء الیهود واحسانهم امثال آل روتشیلد وکیف انهم یجودون 
بالالوف وعشراتها للاحسان کل عام . 

و هاجرت استیر Shige‏ بعد ذلك الى فلسطین ¢ واصدرت هي واخوها 
شممون مویال جريدة الاخبار في يافا عام ۱٩۱۳‏ ۰ وحاولا ان يجعلا منها منبرا 
عربيا للیهود في فلسطين والبلدان المربية الاخرى . 


۲ ل مجلة التهذیب ۱۹۰۱ س ۱۹۰۴ 


وتعتبر مجلة « التهذیب » اول صحيفة يهودية متخصصة تصدر باالغة 
العربية في مصر بعد صحيفة « نهضة اسرائیل » . 

« فني يوم الاحد الحادي pte‏ من شهر افسلس عام ۱ ررت 
اللجنة اللية لطائفه القرائين الیهود انشاء‌ها باجماع الاراء في جلستها التي 
.عقدت في ذلك الیوم » واستقر الراي على تسمیتها ١‏ التهذیب » من فعل هذب 
یهذب ومعناه س كما تقول الجلة — التنتية او التطهیر والاصلاح وهي بعض 
المعاني المتصودة من نشر هذه الجريدة » . 

وفي الیوم التالي صدر العدد الاول من مجلة « التهذیب » لصاحبیسا 
ومحررها مراد فرج ي احد اعضاء اللجنة اللية للطائفة » وكانت تظهر في 
مواعید غير محددة في بداية صدورها الى أن تستقر احوالها . 





ب مراد فرج يهودي من طائفة القرائین كان يعمل محامیا وكانت له علاقات طيبة بالخديو 
عباس الثاني الذي وكله في قضاياه الخاصة فاصبح محامي القصر » ثم عهد اليه فیما بعد برئاسه 


وأوضحت ١‏ النهذيب " انها « لم نسدر للاند-ار ولا لجلپ الدر pa‏ 
والدینار بالنسته احررها ولا بالنسبة لحاخامانة سلائقة فمحررها يخدم بها 
الطانمه , الانساسه .. و الحاخامنة نكاد نمو عليو: ... كما توقع محررها ان 
بژدي الى أن يعم الانحاد بين ابناء السلائفه والى غ س المحبة في القلسوب 
ونرسيخ اس الاخاء في النفوس ٠‏ فكو الطائفة بمنزلة الاعضاء من الجسم 
الواحد ؛ فيدكامل شتل الطائفة ونم عيئنها .. ويكون لها من القوة ما تقدر به 
على السبر الى الامام لتنقدم في طريق اصلاح شانها LS‏ سارت من دونها 
الامم من قبل 0 . 

ومن الملاحظ ان شئون الطائفة والمسائل الدينية حظيت بنصيب كبير من 
اهتمام المجلة فكما هو واضح من خطنها اولت « التهذيب » هذه الناحية عناية 
فائقة باعنبارها افضل وسيلة للنهوض باللائفة وتحقيق وحدتها . 

ولم يقنصر اعنیام الجلة على شنون الطائفة في مصر فقط بل انها 
اهتمت ایشا بنشر اخبار طوائف القرائین في العالم لايخاد شبه رابطة معنوية 
وروحیه بين قرائي مسر وباتي القرائين في العالم : فکتبت مثلا عن احوال 
القرائین و عادانهم في هاليطس بالنهسا وغیرها من البلدان . 

وکان اعنام التهذيب بقرائي العالم نابعا من اهتمام الحاخامانة التي 
کتبت الى روسیا نسئل عن احسوال القرائین في مدينسة کشینیف لناسبة 
الاعتداءات التي وقعت بها » وجاء الرد ؛ فقامت « التهذیب بنشره حتی يطمئن 
افراد اللائفة في مصر الى أن اخوانهم لم يصب منهم احد بسوء : 

ودافعت المجلة عن اليهود ضد تهمة الدم پر التي التصقت بهم » وجلبت 
عليهم في كثير من الاحيان الاعتداءات من الناس الذين یمیش‌ون بين ظهر انيهم 
وعمدت الى تننید الاسس التي پسنند علیها اولئك الدعون 3 اتهامیم ۳ 

وشارکت « التهذيب » في تناول الشئون ااصرية ؛ ولکن كانت المشاركة 

بقدر ضئيل وهامشي فهي تهنىء المسلمين بأعيادهسم ومناسباتهم الدينيسة » 
وتهنىء الخديو عباس بعوده الحميد من الخارج واشياء اخرى من هذا القبيل. 





قلم قضايا الاوقاف بقصر عابدين » وقضى في هذه الوظيفة اربع سنوت . كتب المكثير من القالات 
الادبية و الفقهية في اشير الصبحف المصرية »> وكان عضوا بارزا ونشيطا في المجتمع اليهودي 
بالقاهرة كما كتب في الصحف اليهودية التي عاصرها , كانت له مؤلفات في القانون والادب والدين 
من اشهرها : رسالة ي الاحوال القانونية 6 Sy‏ أب المجموع في شرح الشروع ؛ ودعاوى وضع 
اليد والاحكام الشرعية الاسرائيلية لملقرائين 6 والمروی » وشعار الخضر ؛ والقدسسيات 6 
والقراعون والربانيون » والشعراء العرب الیهود : وملفی اللفتين العبرية والمربية » واستاذ 
العبرية » ونفسبر اللوراة » وامثال سلیمان الحكيم ؛ ومقالات مراد » ودیوان مراد .,. الخ, 


هر انتلر تهمة الدم ص ۱۳۵ 
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وعانت « المهديب ٠»‏ بدسدر في أرسم صسفحات من all‏ السعیر وعلسی 
عيودين معط :۱ , انیا Cal‏ اقرب الى التراسه منها الى 1١‏ .3 وقد بوقفت يبد 
ul‏ الاولی فبرد من الونث ٠‏ تم اسسائعت السدور في الث من ائنوسر 
عام ۲ : ولکنها توتفت بصفة نيائية بعد السثه tall‏ ی في عام ۱۹۰۴ ٠‏ 

وقد رحبت بعنس السحف المسرية بصدور مجلة ١‏ النهذيب » وبنها ٠‏ 
« اللواء ! و « الودلن » و « النار »و « مصر » التي cual‏ اعحابها بطلائفة 
القرائين « لیلهم الى واوج سبل الارتقاء ۰. ومجاراتهم الامم الحية في بسث 
روح الحياة القومية بين ساثر انرادهم وتضانرهم على رفع شان امتهسسم 
واعلاء کلمتهم . » 

وقد أدى نعرس « التهذیب » للحدیث عن الفروق التي بين الذصپ 
القرائي والمذهب الرباني ٠‏ وطبيسة العلاقة بين اليهود الربانيين واليهسسود 
gal al‏ الى أن تقدمت طائفة الربانيين بشکایات الى المسئولين في الطائفة 
الاخرى من أن « التهذيب » ننعرض لهم ؛ وتذكر من مذهبهم ما لا يحبون ۰ فما 
كان من المجلة الا ان بادرت على الفور الى الاعندار ٠‏ والى التأكيد على انها 
لم نقصد سوى مجرد البحث الطاهر والعلم الشريف . 

وقد حدثت خلال الغيرة الني ظهرت فيها « النيذيب » نزاعات دلویله بين 
اللجنة الملية للطائفة وفرج دعتوب شماس وموسى أبراهيم منشه حول يسيب 
المدرسة الخيرية لطائفة القرائين فأصدر الاخيران صحيفة باسم « اظهار 
الحقيقة » هاجيا فيها « الاجنه الملية ومراد فرح مما دقع حاخام الطائفة السى 
الستدم بشكوى الى نيابه مدكمة مسر الابتدائية ضد السحيفة يسبب ما فیهسا 
من قبائح ولكن تمت تسوية السالة فاحتجبت الصحيفة عن الظهور . 


؟ س صحيفة الرسول الصهيوني : 


dy‏ عام 11.1 اسدرت جمعية بركوخبا الصهيونية بمديئة الاسكندرية 
صسحيفة ناطقة باللغة الفرنسية تدعى الرسول الصهيوني Le Messager Sioniste‏ 
بقير اسھھا في عام ۱۹,۲ الى Mebasserth Zion‏ 
وکانت هذه الصحيفة بذعو للحركة الصهيونية ومذا ابر طبيمي لانها كانت 


؟ سب صحكيفة مصر 15١6‏ > 
dy‏ عام ٠‏ اسدر اليهود اول صحيفه دهيونية لهم في القاهصسرة 


باللغة المربيه وتدعی « Misrym » jay‏ لصاحبها اسحق کارمونا الناشر 
الريودي الذي بعث في ال ابع والعشرین س نومیبر 1101 خطابا مرفقة به 


نسخذ,‌اله حيفة الی‌نارسیس‌لیفن رئيس الاليانس الاسر ائيلي الدولي يفرنسا 
Alliance Israelite Unive,selle‏ يزعم فيه أن كثيرا من الصحف في بسسسر 
يشن حملة متاهضة للسابية تأخذ ابمادا مثيرة لقلق البهود یوما بعد يوم ویوضح 
نيه اعمية وجود صحينة يهودية ناطقة باللغة العربية في مصر تكون يمثابه 
سلاح پسنلیم اليهود عن طريقه مهاجمة أعدائهم وحماية مصالحهم ثم يطالبه 
بألا ينردد في مساندته ماديا ومعنويا حتى پمکنه من مواملة اصدار الصحيفة 
الذي وصفه بانه عمل وطني للغاية . 


0 صحيفة الارشاد : 


توالى بعد ذلك ظهور صحف للیهود باللغة العربية © ففي الخامس 
عشر من شير مایو عام ۱۹۰۸ اصدر فرج سليم ليشع من طائفة القر انيسن 
صحيفة « الارشاد » التي اهتمت بممالجة الکثیر من الشئون الطائفیه و امتازت 
مقالاتها بالتوة والدعوة الى الاصلاح ٠‏ ولکنها لم تستیر طویلا اذ احتحست 
عن الصدور ي ۱ من مارس سنه ۹ ٠.‏ 

ails,‏ » الارشاد » عند بدء ظهورها تصدر مرتین في الشهر ۰ نسم 
أصبحت تصدر ثلاث مرات ۰ واشترك في تحریرها نخبة من الشبان الفر ائين 
منهم آبین فرج منشه وموسی یوسف وبنطوب یهودا ومراد فرج . 

ومع توقف « الارشاد » توقف صدور الصحف العربية للیهود في pos‏ 
فترة طویلة من الزمن شهدت البلاد خلالها صدور عدد من الصحف باللفتین 
الفرنسية والعبرية وذلك بسبب الشکلات و العقبات التي أشترنا الیها من قبل 
الامر الذي حال دون ظهور صحف باللفة العربية لنترات طويلة . 

نني عام ۱٩۱۲‏ اصدرت جماعة انصار الثقافة العبرية «المجلسة 


الاسرائيلية بمصر » La Revue Israélite d’Egypte‏ = باللفة الفرئسسية 
في مدينة الاسکندرية ظلت تصدر بائتظام حتی عام ۱۹۱۸ حینما توقفت عسس 
الصد 

٠ ور‎ 


ثالثا : مرحلة ما بعد صدور تصريح بلفور : 


ومع نشوب الحرب المالية الاولى وصدور وعد بلفور شهدت محر 
تشاطا صهیونیا مکثفا عبر عن نفسه بالنظمات الصهيونية التي تست سب 
والصحف اليهودية التي اصدرت © مني هذه الرحلة.تاسست النظسسسه 
المسهيونية عام NAVY‏ بعد جهود aus,‏ تزعمها الحامي اليهودي ليون کاستر و 
الذي اصدر في عام ۱۱۱۸ الجلة المهيونية Revue Sioniste‏ ها لنکوی 
اما ن حال تلك المنظية وکاتت هذه الجلة ننطق باللمة الفرئسية واتخذت مسن 
Gas‏ داود شمارا لها . 


at 


oo 


وقد اطاسا عای بعض اعداد هذه الجلة : فوجدنا انها نملن صر اجه ار 
هدفها هو خلو, وطن للشسمب اليهودي في فلسطين يتحدث فيه الیهود بلفتهم ٠‏ 
ویحققون لانفسهم بداخله الحرية والعدالة » ویجملون من القدس قلسسب 
اليهودية النایضس © 

وني عام ۱۱۷ اصدرت الطائفة اليهودية Lad‏ مجلة ناطقة باللغسسه 
الفرئسية تدعی النهضة اليهودية Reconnaissance Juive‏ ها لتکون مثيرا 
عبر من خلاله عن افکارها وبصالحها وقد استورت هذه الصحيفة في الصدور 
نحو ثلاث سنوات ثم توقفت . 

وهكذا نرى انه خلال الفترة السابتة شهدت مصر عددا من الصحسف 
اليهودية الناطقة بالفرنسية التي أولت عنايتها للبسائل الصهيونية » وربيسا 
یرجم السبب في ذلك الى خوف القائمين على امر هذه الصحف من الافصساح 
عن افکار هم ونواياهم الحقيقية بلغة يفهمها العرب ؛ فيثيروا الخو اطر ویحرکوها 
الى القيام باعمال قد تؤدي الى احباط مشروعاتهم ومخططاتهم » ولذلك اکننوا 
خلال هذه الفترة باصدار صحنهم بلفات اجنبية لا ینهمها. الغالبية العظمی من 
ابناء هذا الشعب حتی یتمکنوا من ارساء اسس, مشروعاتهم وتثبیت دعائيها 
اولا . 

وثية عامل al‏ شجم على اصدار الصحف اليهودية باللفة الفرنسية 
الا وهو ان غالبية اليهود الذين اشتغلوا بالنشاط الصهيوني في مصر کانسوا 
من اليهود الاجانب الذين.لم يكونوا يتقنون اللفة العربية » وبالاضامه الى 
ذلك صدرت هذه الصحف في وقت تشيع فيه الثقافة الفرنسية » فقد كانت 
اللغة الفرنسية تحتل الكانة الاولى في مدارمس الطائفة اليهودية في ذلك الوقت 
كما ان دخول الاليائس الاسرائيلي الدولي مجال التعليم في مصر عام ۱۸۹۱ 
ادى الى وجود طبقة من المثقفين اليهود تجيد اللغة النرنسية وتتحدث بها بطلاقة 


وبعد صدور تریح بلفور وموافقة الدول المتحالنة على آن pot‏ 
بريطانيا أثناء ا على فلسطین باخراج الوطن القومي الى حيز الوجود: 
على نشاطهم a‏ بداوا'يكشنون عن وجوههم الحقيقية » ویعلنون عسسس 
امدافهم بصراحة ٠‏ وكان الصهيونيون قد بداوا يشعرون » بحاجة dal,‏ س 
کہا تون = » را ) سب الى لسان داي عربي يتولى — 
ال ا اليهود 6 ويقوم أيضا بالرد على الدعايه 


آلني شر سر bal‏ مصر او في البلدان ال.ربيه :لجاور: لاثارة ااراي الم 
د اا.پود ۲ . 

وبالاف.مة الى ذلك « كانت هناك حاجة اي سا الى صحيفة عربية يقرؤها 
اليبوء النتشررن في مسر وباتي الاقطار المربية انجاورة ممن لا يعرفون سوی 
اللغة العربية حنی لا تتركهم الصهيونية فريسة لتأئير صحف بلادهم المیزة 
ضد نہ ية آبانهم وأبنائهم " ٠‏ 

لكل هذه الدوافع تاسست صحيفة « اسرائیل » عام ۱۹۲۰ وكانست 
تصدر في القاهرة والاسكندرية صباح كل خمیس بثلاث لفات هي العربيسة 
والعبرية والفرنسية الا ان الحلبعة العبرية لم تدم سوى فنرة قصيرة على حين 
ظلت الطبعة الفرنسية تصدر حتى عام ۱۹۳۹ ٠‏ 

على ان الذى يعنينا في هذا المحال هو صحينة « اسرائيل » الناطقة 
باللفة العربية + فقد كانت اول صحينة يهودية عربية تصدر في مصر بعسد 
اعلان تصريح بلفور » مما جعل تأييد الوطن القومي والدعوة اليه من اهم 
امداف هذه الصحينة ومبادئها ؛ كما كانت اول صحينة يهودية عربية تستير 
في السدور لفتره دلويلة بلغت اربعة عشر عابا ٠‏ 

لكن الامر الدهش حقا هو أن هذه الصحيفة صدرت في بداية الامسسر 
كصحينة دينية ملائفية » اذ يشير الاخطار القدم عن هذه الصحيفة الى ان 
صاحبها هو الطائفة الاسرائيلية بالقاهرة وليس البرت موصيري کبا تقول 
الابحاث السابعه + بل ان الرخصة الصادرة من وزارة الداخلية في ۲۷ ینایر 
۰ - والني عثرت عليها مؤخرا ‏ باسم موسى قطاوي رئيس الطائفسة 
وهو نفسه الذي تدم بالضمانة الخاسة بهذه الصحينة بيثها كان البرت 
موصيري یتولی منصب رئيس التحرير ٠‏ 

وبالرغه' م ان الاعداد المتاحة من اسرائيل خلال الثلاثينات تشير الى 
ان صاحبها هو البرت موصيري الا أن الصحينة ظلت تصدر بالترخیسص 
القديم المنوح لقطاوي باشا حتى عام ۱۹۳۹ حینما طلب اليها تنفيذ قانسون 
الطبوعات الجديد ٠‏ فقدمث يدام ماتيلدا موصيري التي تولت مسئولية اصدار 
الصحيفة يمد وفاة زوجها اخطارا باسمها وقدم الضمانة بنك موصيري ٠‏ 

وقبل ان نتحدث عن هذه الصحيفة فائه من الضروري أن نتعرف على 
شخصية البرت موصبري الذي تولى مسئولية اصدارها حتى تتضح لنا طبيعة 
تلك الصحيفة وحقيقتها ٠‏ 

كان البرت موصيري پنتمي الى اسرة موصيري الاسبانية الاصل والتي 
قدم مژسسپا الى مصر عام ۱۷۵۰ م ٠‏ ومع ذلك نقد كان حاصاد هو وزوجته 
تلن الجنسية الايطالية . 

ولد في التاهرة ولا نال اجازة الدرسة الثاتوية ارسله والده الى باريس 
للنخسس ف الطب فنال درجة دکنور فيه . ۱ 

كه 


0۷ 


» كانت مده اتامنه في باریس حافلة بالنشاط : فعد كان اول من لبي نداء 
هرتزل الى السهيونية وتحفیق مثلها العلیا ۰ فنرسم LL‏ واحنذى به في نشر 
الحركة الد.هيونية في الاوساط اليهودية بباریس : ما القلا في باريس اول 
جمعیه gies‏ نید Bibl‏ عليها اسم « قادیما " 84110608 ويعناها فسي 
العبرية « الى الامام » ؛ و اصدر لها جریده gah‏ عية صغيرة كانت تکتب بخط 
اليد . 

« وعلی اثر عوده موصيري الى القاهرة اخذ يعني dulic‏ خاصسسسة 
بالصهيونية ونثر‌ها بين الیهود » وکان يدعو الیها بحرارة واخلاص » حتسی 
تمكن من تحقیق أمنيته بتألیف جممية صهيونية في التاهرة وظل يعمل الى اخر 
لحظة في حياته في خدمة الصهيونية Le ptiy‏ والدفاع عنها » 5 

وهكذا نجد أن البرت موصيري كان من طلائع الصهيونيين في مصر ء 
وقد استمر يعمل من أجل الصهيونية حتى توفي في مارس ۱٩۲۳‏ ؛ فتولست 
زوجته ماتيلدا موصيري مسئولية الاستمرار في اصدار « اسرائيل » وظل سعيد 
يعقوب مالكي في منصبه رئيسا للتحرير ولكن الصحيفة توقفت بعد فترة وجيزة 
pact silos‏ 

وتتحدث مانیلدا موضيري عن أهمية هذه الصحيفة و الفرض من اصدارها 
فتقول ؛ « لم يكن الفرض من انشاء « اسر ائیل » السعي وراء مننمة ماديسة 
زائلة ؛ أو الترویج لراي حزب او جباعة ¢ وانما انشئت صحيفة «اسرائیل» 
لاننا احسسنا بالحاجة الى صوت يهودي يرنفع للدفاع من الشئون اليهودية › 
واطلاع الشرقیین على حثيقة الحالة في فلسطين : واظهار نو ایا الیهود الحسنة 
من عودتهم الى نلسعلين ‏ ورخبنهم السادقة في التعلون مع العرب ملسيسى 
النهوض بهذا الوملن المشترك ۰ وتجديد العصور الذهبية الغابرة التي اشتر 
فيها اليهود والعرب على خدمة الفكر الانساني . 

« وكان لا بد لهذا كله من لحان ون GAN‏ مها بلج تین 
نفس کل اسرائيلي من رغبة صادقة في التعاون مع العرب على انهاض فلسطين 
من كبوتها وخلق حضارة جديدة مشتركة بين العرب واليهود .. 

ل والى جانب دلك كان هناك فراغ ملحوظ من عدم وجود جريدة عربية 
يقرا فيها اليهؤدي الشرتي انباء الوطن: التومي واخبار اليهود في العالم : 
ليكون على علم بما يقع لاخوانه في انحاء العمورة من خير أو شر » . 

ویتضح من حديث مدام موصيري عن هدف الصحينة مدى الخداع 
والتضليل الذي لجأت اليه في زعمها بان اليهود يرغيون في التعاون مع العرب 
لانهاض فلسطين : وخلق حضارة جديدة مستركة بين العرب واليهود + ففي 
الحقيتة لم يأت الييود الئ فلسطين الا لانشاء دولة مستقلة خاصة بهم ٠‏ ولکن 
الدعاية: الصهيونية — الني كانت «'اسرائيل » احد ابواقها ل لجأت السسى 
نضلیل الزأي العا م العربي و العالي بهذه الزاعم حنی تظفر ببفیتها » وهو ما 


آثبنته الاحداث بعد ذلك , 


وتمضي مدا موصيري قائلة انه « لكل الاسیاپ الس‌ایقه صسسدرت 
« اسرائيل » وحدد صاحبها الخطة التي تسیر علیها : ؛ مأوضح انها لم تتن 
لسان مجلس الطائنة ٠‏ ولم تنطق بلسان حزب او جماعة » » ولا هي لسان 
الجمعية الصهيونية ولیس لاحد فضل علیها Lily ٠‏ الصحيفة تجاهد في سبیل 
الثل الاعلی الذي يدعو الى التبشیر بالحرية والعدالة والحق والسسسلام 
العام .. والی الطالبة باصلاح الختل في جميع النواحي التي تتطلب الاصلاح 
والمناية ¢ یحملها ذلك على استرخاص التضحية واستمذابها في سبیل الدفاع 
من gall‏ والحرية و انصاف الظلومین . 

و « اسرائیل » برغم انها تدعي الاستقلال الا آننا لم نئس آنها صدرت 
في كنف مجلس الطائنة الم aa‏ ردان سیک سین 
بها بعد ذلك فلا يمكننا ان نقول انها كانت متحررة من النفوذ الصهيوني ۰ مقد 
كان البرت موصيري عضوا في اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية في مصسر 
التي كانت فرعا للمنظمة الصهيوئية العالمية » ثم تولى في عام ۱۹۲۲ مبصسب 
نائب رئيس تلك المنظمة » وهكذا يمكننا ان نعتبر هذه الصحيفة لسان حال 
النظمه الصهيونية في مصر خصوصا بعد توقف « الجلة الصهیونیه » عسن 
الصدور + 

ولمل ما يشبت وجهة نظرنا من واقع الاعداد التاحة ان 7 اسم انیل " قامت 
بلقن وجدابعة اخبان لكين شیر عون رن لعل Gath‏ ادرا 
في ثورة البراق عام ۱۹۲۹ ؛ ولکن ما أن اعلنت الوكالة اليپودية انها لا تسرف 
بمهمة سیبسون حتی انبرت « اسرائپل » في عددها التالي لهاجما مییسسه 
سمبسون بشدة وتئیأت بنشلها في مقال بعنوان « تعب ضائم ۷ . 

وقد تعرض ألبرت موصيري لهجوم شدبد من جانب بعض الهینسات 
اليپودية من جراء سياسة صحیفته الصهيونية وحملاتها لصالح الشرو عات 
التومية ویبدون استياءهم منها . 

ونظرا لان غالبية افر اد الطائفة اليهودية في مصر کانوا لا یفضلون اد د 
صحنهم باللفة العربية خوفا من اثاره الراي العام ضدهم اذا ما عرف حمیعه 
نواياهم ‏ لذلك Late‏ توفي البرت موصيري نقدم الى زوجته بعض الاسسار 
الذين اشارو! پتوسیع التسم الفرنسي من « اسرائیل » » واعربوا عسسن 
استعدادهم لماونتها وتسهیل مهمتها ۰ أما القسم العربي فلم یتقدم الیها dal‏ 
بمشورة بشانه » لیس هذا نحسب ؛ بل ان الحال التجارية اليهودية ابت ان 
تنشر اعلاناتها في هذا القسم او الاشتراك فيه » ولذلك بتي على حاله . 

وکان من نتيجة ذلك ان بدات صحينة « اسرائيل » المربية تعائي مسر 
التدهور فوجهت ماتیلدا موصيري نداء الی زعماء اليهود في مصر خاصة وبلاد 
الشرق عامة تناشدهم مماونتها لمواصلة اصدار الجريدة » لانها ضاقت درعا 
بالخسائر Gall‏ ؛ وعزمت على تعطیلها ؛ و اوضحت لهم الضار التي سبلحق 


oA 


6 


باليهود من نعطیل هذا اللسان العربي « الذي قدم خدمات جلبلة ليهود الشرق 
اذ نشر الذکرة الوطنية نحورب من اجلها من بعض هيئات رجعية » ولیسس 
هذا فجسب 6 بل ان حکومة العراق منعت دخوله البلاد لانه پنشر السروح 
اليهودية » . 

وناشد سعد يعقوب مالكي رئيس التحرير كل يهودي شرقي مخلص أن 
يشاركهم في النهوض بالجريدة بتسديد الاشتراك وحمل غيره على الاشتراك 
غیها حتى تواصل مسيرتها 6 ويبدو ان هذه الدعوات وجدت في البداية بعسس 
الاهتمام من كبار رجال الطائقة » اذ تذكر المحينة في مناسبة دخولها العام 
الخامس عشر أن هناك لجنة ادارية من كبار اليهود یز م 
التكوين لتتولی ادارة الجريدة » كما كتب اليها الحاخام الاكبر حايم ناحوم انندي 
Le‏ ومعبرا عن عطفه نحو الجريدة وصاحبتها ومبينا اهبیتها بالنسبة لليهود. 
وبعث دافيد براتو حاخام أكبر الاسكندرية ايضا برسالة تهنئة واشسادة 
بالصحيفة في حين أوضم ابراهام المالح في رسالة ثالثة اهمية الصحيفة في حث 
الیهود papal‏ على المشاركة في تعمير فلسطين وضرورة استمرارها بالنسبه 

وعلی الرغم من مظاهر التاييد هذه لم تلبث الصحينة أن توتنت عسل 
الصدور في ale‏ ۱۹۳ . 

وقد أهتمت « اسرائیل » خلال فنرة صدورها بنشر آخبار النشاط 
الصهيوني في فلسطين ونشر اخبار الحركة الصهيونية المالية واخبار اليهود 
في العالم كما امتمت بالعمل على النیوض بشئون الطائفة الييودية في مسر 
ونشر الاهداف الصهيونية بين قرائها سواء في مصر او في بقية البلسسدان 
العربية و الشرق عموما » فقد كانت هذه الصحيفة توزع في سوریا ولبنان 
والعراق وفلسطين وشمالي آفریقیا ٠‏ 

اعتمدت الصحيفة كما ظهر لئا على الاعلانات کمورد مالي لها ويبدو 

ieee Gea an‏ هذا الصد ر لصحیفته لیس ون 


ايضا 6 فقد كانت » اسرائيل « تنشر اعلانات لهذه as‏ التي کانت تبیع 
الاراضي في فلسطين مثل د 4 - 

وسوف نتعرض في النسول القادمة لاهم الموضوعات التي تناولتها هده 
الصحيفة »© والاعداف التي سمت الى تحقیتها . 


۷۲ عاج جاو 


وی عام ae‏ اش ا ae » = e‏ الاسوئیه 1 
yal ۳‏ اسي الماسونية dates‏ واعدانها , 


وعلی الرغم من أن احد القراء بعث الى الجلة يطلب توضیح الدور 
الذى نقوم به الماسوئية من اجل الوملن التومي والصهيونية فان المجلة لم تجبه 
الى Ol‏ ولم نخس في هذا الوضوع . 

واسدر لوسيان سکیوتو مجلة ناطقة باامغة المرئسية عام VATE‏ تدعی 
« الفجر © VAurore‏ . 

وسكيودو هاجر الى مصر قادما من تركيا عام 1111 ؛ وكان قبل مجيئه 
الى مصر يسدر هذه الصحيفة في استامبول مذذ عام ۱۰۰۸ ولكنها توقفست 
في عام ۱۱۱۹ : ويذكر سكيوتو انه عندما. cla‏ الى poe‏ أشار عليه أصدقاؤه 
وقراؤه اعادة اصدار الصحيفة فأصورها ولكنه تخلى عن ادارتها عام VAT)‏ 
لزميله جاك مالح عندما عين مدرسا بالمدارس الثائوية الحكومية . 

وقد صادفت هذه الصحيفة بعد ذلك عقبات مالية وكادت أن نتوتف عن 

الصدون لولا ان قام اعشاه مطل ا بریت »يفتكي لجن برئاسة سيهون 
ماني لدعمها ماديا وادبیا . 

وخلال الحرب المالية الثائية انخذت ١‏ رابطة مکافحه العداء للسامية » 
من « الفجر » لسان حالها » فلخذت تروج على صفحانها لبادیء الحرکسه 


۲ — مجلة الاتحاد الاسرائيلي : 


في ۲۰ ابریل ۱۹۲۲ اصدر الیهود القراعون مجلة « الاتحاد الاسرائيلي» 
مجلة علمية ادبية اسبوعية مصورة على نفقة « جهعية الاتحاد للاسرائيليين 
الثرائین بیصر ۷ . 

وکان الپدف من صدور هذه الجلة كما جاء في افتتاحية العدد الاول 
« معالجة النتص الذي تعاني منه طائفة الترائین في مصر من عدم وجود 
مجلة تبحث في شئونها العامة وتنولى رعاية مصالح مجمسوع افرادها 
وسد حاجتها ٠‏ السى صحينة تقوم بنشر اراء افزادها والتعبیسر عمسن 
افكارهم ؛ ونذكيفي نفوسهم روح الهمة والنشاط للعمل على ما فيه فلاح الطائفة 
وتقدمها في جميع مرافق الحياة . 

واوضحت المجلة أن جبعية الاتحاد كانت قد « وضعت تصب اعینها سد 
هذا النقص ولذلك شعت بنذ بدء تکوینها الى الحصول على الترخیص اللازم 
من ولاة الامور حنی كلل الله مساعیها بالنجاح وتشرفت بنیله في age‏ اول وزاره 
دستورية للبلاد تحت رياسة صاحب الدولة سعد زغلول باشا 4 . ' 

وحددت مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » الخحلة التي عزمت على انتهاجپا 
الا وهي بث روح الاخاء والمحبة و ge‏ اطف التضامن والاتحاد بين مجموع 
آفر اد الطائنة.و استنهاض هممهم للعناية بشئون طائفتهم ومساعدة الجمعیات 


\. 


۱ 


الد ريه ر الاسادد سامحلس اللي الطایفةه از اء Se‏ ما یدرم به من ضروپ الاصلاح 
البى تحبا اليا الدلائقة ... 

ا ان E di ied asain‏ 
و الداخلب» واهم الاحبار العلميه و القتطمات الادبيه والتاريخية و الترویسسح 
عن نموس الثراء بفتاهات ولطائف ومسارقاث y‏ 

وعلى الر غم من هذه البدایه البريئة البراقة الا ان الجلة سرعان سسا 
کشفت عن حقيقة اننمائها للصهيونية منذ العدد الثالث ؛ فبالرغم من انها 
نشرت صورة اللك نژ اد على صفحتها الاولی من العدد الاول لتعطي انطباعا 
بولائپا له و اننمانها لصر ۰ الا انها نشرت على سدر العدد الثالث صورة اللورد 
بلفور وتحتها نص ae sll‏ الذي اعطاه للیهود بانشاء وطن قومي لهم في 
فلسطین ۰ ثم اخذت الجله نوالي نشر سور زعماء الصهيونية امثال هرترل 
وحاييم و ایزمان ٠‏ و الحاخامات البيود Jay!‏ آعارون بن موشیه كفيلي و الحاخام 
شبتاي الیامو منجو.ي ۰ 

ولم تكدف المدلة بذلك بل انها حرصب لى تاكيد صهيونية اليهود الترائین 
فأعلنت « ان القراتین في مصر شبوا صوتهم الى جميع الیهود في العالم في أن 
تكون فلسدلين لهم عامة ۰ وكتبوا بذلك كنابة رسمية كانت من جملة الاسانید 
التي بنى عليها نابيد راي بلنور في ان تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود » شم 
أنهم فخلا عن ذلك جادوا ہما سخث به أيديهم من المال » وبعثوا الى احوانهم 
الیهود في فلسطین مشترکین معهم في الامر ماديا » كما اشترکوا ادبیا » وكانوا 
وما زالوا على عيدهم هذا ) ۽ 

واهنيت المجلة أيضا بتكذيب صحيفة » الاهر ام ) عندما نشرت برقية 
ذكرت فيها أن وفدا كبيرلمن .اليهود المعارضين للصهيونية زار المنسدوب 
السامي البريطاني 3 القدس ¢ وطلب اليه أن يفصل قائية من العيال المهاجرين 
القرائین الذین یأبون تطبیق شروط الکتب الصهيوني > ولکن « الاتصاد 
الاسر ائيلي " ردب على «١‏ الاهر ام ) تحت عنوان « الیهود التراءون بعارضون 
الصهيونية GSS‏ و افتراء علپهم « فقالت ۰ « أن القرائين الیهود ینارون 
الصهيونية ومو انقون علیها وکتبوا بذلك كتابة رسمية » ۰ (۱) 


من هذا النطلق الصهيوني وحقيقة الانتماء للصهيونية اهتيت الجله 
بالوطن التومي اليهودي ولکن من الناحية الدينية لتعطي أفكارها قوة مستمدة 
من العقيدة الدينية لليهود » ولذلك نراما تنشر اخبار اليهود في فلسطیسن 
ونشاطهم الصهيوني تحت عنوان ( اخبار ارض الميعاد ) ؛ كما شجمت علسی 
مجرة الپهود الترائین الصربین الى فلسطین ؛ وطالبت الحاخامخانة بوضع 





)1( مجلك الانحاد, الاسرائيلي في ؟اسلاب)؟ةا و ۱۹۲۵۱۲ 


نظام يضمن استمرار بقاء مى یهاچرون بمنحهم الساعدة المالية الني نسسپل 
لیم سبل المیش ۰ وان تقوم بنرمیم اوقاف الطائفة في التدس لنکون جاهر ه 
Jad‏ اي مهاجر پفادر مصر الى فلسطین . 

a‏ ناحية اخری تابعت « الاتحاد الاسرائيلي » نشر اخبار النشساند 
الصهيوني في فلسطین « تخریصا لاولئك النفر الذین يحاربون الصهيونية ٠‏ 
وینکرون فضل الیهود وجهودهم في تعمير نلسطین ونشر العلم في ربوعها » . 
وحتی نشجم الجلة اليهود على التبرع لاعلاء شان الطائفة والتبرع من Jal‏ 
نعمير الوطن القومي قامت بنشر اخبار التبرعات والتضحیات التي یقدمیس 
الیهود في مختلف انحاء العالم : من ذلك ان الثري اليهودي الانجليزي برنار 
بارون سیهب للوكالة اليهودية نصف ملیون جنيه مساعدة منه لها في اعمال 
النعمیر التي تقوم بها في فلسطين . 

وكان كل ما بتعلق شنون طائفة القرائين في مصر توليه المجلة اهنمامسا 
حاصا على صفحابها ٠.وقد‏ دعت من خلال ما كانت ننشم ه الى الاکتار من امامه 
الجمعيات الدينية والادبية ٠‏ والى اصلاح الخلل المتفشي في الطائفه والسمي 
لنحسين احوالها ؛ US‏ حاربت « الدوطة » على اعتبار انها تقف عائتا اماء 
الاكثار من زواج فتيات الطائنة ٠‏ ومن ثم asi‏ الى قلة النسل وعدم در aul‏ 
افراد الطائفة بما يجعلها صغيرة دائما امام الطوائف اليهودية الاخرى . 


وقد تام مراد فرج صاحب مجلة « التهذيب « التي تحدثنا عنها بحمله 
تهدف الى اصدار ١‏ الاتحاد الاسرائيلي " كل أسبوع Lead‏ أبناء الطائفة الى 
الاقبال على الاشتراك في الجلة حتى يمكن اصدارها اسپوعية لانه « قليل جدا 
"علی طائفة مثل القرائين أن يكون لها صحيفة واحدة ونصف شپرية » ٠‏ ولك 
هذه الحملة لم تؤت ثمارها : فقد ظلت « الاتحاد الاسرائيلي ) نصف شهريه 
کہا ذكرنا من قبل ۳ 

وجدير بالذكر آن بعض الصحف والجلات المصرية رحبت پظهور محله 
« الاتجاد الاسرائيلي ) وشرعت في پبادلتها بنسخ من اعدادها مثل, : « ابو 
الهول والصباح والسيف والنيل والسباق وصحة العائلة واسرائيل » . 

وكانت dla,‏ » الاتحاد الاسر ائيلي " تصدر في اثنتي عشرة صفحه من 
الحجم الصغير. Tile)‏ طولا و آر۳۲ عرضا.) وكانت تطبع بمطبعه جريده . 
الصباح لصاحبها مصطفى القشاش وكان صاحب الامتياز ومديرها المسئول 
يوسف فرج صالخ ثم تولى رئاسة تحريرها فيما بعد باروخ لتيو منجولي الدي 
اضطر في عام ۱۹۲۹ تحت تأثير ظروفه الصحية الى ترك العمل في المجلة لغيره 
مما جعلها لا تخرج في ذلك الثوب الانيق الذي كانت فيه وانتهى الادر باحتجابها 
بعد صدور آخر عدد منها بتاريخ .1116-6-2 بعد ان عاشت نحو خمس ‏ 
سئوات . 
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۲ س مجلة التلیفون : 


ف ۳ من ابریل سنة ۱٩۲۷‏ اصدر ايلي عزرا خو هین مجلة » اليليفون ل 
ادبية فنیه اننقادية مصورة في اربع عشرة صفحة من القطع الصفیر تصسدر 
نصف شهرية مؤقتا وباللغتين المربية والفرنسية . 

وقد اهتمت هذه الجلة بانتقاد الاعمال الفئية ؛ US‏ اعتمدت بصسسوره 
اساسية في مادتها على اخبار الجنس و الفضائح » فکانت تنشر صفحة كسامله 
تحت عنو ان « انتشار الفساد في مصر » ضونتها معلومات عن الشاجرات الني 
تقع بين رواد الحاثات لاسباب نسائية ٠‏ وعن النازل التي تدار للدمارة السريه 
في التاهرة وقنا ومسقط راس صاحب الجلة ۰ كما تابعت خبار صسسالات 
الرتص وما يحدث نیها من اعتداء على الاخلاق و النضيلة : حتى ان اسنمامها 
بنشم الطرائف والنوادر كان أيضا یتناول موضوعات مبتذلة مسفة مثلما كانت 
تنشر ه تحت gic‏ ان ۱ امتحانات عمومية wee ll‏ 

ویبدو ان الجلة لم تلق رواجا بين جمهور القراء لتفاهة مادتها وبذاعها. 
اذ آنها توقفت عن الصدور يعد dad)‏ الثاني » ورغم عدم وجود مصدر بدلنا 
على السبب الحقيقي لتوقنها الا اننا نلمس في رسالة لاحد التراء ما يفيسد 
بعدم ارتياح التر اء لهذه الحلة التي کانت تنشر احیانا الاسماء الحقيقية youl‏ 
ابطال روایاتها » وفي هذه الرسالة ينصح القاریء صاحب الجلة بان یعسدل 

واذا كانت التلينون التي لم تعش سوی عددين ملكا لاحد الیهود الدین 
يعيشون في مصر فانها لم تخض في المسالة الصهيونية التي تناولتها الصحف 
اليهودية السابق الكلام عنها وغاية ما في الامر انها كانت مجلة عامة يملكها 
يهودي لیس الا ۰ 


؟ س صحيفة الشمس : 


ما كادت صحيفة « اسرائيل « تلفظ انفاسها في عام )۱۹۳ حتی ذرجت 
الى الوجود صحيفة يهودية جديدة ناطقة باللفة العربية تدعى « الشمس » 
وصاحب هذه الجريدة ورئيس تحريرها السئول هو سعد يعقوب مالكي مدير 
مدارس جرين الاسرائيلية والذي كان يعمل رئيسا لتحریر جريدة « اسرائيل » 
.وكان حاصلا ایضا على الحماية الايطالية , 

صدرت ١‏ الشمس » في ۱6 من سبتهیر ۱٩۹۲6‏ جريدة اسبوعية جامعه 
وحدد صاحبها منذ العدد الاول |لغاية بن اصدارها التي تلخصت فيما يلي :(1) 





)1( صهينة الشمس فى ۱٤‏ س ۱۹۲۲-۹ 


١‏ س نشر الفضيلة و الثتافة ومحاربة الفساد حرصا على دسلامة الجتمع 
الصري dines‏ خاصة والشرق الناعض بصفة عامة من التدهور والانحلال . 

۲ العناية بشئون الطانفة اليهودية ومعالجة اوجه القصوز: فیها وفق 
ما یتطلبه الامر حنی تبلغ مؤسسات الدلائفة ما يتمناه لها کل يهودى من نقدم 
ورفي ٠‏ 

۳ الحامظة على کیان اليهود كشرفيين من الاضمحلال ننيجة نقدانهم 
لغتهم العربیذ في وقت كان الجمیع يتجه فيه الى الثتانة الفربية ولذلك صدرت 
الشمس باللفة العربیه وئللت تدعو الى العناية بهذه اللغة وبمصیر التعلیم في 
المدارس الاسرائيلية . ۱ 

؟ س أن تكون ميدانا يعبر عما يجول بخاطر كل اسر ائيلي شرقي مخلص 
لامته ووطنه ۰ 

ه ‏ السحيفة قبل كل سيء ليست لسان حال جزب أو جماعة او طائفة 
من الناس ولا تعبر الا عن راي صاحبها ۳ 

تلك هي الفاية من اصدار « الشمس » كما حددها صاحبها الا آن من 
يطلع على هذه الصسحيفة يدرك منذ الوهلة الاولی انها صسدرت لخدمسة 
الصهيونية ؛ فقد نجاوزت « الشمس » تلك الاهداف التي حددها صاحبها في 
افتتاحية العدد الاول الى تحقيق اهداف اوسم وغايات ابعد لدرجة أنه بمکننا 
اعنبارها امندادا لصحيفة « أسرائيل ! . 

واذا سلمنا بان صحينة « أسرآئيل » كانت صحيفة صهيونية. اسبح من 
السهل علينا معرفة هوية « الشمس » : فبعد وفاة البرت موصيري عاهد سعد 
مالك نفسه على ان تكون الفكرة التي حمل لواءها موصيري هي الفكرة 
التي يعمل لها في المستقبل ؛ وان تكون ALAN‏ التي.سار عليها في حياته هي 
نفس الخطة الي سيئتهجها بعد مماته . (۲) 

وقد اتشح لنا من مطالعتنا لاعداد هذه الصحيفة ومن خلال ما اعترف 
به صاحبها والذين كتبوا في ذکری صدورها أن الشمس » جندت نفسها لخدمة 
هدف الصهيونية الرئيسي الذي تجلى في المطالبة بالعودة الى فلسطين واقامة 
وطن قومي فيها وقد اتبعت لتحقيق هذا الهدف سبلا شتی منها أ ٠‏ 

| س قامت الشمس بايجاد شببه رابطة قومية بين اليهود الشرقيين 
من خلال ما كانت تنشره عن حياة الطوائف اليهودية في العالم بصفة عامة 
والشرق بصفة خاصة وعينت لهذا الغرض مكاتبين لها في معظم الاتطسسار 
الشرقية وفي بعض بلدان آوروبا حتى يوافوها بصورة واضحة عن حياة 
اليهود في تلك الدول لتقوم بنقلها الى اليهود في جميع الاقطار الشرقية حتى يكون 
يهود US‏ قطر على علم بأحوال .أخوانه في shall‏ الاخر . 





)1( صحيفة اسرائيل في ۱۹۳۲-۲-۲ 
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ب هس عملت الصحيفة على بث الروح النهودية وسوینها بين بپسود 
الشرق : فقد ادركت أنه بقدر ما ندعم هذه الروح بقدر ما تلقى السپيونية من 
استجابة لشروعاتها واهدافها , 

ومها يسترعي النظر أن « الشمس » لاقت عند صدوررها تشجيعا كبيرا 
من كبار الشخميات اليپودية في الداخل والخارج أمثال الفريد يلوز و ملال 
فارص من محر ۰ والحاخام سلمون ملكاه من السودان ٠‏ واسرائيل ولننسون 
اسساذ الدراسات السامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والذي اننقل 
فيما بعد للتدريس في الجامعة العبرية بالندس ... وبرهم . 

يقول ولفنسون في احدئ الرسائل: التي Guna‏ بها .,: القدسن الى متعذ 
يعقوب مالكي ونشرت في « الشمس » : « لقد سرني ما رايت منكم من العزيمة 
على نشر جريدة تكون لسان حال الشعب اليهودى بالديار الصریه .. ان هذا 
عمل جريء سيؤدي الى انقلاب في الحياه الاجماعیه والادبية الييودية 
لیس J‏ الإمسار don wall‏ فحسب بل 3 الافحلسار الثرقیة والاسلامية الي 
فیها جماعات وطو Gill‏ من بني اسر ائيل ۹۹ 

وبعث أحد الصحفیین الیپود في فلسطین الى ساحب ( الشمس ۷ بعرب 
عن امله في « إن تؤدي الصحيفة خدمة جليلة لیهود الشرق » وأن یسمم صونهم 
یماما » وان سل على بث الروح الوطنية وتابيد النيضة الصديفة 
ار Mat‏ ف للميطين: وان ترسل من نوی Loe‏ لت الاستتهاش الى citi lll‏ 
الاسرائيلية في مصر وسوريا والعراق واليمن ونونس ومراکش واميركا » وان 
تحمل الجريدة البشرى الى نلك الحلوائف عن نهضة فلسطين » وان تقوم بتقوية 
الرو ابط التي ربطت اليهود برغم تشتتهم » وتبعث فيهم الشعور الوطني » لكي 
ينهضو! ويعملوا بحزم ونشاط لتجديد موطن اجدادهم واحياء لغة امتهم (۱) . 
وهو ما نثذته الصحینه بالفعل كما سپأتي ذکره . . 

٠‏ وقال الدکتور الفرید پلوز عن فضل الصحينة على الیهود : ١‏ لقد جمعت 
« الشمس « شتاتنا ٠‏ فاصبحنا قوة لا پستپان بها ٠‏ وسنظل بفضل «الشمس! 
محترمي الجانب قادرین غلی القیام بواچبنا نحو الوطن والدین نحو مصسر 
واسرائيل ۰ ) . 

وعبرٌ احد اليهود عن فرحته بالشمس فقال : « لا ريب أن الكل عر 
بالوحدة والعزلة حينما وصل نبأ توقف جريدة « العالم الاسرائيلي » البيروتية؛ 
ولكن لم تمض'برهة طويلة حتى انشق صدر هذه الظلمة عن الشمس التسي 
اضاعت الكون » وفتحت عيون العاملين ٠‏ واذا بعد العزلة الاجتماع » واذا 
بصوت اسرائيل يرتفع Lille‏ من جبال لبنان الى شوامخ قمم اهرام الجيزة ». 
و ل مس کی ل ا 

)1( صحيفة الشمس في ۱۲س ,اد٤۱۹۲‏ 


وارسل ابراهیم المالح رئيس الجلس اللي بالتدس الى صاحب الشمسس 
يقول : « من اين لمن لا بتراون العبرية والفرنسية ان يعرفوا شیثا عن حاله 
الیپود في العالم لولا هذه الجريدة ؟!! 

8 ولكي بعلم مبلغ عنابة التر ا۶ بحريدتك انه اذا ناخر وصولها انهم 
یشسعرون بفراغ ونقص في الغذاء الروحي لا يمكن التحاوز عنه » . 

بهذه الكلمات عبر الالح عن أهبية الش.مس بالنسبة ليهود فأ سد يس سر 
وقد بلغ من اهنمامه بالصحيفة ان بدا في مكاتبتها ابتداء من عام ۱۹6۰ كي 
مسيم بنفسه في تحقيق المهام التي تقوم بها والامال المعلقة عليها » فنشر بها 
bla!‏ عن تاريخ الطوائف اليهودية في البلدان العربية وغيرها من المسائل التي 
سعلق بالشئون اليهودية . 

ونظرا لما كانت تمثله ٠‏ الشسمس » من إعمية بالنسبة للقراء الييود نحسد 
انهم بداوا يطالبون ببحویلپا الى صحيفه يومية نتد وجه اسرائيل ولفنسسون 
نداء من التدس الى المسئولين من رجالات الطائفة في القاهرة و الاسکندریة 
يدعوهم نيه الى نكوين لجنة ماليه تكفل نفقات صدور الصحيفه يوميا ولسدة 
لوبعد گنها Ne UREN‏ ليا 

وبعد اننياء الحرپ العالميه الثانیه ووضوح الخحلط الصبيوني للعرب 
ازدادت الطالبة بصسحيفة بومیه نقوم بمو اچهة السخط العام الذي تمشی بين 
الشعب المري ضد اليهود وندفع عنهم اللمات ولهذا نجددت الد عود .سي 
Jal‏ اصدار « الشمس " یومیا ولکن هد دالنداءات لم تجد لها احسداء عند 
الیپود الصرپین او الشرقيين ۰ 

by‏ عام ۱۹۲۵ تمکن القانمون على الصحيفة من اعداد مطبعه خاصه بها. 
وأغربوا عن نواياهم في أن یجعلوا * دار الشمس » دارا للنشر تقوم باخراج 
الؤلنات العلمية والادبية المي بحث في الشنون الشرقية واليهودية . 

" وفي شهر سبتمبر من العام نفسه اصدرت. الشمس بلحتا شهربا لها على 

شکل dla,‏ ناطقة بالفرنسیه تدعى تدیما 16۸01۸ كان مستقلا فسي 
بحریره عن « الشمس » » ونولی رئاسة النحرير فيه موريس فرحون ۰ وکان 
يحنوي على مثالات وموضوعات تاريخية ٠‏ وصور من التوراة وحوادثها ~ 
واخبار الطائفة اليهودية في مصر ٠‏ وانباء العالم الاسرائيلي . 

ونجدر الاشاره الى أن « الشمس ١‏ استمانت في تحريرها الى جانسب 
الكداب اليهود المصريين ببعض الكتاب الصهيونيين في فلسطين امثال ابراهيم 
المالح كما ذكرنا . والياس ساسون وايزاك شموس وهما من موظفي الوكاله 
اليهودية وعملا كمراسلين للصحيفة وموسى شرتوك رئيس القسم السياسي 
بالوكالة البهودية . 

dl‏ جانب هؤلاء culo‏ « الشمس » پبعض الصحفیین السلمین 
حنى ببدو بمثلهر متسامح وحتى تجتذب الیها قراء من .السلمین : فاد نسدت 
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تحریر باب بعئوان « سینما » ت تغیر اسهه ae‏ بعد الى « افوار عولیود » الى 
صحني یدعی عبد المظیم Ayal‏ © كنا كانت تتشر قضضا oped‏ لشاب من 
السلمین وموادا تدافع عن الیبود وتعترف بنضلهم بقلم يعض السلمین . 

وقد حظیت « الشبس ٠»‏ بدعم بعض كبار الراسمالیین اليهود في مسر 
يدلنا على ذلك ان معظم اعلاناتها كانت عن کبری المتاجر والمصارف الیهردب» 
مثل محال شيكوريل وشملا وبنزايون وبئك التسليف الوطني والبنك البلجبگر, 
Mary‏ بلاتشي بالموسكي ودور السيئما الني كان يسيطر عليها اليهود 3 
سینما ميامي ومتروبول وديانا بالاس ورويال وغيرها , 

وبالاضانة الى ذلك اختصتها الشركات الصهيونية لبیسم الاراضى في 
فلسطين بنشر اعلاناتها التي كانت تستغل العاملفة الدينية gal‏ اليهود لمثهم 
على شراء اراض في فلسطين من هذه الشركات شركة تطوير ميناء ديفا ليمتد : 
وشركة .عتيد ووكالة الاراضي والاملاك الفلسملينيه سیون وشركه مولبديت 

الخ : 

وهكذا نجد انه برغم أن « الشمس » حاولت عند بدء صدور عا آن تطهر 
بیظهر وطني مصري فير صهيوني فانها في كل ما كتبته ونشرنه انما كانت دعر 
عن الا هد اف والصالع الصهیونیه یجملنا متیر ها daal,‏ دن onl‏ الدمحة » 
الصهيونية وأقواها في مصر . 

ولم تدرك الحكومة المصرية اهمية الدور الذي ادنه هذه الصحيمه التى 
ظلت تعمل من احل أهدافها بهدوء الا بعد قيام دولة اسرائيل عام ۱۹۱۸ وبعد 
أن تمنمت الجامعة العربية الى ادارة الطبوعابت بشكايات ضد هذه الصحینه 
نتهمها بأنها دابت على الطعن في رجال العروبه والجاممة الغربية و السدس 
للقضايا العربية عامة والدعوة الى تاييد مطامع الصهيونية في القطر Stall‏ 
وبآنهها تصدر بأموال الحركة الصهيونية في مسر فاصدرت الرقابة العامة قرارها 
بتعطیل الشمس اعتبارا من 1118-11 ومصادرة جميع النسخ التي قسد 
نكون موجودة منها بالمكاتب أو بأيدي الباعة , 


هھ صحيفة الصوت اليهودي : 


واحد غلاة الصهيونية جريدة ناطقة بالفرنسية في مدينة الاسکندریه هسي 
» الصوت اليهودي » Voix Juive‏ و1 ١‏ وكان يقوم بتمويل هذه الجريدة 


عدد من كبار الراسماليين اليهود بالاسكندرية » كما كانت تحظى بتشجيم. 


الحاخام دافيد براتو جاخام الطائفة اليهودية بالاسكندرية . 

وقد عکست هذه الصحينة خلال فترة صدورها وجهة نظر الصهیوئیس 
التطرفین داخل النظمة الصهيونية العالمية الذین كان یتزعمهم فلادیمیسسر 
جابوتنسکي . 


5 س صحیفه ابر البهودي : 


وی عام ۱۹۲۹ صدرت في الاسکندریه صحيفة اخری ناطقة بالفرنسية 
عي gull»‏ الييودي ٠ La Tribune Juive  "‏ وعلی الرغم من أن كافة 
الژلنات التي نناولت هذه الصحينة بالذکر نجمع على ان صاحبها هو جاك 
رابين الا اننا عنرنا مؤخرا على الرخصة الخاصة بهذه الصحيفة والاخطار 
المقدم عنها الى ادارة المطبوعات المصرية : واكتشفنا ان صاحبها يهودي بولندي 
الجنسية يدعى مندل كلكشتين pale‏ نیما بعد آلى فلسطين وترك مسئوليسة 
اسدار الصحينة الى جاك رابين بوسفنه رئيس التحرير وليس بصفته 
فا 

ونفيد التحريات الني أجربها.وزاره الداخلية ان كلكشتين كان پژمن‌بالفکرة 
الصهيونية ويدعو لها ورغم ذلك فقد حصل على ترخيص باصدار هذه 
السحيفة رغم أنه كان واضحا انه سيسسخدمها للتعبير عن الفكر الصهيوني 
الذي یمن به ٠‏ مما يؤكد جهل المسئولين المسريين بأهداف الصهيونية الحقيقية, 

" وقد سببت ٠‏ المنبر اليهودي » متاعب كثيرة لادارة الطبوعات .اذ انها 

هاجمت Sat,‏ المانيا وايطاليا ودعت الى مقاطمة البضائع الالمانية مما دنع 
بالمفوضية الالمانيه والمفوضية الايطالية في القاهرة الى تقديم شكايات الىوزارة 
الخارجية المصرية ضد هذه الصحيفة . : 

وعلى الرغم من ان كلكشتين لم يخطر ادارة المطبوعات مسبقا بأن جاك 
رابين يشغل منصب رئيس التحرير في جريدته » وعلی الرغم من أنها لم توافق 
حيئما اخطر ها بذلك فيما بعد حینما اکتشفت السلطات انه ليس موجودا بمصر» 
وعلى الرغم من ان محل اقامة کلکشتین لم يكن معروفا لادارة المطبوعات فان 
السلطات لم تنمكن من اتخاذ اجراء ضد هذا الجورنال بالمصادرة » وظل يصدر 
حتى عام ۱۹4۸ Lie‏ اصدرت الرتابة العامة اوامزها بتعطيله في ١١‏ يوئية 
VALA‏ » 


۷ س مجلة الشبان القرائين : 


في ۱۷ ابریل عام ۱۹۲۳۷ اصدرت « جمعية الشبان القرائین » بالقاهرة 
مجلة « الشبان القرائين « Les Jeunesses Karaimes‏ باللغتین العربية 
والفرنسية وتولی ادارتها ورئاسة تحریرها توفیق ابراهیم عبد الواحد . 

۰ وکانت هذ هالجلة نصفه شهرية ومن القطع الصغیر ( 1450 طولا و ۲۲ 
سم عرضا ) ؛ وكان الجزء العربي منها يحتل الجانب الاکبر من الصفحات 
Lin‏ كان الجزء الفرنسي يحتل صفحتین أو ثلاثة أحيانا 6 وقد توقف عن 
الصدور في نفس العام . 
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لقیت مجلة ١‏ الشبان الترائین " شديعا كبيرا مس رجال الطائفه القرائية 
لدی سدورها ؛ فقد نبرع لها موسی فرج ايوب شماس بالضمان السسالي 
اللازم لمدورها ؛ US‏ نبرع آفراد اخرین بمبالغ اخری مساهية في ننقسات 
الصدور منهم مراد فرج الحامي ٠‏ في حي زودنها التاجر اليهودية بالاعلانات . 

وني تفس الوقت انهالت على الجلة عشرات الرسائل من ابناء الطائنه 
وکلها تشجیع ونعضید ۰ 

وقد حددت الجلة خطنها على النحو النالي : 

١‏ العمل على نهضة الطائفة ورقیپا 

؟ ‏ اظهار التومية اليهودية خالدة مخلدة . ۱ 

۳ — نکوین و حدة ورابطة قومیه للطائفه القرائية ٠‏ ولم شتات عناصر 
الطائفة المفككة ۰ لنجمل منها وحدة قوية تحفظ GALS‏ : ونرفع مستواما ۰ لتکون 
في الرکز اللائق بها بين اللوائف الاخری ۰ ویکون لها من الرفعة والكانة با 
تتبوا به عرش التقدیر من الهيئة الحاكمة في البلاد . 

4 س ایجاد رابعله متينة بين القرائین في مصر والقرائین في شنی بقاع 
العالم والعبل على الابسال بهم ادبیا وفكريا . 

وتنفیذا لهذه Gall‏ بدات الجلة في نشم اخبار الیهود العالیه ee‏ 
خاصة اخبار الانلهادات الني كانت تنزل بهم في بلدان اوروبا LS‏ اهتمت 
بمتابعة اخبار اليهود بي ملسطين التي كانت تخسص لها مساحة نفوق تلك التي 
كانت مخصصة لاخبار اليهود العالمية , 

وفي نفس الوتت سعت المجلة الى العناية بشؤون الطائفة رغبه منهسا 
في احلال الطائفة الترائية في مصر مكانة مرموقة ولذلك قابت بحبله كبيرة من 
اجل وضع لائحة ,داحلیه ننظم شئون الطائفة ومن أجل تثيت الحاخام طوبيا 
ليفي حاخام اكبر الطاننة . 

كذلك فقد اسسنكرت الجلة استقبال الحاخام طوبيا ليني لبطریسسنركث 
الطائفة الارونية بدار شرع الطائفة الربانية ولفتت الانظار الى أنه AS‏ مسن 
الستحسن استتباله بدار شرع القرائین حفظا لكرامة الطائفة ومرکزهسسا 
بين الطوائف الاخزی خصوصا وان طائفة الترائین في مصر كانت اکبسر 
طائفة قرائية في العالم . 1 

وعلى الرغم من ان المجلة كانت نمند بالطائفة التي تنتمي اليها الا أنها 
بحئت سبل التعاون مع طائفة الربانیین بهدف رفع صوت اليهودية بمصر ؛ 
وف هذا الصدد احرت حدیثا a‏ حاییم ناحرم انندي plata‏ الربائيين عسسن 
السبل التي پر اها كفيلة بتحقیق النضامن و التماون بين الطائفتین ٠‏ 

ومن ناحية an‏ اهتمت مجلة الشبان ee‏ سس ایس 
العبرية في مدرسة جمعية الشبان القر ائین الني رصدت جوائز ثمينة للمتفوقین 
في تعلیم هذه اللغذ ۰ كما اشاذت بالجهود الني تبذلها الجامعة العبريئة في 


فلستلین ٠‏ وحئت بپود مسر على « الا نو انوا ی بثفیت patie!‏ لیشسمر اولو 
الامر ان عناك في مصر جماعه مننمه جدبره بالماونه والاعمام حتي GIG‏ العالم 
بثیر منشود يوما مسا » . 

ذلك امت الجله باخبار التبر عات اليهودية للکیرن کایمیت وبآخپار 
لجان التدقیق البريطانية بي احداث تلسطین كما عنيت بابراز مدى النجساح 
و السندم الذي بحرزه الصپیونیون في فلسحلین من أجل تثفیذ مخططیم و العو امل 
اللي مكفل ليم نحتيق هذا النجاح اذ مقول على لسان احد الحامین الدين 
عادوا من ملسطين « أن بل ابيب قد اتبنت وجودها كعاصمة جديرة بدولة بني 
اسرائيل . . فاذا كنت تصدق هذه العبارة ولا شك في صدتها نها بالك لا تنظر 
الى المستقبل نظرة الواثق الملمئن .. ان البئعة غنية موفورة الرزق والشعب 
نشيط الى حد لا يضارعه شعب على وجه الارض وراس الال كفيل بان 
يستغل كل شبر من هذه الارنس وهو كنبل بأن pales‏ على كل مقاويه » . 


۸ س صحيفة التسعيرة + 


J‏ السابم عشر من شهر یونیو عام ۱ أصدر ابر اهیم یعقوب‌برراحي 
,تشهیر بالبرت مزراحي فسحیفه ۱ السسعيرة ) صحيفة سياسيه Ae gel‏ 
جايعة خاسة بنشر تسمیره الو اد النموینیه . ۱ 

ويروي صاحب الجریده قصه صدورها فیقول : « كنت اصدر جریدبتن 
اسساجزتهما « جريدة شبرا » و « الدوائر القضائية » بالاضانة الى مجلسد 
اخری تدعی العزيهة ١‏ » وکانت ننشر بپها التسعيرة الرسمیه .. 

وکان لرواج الجلتین alll‏ اصدرهما وقع حسن a‏ قلوب الالاف من 
الفراء » كبا كان له وقع مژلم لدی deck‏ من الحساد و الخسالی > ولسفرت 
المرائض التي قدیوها ؛ والاشاعات البي أشاعوها ضدي عن هدور Aja‏ 
الداخلية بالغاء الجلتین الذکورتین والفاء رخصة کل مجلة یکون علیما 
اسي ۰۰ » ۱ ش 

ویتول البرت مزراحي : ١‏ جاعتني نلروف سياسية طيبة م فاسدرت 
« التسعيرة » ٠‏ فبعد أن تلاحقت على الاضطهادات لم يسمتي في احسدى 





ب تذكر تقارير ادارة الملبوعات ان البرت مرزاحي اشتغل لهساب غاد باشا سراج الدين 
و ما هن ۱ ۲ 
وانه تمكن من آلارشاد عن كمية من المنشورات مما ادی الى اعتقال مکرم عبيد وبعض انساره 
غرای cle aly‏ الدين ان بکافنه Amiel‏ ترخيص جريدة « التسمرة ‏ وقد التقیت fis‏ اد سراج 
الدين منفی هذه الواقعة پینما اکدها البرت مزراحي في لفائي ممه واعترف بانه ساعد في HLS‏ 
المقبض على مكرم عبيد واعوانه . 


الئورات النفسية الا gf‏ اکنب jal‏ اد باشا paw‏ اج الدين وریر ااداجنوه add‏ 
اغا uly Galil‏ وک كان معي وا ای دن کو وه ۲ 
لا يكتفي بحمايني فقط ¢ بل وپېدي اسنمداده لماوني وسسويسي ٠‏ وبا ۰ 
اطلب الیسریح لي برخصة جریدة « النسبیره » حتی وافق في الحان ٠‏ ۰ 
الفضل الاول في نلپورها لنؤاد باشا سراج الدین . 

وقد حدد مزراحي الهدف من اسدار هذه الصحينة الا و هو « أن « ,: 
نلجار ننفيذ ما قضت به الاحکام السکریه خلال الحرب العالية الثانبه .«, 
" ضرورة اراز النسميرة الرسمية في وجهات الحال والتاجر وتحقیق ام + . 
طالما تسللعت الیها الحاکم خلال نظر ها لبعض التضایا التي عرض علیپا »و 
ابر تجار لم ینفذوا الامر المسکري بنبلیق التسعيرة حیث اعربت  ,1‏ 
أنحكم عن رغبتها في وجود من بقوم بطبع اللسعيرة واتاحذپست لب , » 


ویذکر مزراحي أنه ما ان صدر من « السسعيرة ١‏ سيمة اعداد gee‏ 1, 
ase‏ .الشترکین Gai‏ خلال هذه الفنرة التسيرة نحو اربعه عضر الما تیم oe‏ 
النجار واصحاب الصانم و الشرکات الدین ييمهم اقتناء التسسيره وك 4 
اشطر الى اغلاق باب الاشتراکاث ابنداء من العدد الثاني عشر اس ۸ يج 
ادعوا أنه يسلك سيلا فير شريفة x)‏ الحصول على الاشتر اخات - ءفد eel‏ 
بمعضهم مندوبي D‏ ا » بأنهم يهددون النجار والنئانين لحمليم نا os‏ 
الاشتراك , 


وقد سارت « التشميرة » ل كما يثول ضاحيها سہ على سياس ه erate‏ 
ما يعجب الجمهور ؛ ولذا نجد انها اعنمت باخبار الفن وخصست لهه '. 1,0 
بحوي اخبار الفنانين والنئانات الشخصيه ٠‏ كما اهتمت بنشر اخبار اندرام 
المخلة بالاداب التي تقم في الملاهي والكباريهات : ثم تحولت في عام دت" 
الى صحيفة فكاهية بعد وفاة ساحب جريدة « المطرقة » وخلو المبدان 
تركته « الطرقة » من صحيفة فکاهیه هزليه > ولکنها لم تستير ف هده بان » 
الساخرة الهابطة طويلا 6 فقد عادت الى السدور جریده بيات ية or We)‏ ده 
مع اوائل مایو 15145 ۰ 

وازاء النجاح وااکاسب التي حفقنپا ١‏ التسعيرة » استطاع gala‏ أن 
ینشیء عام ١‏ دارا للنشر هي « وكالة مصر للصحافة » وتولت عذه الدار 
اصدار « التسعيرة » ثم ( المصباح » و « الصراحة » اللتين أصدر bet‏ »ردي 
نيما بعد كما قامت بطبع الصحف التالیة : 

« کل يوم » الواجپ ٠‏ الراية » البادیء ۰ السحاب ٠‏ الکفاح ٠‏ سوت 
الشمپ © الاماني التومية ) LS‏ أخرحت بمضی الکتب مئل كتاب الشیو- ..:« 
وکتاب ما هي الماسوئية 5 

وخاضت « التسعيرة » الجدل الذي كان دائرا حول النشامد الصهررني, 


vi 


في مصر وحول مشكلة فلسطین ؛ ومنذ البداية اوضحت الصحيفة آنها ضسد 
فكرة تدخل اليهود المصريين في مشکله الوطن القومي وناشدتهم الابتعاد عن تلك : 
المشكلة حتى تظل العلاقات بينهم وبين مواطنيهم المصريين على ما هي من متانة 
واخلاس متبادل . 

و استنکرت الصحيفة حرکات المنف التي يفوم بها أفراد العصابات 
الارمابية في نلسطین كما اعلنت براءتها من ليون کاسترو الزعیم الصهيوني في 
مصر ؛ و ادانت محاولاته التي اسفرت عن تأسیس الجمعية المهيونية بالقاهرة») 
ووصفته بأنه « يلعب بالنار التي ریما تحرقه وتحرق اليهود معه » كما 
استنکرت الصحيفة أن ترضی الحكومة الصرية عن نشاط الحركة. الصهيونية 
3 البلاد وتسمح لها بعقد الژتمر ات و اصدار التر ار أت في قلب العاصيسة 
الصرية ٠‏ وطالبت الحكوية بان تضرب بيد من حديد على ايدي القائمين بها 
وخصوصا ليون كاسبترو الذي لا تجدي معه سياسة الرفق والهوادة على 
حد قول الصحيفة » 

ولم ترض هذه السياسة المعادية للصهيونية التي اتبعتها « التسميرة « 

بعش اليهود » فبعث لپا احدهم خطايا يلوم فيه صاحبها على daha‏ العنينة 
aca‏ اخوانه الیهود . 

ويبد وان بعضهم افلح في التأثير على مزراحي اذ انه توقت غن الهجوم 
على الصهيونيين في مصر » وتبني مهمة الدفاع عن اليهود المصريين ضد 
اتهامهم بالسهيونية : من ذلك انه عندما اتهيت صحيفة « الوفاق » اليهود بانهم 
يمارسون نشاطا صهيونيا أنبرت « التسعيرة » للدفاع عنهم وارجعت حملة 
« الوفاق » على اليهود الى أن صباحبها لا يحصل على اعلانات او اشتراكات 
من المتاجر والشركات اليهودية ولذلك فهو يهاجيهم . 

وسلكت المنحيفة سبلا غير سوية في محاربة الصحف الممرية .التي 
تهاجم الصهيونية او اليهود : فمندما حذرت صحيفة « صسوت الامسنسة » 
الوندية الحكومة من اليهود Li gd‏ على الصالح الوطنية » ردت « التسعيرة » 
متهمة الصحيفة الوفدية بانها ليست وطنية لانها لا تعرف واجب الولاء نحو 
عرش مصر وملیکها ٠‏ وقدمت « التسميرة » الدلیسل على ذلك حتی تجرد 
الصحينة الصرية من كل مظاهر الوطنية » نذکرت ان « صوت الامة » لسم 
تکتب کلمة في عددها الصادر في السادس من مایو عام ۱۹۲۷ تستقبل بها 
عيد جلوس اللك » وبهذا حاولت « التسعيرة » ان تستمدی اللك على هذه 
الصحيفة الوندية جزاء تطاولها على الیهود منتهزة فرضة سوء الملاقات 
بين التصر وحزب الوفد  ٠‏ 

وی عام ۱۰۵۰ بدأ البرت مزراحي في اصدار ملحق منفصل من صحيفة 
التتشعيرة» تحت اسم « التسميرة لامینورا » باللفتین العربية والفرنسية . 

ويروي مزراحي قصة صدور هذا اللحق فيتول wi‏ أن جاك مالح شکا 


vr 


۷۳ 


أليه عدم وجود لسان حال للطائفة اليهودية poy J‏ ؛ فکان أن اعطاه هذا 
اللحق الاسبوعي لينشر به ما يشاء من اخبار الطائفة » ولكنه اشترط عليه الا 
ينشر به شيئا ضد حكومة الوفد ؛ والا ينشر به سيئًا عن دولة اسرائيل ؛ 
واسند رئاسة التحرير الى زوجته صول مزراحي » )١(‏ . 

ومن يطلع على القسم العربي من « النسعيرة لامينورا » يجد انهسا 
كانت تنشر على الصفحة الاولى منها موضوعات سياسية عامة بینما كال ت 
تنشر على الصفحات الداخلية اخبار الطائفة ؛ وفصولا من التاريخ اليهودي © 
بالاضافة الى تصريحات لبتعض القادة الصهيونيين » وبعض آلسئولین ي 
حكومة اسرائيل ؛ كما كانت تلط الاضواء على نشساط الوكالة اليهودية : فقه 
نشرت مثلا تصريحا لناحوم جولدمان رئيس القسم الامريكي في الوكالة اليهودية 
أعلن فيه أن الاسسبقية في الهجرة الى اسرائيل ستمنح ليهود مصر والعراق 
ورومانيا ».وان هدف النظمات اليهودية والصهيونية هو العمل على زيادة عدد 
سكان انرائيل الى الضعف خلال خيس سنوات . 

ونشرت الصذيفة ایضا تصريحا للسفير الاسرانيلي في الولايات المتحدة 
يتساعل فيه عن المصلحة التي تمود على المصريين من النفخ في ابواق الحرب › 
وتأكيبه مأنه لیس dala, pal‏ 3 امتضاق السلاح وتجويع الشعب من أجل 

وقد يستئنج القارىء من قيام « النسعيرة لامينورا » بنشر هذه الاخبار 
والتصريحات أن الدولة الناشئة حديثا في فلسطین باسم اسرائيل اصبحست 
تحظى باهتمام هذه الصحينة والقائمين عليها ؛ فحرصت على نشر اخبارها ؛ 
وعلى ايجاد رابحلة بينها وبين يهود مصر » كما مضت في تنفیذ سياسة اسرائيل 
الرامية الى ابعاد مصر عن الصراع العربي الاسرائيلي من خلال نقلها لوجهة 
النظر الاسرائيلية التي تبرر بها هذا المسعى متمثلة في تصريحات السفيسر 
الاسرأئيلي السابقة . 


واصلت صحيفة » التسعيرة « الصدور حدى عام ۱۹۵ الى ان صدر 
القرار الوزاري رقم 11 بشان اثبات عدم انتظام بعض الجرائد والمجلات ومن 
بینها صحیفة » التسعيرة « و اعتبار الاخطار ات التدهة عنها کانها لم تكن 3 


٩‏ س مجلة الكليم 


J‏ 1 من فبر ایر .عام ٥‏ اصدرت « جمعية الشبان الاسر ائیلییسن 
التر ائین « بالتاهرة مجلة نصف شهرية تدعی » الکلیم » » لتکون لسانا معبرا 





)1( مقابلة شخصية مع البرت مزراحي وحرمه بفندق شبرد پالقاهرة في ۲۲سداسه۱۹۷ 


عن اماني طائفة القرائین + وداعية الى رفع مستواها والنهوض بجمیسع 
مرانتها الاجتماعية والفكرية . 

وقد ائتبست الجلة اسمپا من التسمية التي اطلقت على سیدنا موسی 
الذي عرف باسم الكليم . 

'ويروي أحد محرري المجلة قصة صدورها فيتول « انه بعد الجیود التي 
بذلت للحصول على التامین والورق واختيار الاسم رفضض: التصريح اله جلة 
بالصدور بي » ولكن « للكليم » معجزات غلم نركن الى التراخي ولم يتسرب اليئا 
الياس فاخذنا نكرر المساعي ونجدد الالتماس ؛ حتى ظفرنا اخیرا بما نبغي » 
وصدرت مجلة « الكليم « فصادفت من جمهورنا الكريم القبول الحسسن 
والترحيب » . 

وعلى اثر صدور « الكليم » بعث اسرائيل ولفنسون الدرس بالجامعة 
العبرية بالقتدس رسالة الى مراد ليتو رئيس تحرير المجلة أعرب فييا عن 
سروره البالغ لصدور « الكليم » كصحينة تنطق بلسان القرائثين بمسر و هي 
أمنية طالا تحدث بشائها مع الادباء اليهود المصريين الى أن وفعوا الب 
نحقیتها (۱) . 

وطالب ولفنسون القائمین على ابر هذه الجلة بضرورة الاهسيام پآخیار 
الیهود الترائین وخصوصا بعد gall‏ والصائب التي حلت باليهود في جمیسم 
بلدان السمورة في اثناء الحرب المالية الثانية » واوضح أن لهذه الجله اعمبة 
تكين لا في انها الصحينة الناطقة بلسان القرائين في مصر بل لانها النادلمذ بلسان 
القرائين في العالم كله » لانه لم تكن للقرائین في اي من البلدان مجله او مسحینه 
تنطق باسمهم في ذلك الوقت ولذلك دعا الى الحصول على اخبار البقية البانیه 

من الطوائف اليهودية للقرائین التي لم یسنهموا عنها شیکا منذ بداية الحرب . 

والى جانب ذلك اعرب ولفنسون عن امله في أن ‘og‏ » الکلیم ۷ مقطارت 
الاتصال بين طائفتي الترائين والربائيين حتی-یعملا معا على احياء مجسد 
الیپود الفابر " 
. وازاء هذه الدعوات نذلت « جيعية الشبان اليهود القرائين 4 قحسار ی 
جهدها لتوزیع مجلتها في جميع بلدان الشرق والغرب في محاولة للانصال 
بالقرائين اليهود والمستشرقين منهم الذین يهمهم الاتصال بقرائي مصر ومعرفة 
شيء عن أخبارهم . 


ار رمضت ادارة الطبوعات مرنين المتصريح ١‏ للكليم )) بالصدور رغم تعهد صاحبها بانهسا 
سنکون قاصرة على شئون الطانفة الدينية ولا دخل لها في السياسة ؛ ولكنها و اغقت في الذالنه 
بعد تمهده بالخصول على الورق اللازم بیمرفنه وبدفع التامین نقدا . 


زا) مجلة الکلیم في اس)سه)ؤا 
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وفي اواخر عام ۱۹۸۱ اسست الجمعیه لجنة عرفت باسم « القراءون 
في الخارج » مدنها ا روابط دينية وثقافية و اجتماعبة بين اليهود القر cal‏ 
في العالم وقام 'عضاء اللجنة بمراسلة قرائي الخارج من عناوين قديمة كانست 
لدی الجمعية منذ عام ۱٩۳۹‏ فوصات اليهم ردود من تركيا والعراق والندس 
ولوزان وفرنسا نشرتها « الكليم » على صفحانها اولا فأول . 

كانت اول مهمة حددها القائمون على « الکلیم » هي ١‏ رفع منار طائقاة 
الترائین في العالم بوجه عام وی مصر بوجه خاص » باظهار شخصیتها وابراز 

ممیزاتها ونشر تاریخها وترائها وتتوية عاطنة الوحدة بين انرادها 6 والدءوه 

الى نسیان الاحتاد كلما جد الجد ؛ والاسراع الى التاخی كلما دعا الامر » . 

وهكذا نجد أن اصدار « الكليم » لم يكن لنشر اخبار المواليد و الحطباب 
فقط كما زعم محرروها في افتتاحية العدد الاول ۰ Luly‏ تدلنا خطنها البي سارت 
عليها ان هذا المشروع الكبير كان يرمي الى تحقيق اهداف اکبر اهمها ایچاد 
رابحلة قومية بين قرائي العالم من اليهود . 

كذلك فقد شجمت « الكليم » مجر ة اليهود المصريين الى فلسطين و تساعل 
احد محرريها عما اصاب المجلس اللي SUL‏ حنى یتناسی او یتجامل هذا 
الاير » وطالب بالعيل على شحذ همم الشباب كي يهاجروا الى تلك البلاد . 
وتهجير الاسر اليهودية الني اناخ علیبا الدهر حمى تكون نواة لطائفه التراثين 
هناك . 

ودعت الجلة ابناء الطائنه الى أن يعيروا هذا الموضوع شينا مسن 
عناينهم وان يمد الجلس اللي من جانبه من يريد المهاجرة الى هذا المكان 
بامساعدة حتى يتمكن من احياء شریعنه لي البقعة التي نشات نیها وظهرت . 
ورفعت الجلة في هذا الجال « لبوا نداء ذلك الیجور يا اولي الإبصار " (1) . 

و اهتمت « الکلیم « بالنشاط الصهيوني العالمي فتابمت انباء التمرات 
الصهيونية ؛ كبا اهتمت بالحدیث Ge‏ الاسطیاد الذي یلاقیه اليهود في مختلست 
الانحاء : وحرصت على تقدیم فصول شاملة تسف عملیات التتل والابسادة 
الجماعية التي ننذها النازي في المانيا شد اليهود بهدف استثارة مشاعر 
الييود واقناغهم بحتمية تأييد الجهود التي تبذل لاقابة الوطن التومي 

والى جانب عناية « الكليم » بهذه القضايا اولت النهوض بشتون الطائفة 
اعنياييا ۰ نطالبت بتنظيم جباية الماريخاه حتى يوجد للطائفة مورد مالي 
ثابت ٠‏ واهتمت بمشكلة اللحوم الكاشير وفطير الفصح وبتشجیم النسل بين 
اليهود بسفة عابة والقرائين بسفة خاصة مسسعينة في ذلك بنصوص مسن 
النورا: وبالتسص الادبي الذي يصور مضار تحديد اللسل . 

استیرت « الكليم » في الصدور بعد انشاء دولة أسرائيل ولگ لین 





(۱) المصير المسابق نفسه في ۱۹4۵-۷-۱ 


بالسياسة الني انبعتها من قبل ۰ فتد تخلت الجلة عن کل الوضوعات التي 
كانت تتعلق بالوطن التومي واقتصرت على نشر اخبار الطائفة ونشر موضومات 
دينية وادبية فقط » وکان ذلك امرا طديميا بعد ان نحتق الهدف الذي كانت 
تسمی اليه من قبل GUL‏ دولة للیهود في فلسطين . 

وابتداء من شهر ابریل عام ۲۱ بدات مجلة « الکلیم | تصدر مسرة 
واحدة في الشهر بدلا من مرتین ثم انتهى الامر بتوقنها عن الصدور اعتبارا 
من ) مايو ۱۹۵۷ لسحب تامینها بناء على طلب اصحابها . 


اصدرت دار « الکاتب الصري « للطباعة و النشر العدد إلإول من مجلة 
ادبية شهرية تدعى « الکاتب الصري » في اکنوبر عام ۱۹6۵ . 
| وقد اسندت هذه الدار التي كان بمتلکها اربعة اخوة من اسرة هواري 
اليهودية رئاسة تحریر الجلة الى الدکتور طه حسین الذي كان یتولی الاشر اف 
على القسم الثتاني بالدار الذي كان يقوم بنشر المؤلفات و الکتب الترجمة . 
دراسات نتدية في هذا الميدان » بالاضافة الى نقل مختارات من الادب العربي 
الى اللغة العربية ؛ ونقل مختارات من الادب العربي الى اللغات الاوروبية ؛ 
وازاء ذلك انفقت الحلة مع طائنة من كبار الادیاء الاوروبیین والامریکیین کي 
یوانوها بمقالات وکتابات خاصة تنشر بها لاول مرة باللفة العربية قبل نشرها 
باي لغة اخری Gas‏ یکون قراءها اسبق الناس الى الوقوت على ثمرات عقول 
هؤلاء الکتاب الفرببین » وکان من بين الادباء الاجانب الذين اتفقت معهم الجله 
هنري سايدل كانبي وهئري کالیه وسارنر ورینیه برنار ماركيه وهنري الفیم 
وهنري بیرلین وروجیه ارنالدیز و غیر هم . 
Ul‏ من الادباء العرب فکان یکتب في « الکانب Spall‏ ا dh‏ حسين و اینه 
مؤنس وابنته dint‏ وسهیر القلماوي وتوفیق الحکیم وسلیمان حزین ومحمد 
cand,‏ واحمد نجیب الهلالي وحسین فوزي ومحمد عوض وعزیز فهمي وسلامه 
موسی ويحي الخشاب ولویس عوض ويحي حقي وسید قطب وشوقي ضیف 
ومحمود تیمور ونژاد صروف وریمون فرنسیس a ٠‏ : 
ویبدو ان مجلة « الکاتب الصري » ضادفت رو Lal‏ كبيرًا نظر ا لانها صدرت 
في وقت كان يشيع فيه الاهتمام بالادپ والثقافة ؛ وکان وجود طه حسین 
على راسها عاملا من العوامل التي ساعدت على انتشارها بما له من شسهرة 
ومن جمهور عریشس سواء داخل مصر أو خارجها » ولعل مما يؤيد هذا الاعنقاد 
تلك الرسالة التي بعث بها احد القراء العراقيين الى رئيسن التحرير يشيد فيها 
چخروج «الکانب الصري » عن العزلة الاقليمية التي سارت عليها معظم الصحف 


WY 


الصرية ٠‏ كما يثسيد فيها أيضا نان منابعة الجلة لسير الحركة الادبية في البلدان 
الاخری ٠‏ ونشرعا انناج الادیاء المرب غير المریین : سیسهم ف توحيد 
الجهود الادبية في اقبلار الضاد . 

وی اطار تلك السياسة التي رسمتها دار الكاتب الصري لنفسها نجدها 
بصدر في عام ۱6 مجلنين ناطقتين باللفة الفرنسية احداهما هي مجلسة 
« القيم » pes Valeurs‏ وكانت تصدر بمدينة الاسكندرية ٠‏ والاخرى «مجلة 
القاهرة » La Revue du Care‏ وكانت تصدر بالقاهرة وتنشر Lege‏ 
مقالات لمشاهير الادياء الغربيين الى جانب الادباء العرب فضلا عن خلاصة 
مترجمة للكتب والجلات الشرقية والعربية والفرئسية . 

تعرضت مجلة « الكاتب المصري » لليجوم من جانب بعض الصحصسف 
الصرية التي انهمتها بأئها مجلة صهيونية ٠‏ فعلى سبيل الثال اعلنت مجلسة 
« المقتحلف » مقاطعتها للكتاب الذين ينشرون في « الكاتب المصري » واعتذرت 
في خطاب ارسله اسماعیل مظهر رئيس تدريرها الى سلامة موسی من تشر 
tal‏ موضوعاته لاتصاله بهذه الجلة , 

UI‏ صحيفة « النسعیرة » التي US‏ یمتلکها بهودي هو البرت مزراحي 
فقد تساءلت عن الكيفية التي تحصل بها مجلة « الکاتب الصري » الصهيونية 
على الورق برغم صدورها بعد القانون الذي صدر في مصر اثناء الحسرب 
العالية الثانية والذي ینظم حصول الصحف السيارة التديمة فقط على الورق 
من وزارة التموین ؟ و هل خصلت عليه عن طریق هذه الوزارة ام عن طريسق 

ولکن الدکنور لويس عوض يرى أن الحملة ضد « الکاتب الصري » كانت 
ستهدف طه حسين في الاساس »© فطه حسین كان منتمیا الى حزب الوند 
ومع خروج الوفد س السلطة عام ۱۹66 حل محله السعدیون الذين كان في 
حكومتهم كثير من خسوم طه حسین مین بدأوا في مهاجبته وبل جمیم الحاولات 
لسد ابواب الرزق امامه ۰ (۱) 

وف الحقيقة فان الفجاعة التي تميز بها طه حسین في ابداء آرائسه 
اللیبر الية التي كانت تتناقض مع العتقدات والتقالید التي سادت الجتسع 
الصري في ذلك cud gl‏ كانت و احدا من gall‏ امل التي اوجدت له خصوما کثیرین 
ممن لم يكفوا عن مهاجمته واتهامه بذلك النوخ من الاتهامات التي كانت خطيرة 
في ذلك a‏ ی 
ورسول لفرنسا في الشرق ¢ وبأنه شيوعي وماسوني وصهيوني وملحد . 
الخ ذلك من الاتهامات . 

ولعل ما يدعم هده الحقيقة أن اتهام طه حسین و اتهام الجلة بالصهيونية 





)1( مقابلة مع الدکتور لويس عوض في ۱۹۷۸۲-۱۳۲ 


جاء قبل صدورها وقبل أن يرى متهموه مادتها ویطلعوا عليها » یتضح لنا داك 

من الحديث الذي اجرته مجلة « الاثنين والدنيا » مع طه حسین وقد رد على 
منهمیه في عذا الحديث بتوله : ليت الذين يذيعون مثل هذا الكلام الف سارغ 
يستطيعون ان يبلوا في خدمة العروبة مثلما ابليت ... وليس ادل على اني 
اساعد الصپيوئية من اني آحيي الادب العربي القديم ¢ pli‏ دیواں ابي نیام 
وما كتب عليه من الشروح في العصور الاولی » وانشر روائم الادب ااحربي 
للجاحظ وابي هلال العسكري وغیرمما » وانشر اشیاء اخرى خطيرة سصل 
بعلوم القرآن الكريم » SU‏ مساعدة للسهيونية اتوى من هذه السایدة '! 

« أما مجلة « الکاتب Spall‏ » الني اسست فیما يقال لساعسده 
الصهيونية » فستكون في أيدي الناس حين يظهر هذا المدد من مجلة ١‏ الاشبن « 
وسيقراون ما فيها » وسيستوثقون من انها مجلة اقل ما نوصف به انها لسان 
gale‏ للادب العربي الرفيع » . 

واذا تتبعنا موقف مجلة ١‏ الكاتب المصري » من قضية فلسلير ستجد 
در oe‏ الموفف ساك اد 
تقول : « لم تجن انجلترا من فلسطين سوی الحوادث الداميه والشورات 
امداخ er OP Aaa Rea‏ المالم من هتما 
الشرق الاوسط ؛ ولو قد بر الحلفاء بوعودهم للعرب في الحرب المالیه لا ولو, 
نمأقاموا اتحادا عربیا ما تفاقم خطر مشبکلة الصهیونیین ؛ لان va‏ السذين 
عاشوا مع المرب چیرانا واضدقاء قرونا طويلة کانوا يستطيعون أن يتتاهموا 

مع العرب راسا على شروط اقامتهم. ¢ . 

` الانتداب والوصاية و الاستعمار « تقول المجلة‎ ( wl gins مقال آخر‎ ge 

ن مشكلة فلسطین خلقتها بریطانیا خلقا عن عمد وعن سبق اصرار لكي 
تثبت اقدامها في هذا الرکن الخطیر من ارکان العالم ۰۰۰ وقد رای الساسد 
البریطانیون أن ميثاق عصبة الامم ينص dal po‏ على أن سکان فلسطين 
يؤلفون Ul‏ ذات كيان مستقل » ولا تحتاج الا الى القليل من الارشاد و الساعده 
لكي تنال الاستقلال » فلم يكن بد من ادخال عنصر جدید من السکان بطلريقه 
توغر صدور العرب » وبذلك يسود البلاد النزاع والشقاق » وتشند الحاجة 
الى حاکم محاید لكي یفصل بين التخاصمین » وبذلك تضمن بریطانیا بقاءهسا 
في فلسطین الى أجل غير مسمی ؛ وهكذا عمدت بریطانیا الى خلق مشكله 
منتعلة من أجل تثبيت أقدامها في فلسطين » . 

وفي متال آخر يصف فيه طه حسين رحلة قام بها بالباخرة من الاسكندرية 
الى بيروت ابدی عطفه على المهاجرين اليهود الذين كانوا على ظهر السفيثة 
اذ يتول : حتق اذا بلغت السفينة حينا ۰ كان المنظر الذي ببعث في النفس 
الما اي الم وغضبا اي غضب ورثاء اي رثاء وبغضا أي بغض وحبا أي حب 
أيضا ٠٠‏ فقد كانت السفينة تحمل gall‏ نحو الف من ضعاف اليهود الهاجرین: 
VA‏ 


من JULY‏ والصبية الذين لم يبلغوا الحلم ومن النساء الایامی منهن من عفدت 
كل شيء ولم تحتفظ حتی بهذا الامل الضسئیل الذي يرسم على الثفور عده 
الابنسامة الحزينة » ومنهن من فقدت كل شيء ولكن بين آحشائها حیاه سر 
في قلبها المكلوم املا وياسا » ورضاء وسخطا » ولذة وال 

وقد يرى البعض في کلمات طه حسین عن المهاجرين اليهود شبنا مسا 
كانت تردده الدعاية الصهيونية 6 ولكنه بالطبع لم يقصد بيقاله هذا أن يحده 
الصپيونية 6 فهو ائما كان يعبر عن مشاعره ازاء مشكلة اليهود من الناحبه 
الانسانية » هذا بالاضانة الى أن هذا القال يبين لنا كيف كان الثتفون الب یور 
ینصلون بين الصهيونية كيذهب سياسي واليهودية كدين ؛ فاستنكارعم او 
عدائهم للصهيونية لم يكن يمنعهم من ابداء تعاطفهم مع اليهود کمضطهدین . 
يوضح ذلك معارضة طه حسنین في التال ننسه لتلك الهجرة اليهوديه الى 
فلسطين بقوله : « اقبل هؤلاء الهاجرون جميعا تقودهم رسل من الحلفاء الى 
فلسطين ليجدوا فيها امنا بعد خوف » وراحة بعد عناء » ولكن امل ملسطين 
لم يستشاروا ولم يستامروا في ایواء هؤلاء البائسين » ولكن في الارض اولانا 
كثيرة أقدر على ایوائهم من فلسطين ۰ وهؤلاء الجنود البریطانیون قلا ملاوا 
ثفر حيفا بالعدد والعدة » وبالباس والقوة » ليجيوا هبوط هؤلاء البانسین 
الى هذه الارض التي تکره على ایوائهم اكراها ». ۱ 

وفيما عدا ذلك كانت الکانب المصري تنشر اخبار فلسطين في باب شهريه 
السياسة الدولية بصورة محايدة . 

واذا كانت مجلة « الكاتب المصري » لم تعط اهتمابا اکبر لقضية فلسطين 
فما ذلك الا لانها كانت مجلة ادبية في التام الاول كما ان رئيس تحريرها ومعظم 
الذين کتبوا فيها كانوأ من انصار القومية المصرية ولذلك شغلتهم قضايا مصر 
بالدرجة الاولی . 

استمرت مچلة « الکاتب الصري » في الصدور الى أن احتجبت عن 
الظهور اعتبارا من ۲٩‏ يونية عام ۱۹۲۸ بناء على طلب اصحابها بعد ان صدر 
منها اثنان وثلائون عددا كان gaa ase Le Al‏ ۱46۸ . 


۱ — مجلة الصباح : 


في الاول من اغسطس ple‏ ۱۹6 صدرت عن وكالة مصر للصحافة التي 
ييتلكها البرت مزراحي مجلة » الصباح ) جريدة سينمائية مسرحية 3 ثماني 
صفحات من الحجم التوسط . 

كانت هذه المجلة مملوكة للمبحفي محمد علي احمد فاستاجرها مزراحي 
واوکل الى الناتد الفني حسن امام عبر مهية الادارة والاشراف » على حين 
استد الى زوجته صول مزراحي رئاسة التحریر . 


ويرجع السبب في اختيار مزراحي لحسن امام عمر الى رغبته في تحقيق 
انتشار الجلة وزيادة توزیمها لیس في مصر فحسب ولكن في البلاد العربية 
الاخری © وقد عبر البرت مزراحي عن ذلك بتوله » ان حسن تخصص في هذا 
اللون من الصحافة الفنية وبرع فيه » وباشره زهاء عشرة اعوام عن دراسة 
وتحلیل » وله جمهور في شتی الاقطار الناطقة بالضاد » » ولهذا كان وضعه 
على راس الجلة يحقق اهداف صاحبها من Lal‏ زيادة التوزیع وبالتسالي 
تحقیق زيادة في الارباح ۰ ۱ 

« ولم يهتم حسن ,عير باناقة الطبع او بنشر الصور العارية بل اهتسم 
بجعلها مجلة شعبية لا تعنى الا بالنتد الحر الجريء البعيد كل البعد عن کل 
هوی . 

غير أن الصباح لم تستمر في هذا الخط الذي سارت عليه » فلم تمض 
سوى فترة قصيرة حتى استفنی.مزراحي عن حسن امام عمر » وما لبشت 
المجلة ان انحرفت شانها في ذلك شان كل صحيفة تسعى الى تحفیق الكسب 
المادي فقط » وشانها شان « التسعيرة » التي كان پشرف عليها مزراحي 

وخلال الفترة التي شن فيها البرت مزرأحي هجومه على الصهيونيين ؛ 

اهتمث « المصباح » بكشف خطورة الدور الذي ثقوم به الشركات الصهيونية 
عل ی‌السیثبا الممرية » فهذء الشركات ‏ على حد قولها -- من المكر والدهاء 
بحيث تنشر سیومها دون أن يفطن اليها احد . ۰ 

نقد لاحظت الجلة تمدد الشرکات السينمائية في مصر الى حد يثيسر 
الدهشة وخاصة أن معظبها یوسس باسم ممثلين کومبارس » ولکنها اکتشفت 
ان هناك بعض الصهیوئیین من اصحاب رعوس الاموال یختنون وراء هذه 
الاشماء المصرية الصحيحة » وینتجون LG!‏ تسيء الى صناعة الستینما » 
وتجعلها منحدرة دائما حتى لا تتوی على الوقوف امام الافلام الامريكية التي ثبت 
أن المشرفين عليها في الشرق الاوسط هم دعاة الصهيونية : نشركة جوزي 
نيلم لصاحبها الخواجة موصيري صهيونية لحما ودما نزلت الى الميذان كشركة , 
توزيع ولكنها في الواقع هي التي تنفق على الافلام التي توزعها . 

وذكرت « المصباح » أن الصهيونيين احتالوا على قرار الجامعة العربية 
بمقاطعتهم » فكونوا شرکات للانتاج السينيائي .تحمل أسماء مصرية وتخرج 

وكشفت المجلة التعاون الذي كان قائما بين المخرج اليهودي توجو 
مزراحي في مصر وبين بعض المنهبوئيين في مجال السینما » داشارت إلى ان 
آول فیلم للدعاية الصهيونية واسمه « بيت ابي » والذي يبين التقدم الذي 
احرزه اليهود في فلسطین » وفيلم « ارض الامل » وهو فیلم اخسر للدعايسة 
الصهيونية في الخارج » قد اتنق JUS‏ السهیونبین في فلسطين مع توجو مزراحي 


A\ 


على عمل دوبلاج لهذین الفيلمين باللنة العربية لعرضیما على العرب » وحذرت 
الجلة من خلورة هذه الافلام السبيوئية ونبهت الى شرورة مجاربتها . 

واشارت الجلة الى أن السهيوئيين في فلسطین بقومین بمحاربة شركة 
انلام الجزيرة العربية هناك : وانهم عضوا موسسة صهيونية ممائلة لنافسة 
هذه الشركة التي نعمل من اجل فلسطین , 


: dal pall صحيفة‎ ۲ 


في ۱٣‏ من سسيتمير ۰ أصدرت وكالة مسر للصحافة صحينة ثالثة 
هي « الضر احة » جريدة يومية سياسية وفدية لصاحبتها صول مزراحي ٠‏ 

ولم يكن امتلاك صول مزراحي ‏ الني لم تكن تجيد العربية ‏ لهذه 
الصحيفة سوى وسيلة لجا اليها زوجها البرت مزراحي للتحايل على القانون 
الذي لم يكن يجيز لاي شخص أن يمتلك أكثر من صحيفة واحدة ؛ لهذا وجدنا 
البرت مزراحي وهو صاحب « التسعيرة » يدفعه طموحه الى تكوين مؤسسة 
صحنية كبرى يصدر عنها عدد من الصحف الى استئجار رخصة ١‏ المصباح ») 
ثم ينتهز فرصة عودة الوفد للسلطة عام ۰ ویصدر صحينة « الصراحة » 
باسم زوجته كصحيفة ناطقة بلسان الوفد ؛ ويجعل من نفسه رئيسا للتحرير 
فيها . 

وتعتبر « الصراحة » ثانية سحيفة يومية يصدرها يهودي في مصر بعد 
« الميمون » التي أصدرها موسی كاستلي عام ۱۸۸۹ ٠‏ 

ونظرا لان الصحيفة حددت هويتها کصحينة وفدية لذا نجد أنها قامت 
بمتابعة اخبار وتحرکات مصطنی النحاسن زعیم الوفد ورئیس الحكومة في باب 
تحت عنوان « زعیم الامة » » وني نفس الوقت قابت بعمل دعاية كبيرة لحزب 
الوند نورت age‏ حکومته على انه العصر الذهبي لصر » ليسن بالقارنة مع 
الحکومات الصرية السابقة » ولکن بالقارنة مع حکومات العالم . 

وبالرغم من أن « wall‏ احة » كانت أكثر جراة من « التسعيرة » و انتقدت 
حكومة الوند Laie‏ رنعت الاسغار في پنایر ۱۹۵۲ خلال دفامها عنها الأ انها 
ظلت وفية للوفد طالا كان على كرسي السلطة مثلها في ذلك مثل « التسعيرة » 
اذ انه Laie‏ اقیلت حكومة الوند عام ۲ بسبب حریق القاهرة رحبست 
« الصراحة  »‏ وهي الصحيفة الوفدية ‏ بحکومة علي" ماهر وتحدثت عن 
اخطاء الحكومة السابقة وكيف أن رفعها للاسعار لم يكن هناك ما پبرره ٠‏ 

صار ذلك هو دستور الصحيفة فهي مع كل حكومة تأتي الى السلطة » 
ولكن عندما قابت ثورة يوليو ۱٩۵۲‏ ساورت الخاوف القائمين عليها » ولهذا 
نجد الصحيفة تلوذ بالصمت از ا: تلك الاحداث الکبری التي كانت تقع في 


البلاد ٠‏ بل ان العدد الذي صدر من « السر dal‏ » بعد الثورة مباشرة لم يشر 
من قريب أو من بعيد الى ما كان يجري٠‏ 

وبعد ان نيقنت الصحيفة من استتیاب الاوضاع الجديدة شرعت فسي 
الحديث عن پرنامج بعث مسر في عهدها السعيد » ووقفت الى جانب الثورة 
و ماجمت النحاس وحسحبة ٠‏ ووصفت العصر الذي سبق الثورة ail‏ عپید 
الخللم و الفساد والاستبداد : والفت cats‏ ها صفتها ٠ Sai wll‏ ثم اتخذت 
لننسیا فيما بعد شمار الاتجاد والنظام و العمل الذي رفعته الثوره 

وعلی الرغم من أن الصر احة اعلنت انها ستکون يومية الا آنها لم تمر 
في السدور یومیا : وبدات مع حلول عام ۱۹۵۲ تصدر یوما بعد یوم واحیانا 
مرة كل يومين او ثلاثة الى أن انتهى الامر بسمعلیلها عن الصدور بقرار وزاري 
اعتبارا من 140655 لعدم صدورها بانتظام ٠‏ 00 

واذا جاز لنا pate‏ صحف البرت مزراحي فانه پمکننا أن تقول أن هدفها 
الاول والاخیر انها هو تحقیق اکبر قدر من الربح الادي فهو ا همه سوق حمع 
امال بشتى الطرق ولهذا Rael‏ على اسلوبين أساسيين لترويج صحنفه عما ؟' 

١‏ الابتزاز والتهديد 

؟ ‏ الاثارة 

وبالنسبة للاسلوب الاول نجح مزراحي في استخدامه الى ابعد الحدود . 
مغد داب مندویو صحفه علی نهدید التجار والفنانين الذين ل يعلنون ف هده 
الصحف بنشر مخالغات وفضائح منسوبة الیم مما يدخل تحت طائلة الفاتوں . 
وكثيرا ما شکا بعض التجار من هذا الابتزاز وذلك التهديد . 

وعلى الرغم من أن البرت مزراحي يحاول أن ينفي عن ننسه هده النهمه 
ويقول أن « الملنین كانوا آما من اصدقانسه أو ممن يعجبون بقلة ادب 
«التسعيرة) ‏ على حد قوله — او من الستفیدین من الاعلان J‏ صحفه )0 ۰ 
مان تقاربر ادارة الطبوعات تفيد بانه انبع اسلوب غمز الشرکات والتاجر 
الکبری مثل شركة مصر للفزل بالحلة الکبری »© وشرکات بنك مصر ٠١‏ وش ده 
مصر للسینما » وان هذا الاسلوب فايته ابتزاز الاموال ویتنق مع ما هو معلوم 
عن مزراحي لادارة الطبوعات من أنه یتجر بالهنة . 

وقد ساعد مزراحي على ممارسة اسلوب الابتزاز والتهدید ما اشیع عن 
علاقته بفؤاد سراج الدين وزير الداخلية وسلیم زكي حکمدار التاهرة . 

اما فيما یتعلق بالاسلوب الاخر + اسلوب الاثارة » نجد صحف مزراحي 
تلجأ الى البالغة والتهویل Lad‏ كانت تنشره ۰ وتسرف في استخدام المناوین 
المثيرة » وتكثر من الرسوم الكاريكاتورية المصحوبة بتعليقات فكاهية عامية 
تنحدر لتخاطب ادنی طبقات الشمب ¢ وتولي اخبار الجنس والجريمة والاخبار 
الشخصية ية للمبثلين والممثلات والراقصات اهتماما كبيرا » بالاضافة الى انها 
كانت 3 تخترع المواقف المسرحية التي E‏ نيه بالوكرف مي الجانب الضعيف , 


AY 


فقد نلونت « التسسعيرة » مثلا في مواقفها ص مئات جمیور ها ااجدنده ٠‏ 
نهي تقف الى جانب الستهلك ونهاجم النچار مجوما عرفا لرقعهم الاب هار 
وتطالب باتخاذ اجراءات صارمة ضد هم تصل الى aa‏ محلالیتها asad, pts‏ 
نجدها بعد ذلك تقف الى جانب النجار فتسنعين بأحد المحامين ليدافع ٠‏ . 
'مشتركيها من التجار في قضاياهم المدئية والعسكرية بالجان ٠‏ ونهاي, بس.. 
رجال البوليس بسپب مكافحتهم للباعة الجائلین وسدهم لابواب رزقين ٠‏ .د 
ذلك تصدر عددا ممتازا عن رجال البولیس تقدیرا لجهودهم في حفظ الا 
ومقاومة الجريمة . 

وبالاضانة الى دلك نجد ان مزراحي اراد أن Malad‏ بسحفه فى '. 
pootl 00‏ 5 ولكنه وجد أن العالبية العطمی منه وفدية فما شان منه ۸ 

ن انتهاء» لحزب الوفد وعاش في خنفه و كنف وزير داخلیته » بل اده اد. 
. حسحيفة وفدية هي « الصر dal‏ » اشد عو ون یج بحيدة رغم أن قر . 
منضما الى حزب الوفد بصفة رسبمية , 

وشبانه شان کل انسان پسمی للکسب الادي نجد أنه ee jhe‏ 5-5-7 
لا يدع واحدة منها تمر دون أن بسنفید و آیه ذلك تحویله « السیر " *-.ر, 
صحيفة فكاهية بعد توقف ١‏ الطرقه » لیستحود على جمپور ها ۰ وعو بر 
سحسن امام عمر حتی يضمن لمجلة » المحسباح ( حبهورا عریصا في مەس 
والعالم المربي » ویستغل صدور قائون ينصي بابراز تسعيرة السلع ‏ حي 
وجپات الحال التجارية فیصدر صسحيفة « التسميرة » وهو يعي يماما أبوا 
ستلقى رواجا حيث ان التجار و الستهلکین کانو | سیسمون لاقتنانها : فالس سباك 
يهمه معرفة اسعار السلع حتی لا بشتري بزيادة عن التسعیره ٠‏ والتاج-ر 
يهمه ابرازها على وجپة محله تنفیذا للقانون ٠‏ ثم هو يساوم مکرم عبید فیدلب 
منه الحصول على ورق للصحف مقابل نوقفه عن الهجوم ضد اخیه الذي كان 
مرشحا عن دائرة الازبكية ؛ وبعد قيام الثورة تعرض زوجته على مچلسس 
قيادتها طبع كتب سوداء عن فضائح المهد البائد الذي كان مزراحي واحدا من 
انساره ومن أشد المتحمسين للدفاع عنه . 

ومع ذلك فانه من المنصف أن نشيد بوقوف صحيفتي « التس‌عیر + ' 
و « الصراحة » الى جانب الستهلکین ٠‏ ومعلالبتیما برنع المعاناة عن الشسعب 
الذي اصبح فريسة لوجة الفلاء التي اجناحت البلاد بعد الحرب . 

وفي عام ۲ اعلن پجلس تيادة الثورة أن سبنعة من الاعضاء في 
نقابة الصحفيين من بينهم البرت مزراحي كانوا يتقاضون مصروفات سريه ٠‏ 
. ولكن مزراحي يذكر انه حصل على مبلغ من وزارة الداخلية تحت بند المسروءات 
' السرية بهدف خدمة مصر » فقد عرض على فؤاد سراج الدين فكرة عمل نشم ات 
مصورة ضد الانجليز يتم توزيعها على السفن التي تعبر قئاة السويس وان البلع 
الذي تقاضاه کان لهذا الغرض فقط 

AY 


نلل البرءت مزر احي مقیما في مسر حنی عام ۱۹۹۰ على حد قوله ئم هاجر 
الى الولايات الدحده ٠‏ ویذکر البرت مزراحي انه لم ينقطلع عن العمل في میدان 
السحامة قبل رحبله من مسر حيث, كان يقوم بتاجیر بعض الجلات مشسل 
« دلبل الاستندربة ٠‏ وعبرها لیمارس من خلالها مهنة الصحافة التسسم 
Qa pal‏ 3 

كانت سحجيمهة « السر احا ؛ هي jal‏ صحيفة اصدرها يپودي في مصر ۰ 
وخلاصة القول بسد القاء هذه النظرة على ناريخ الصحافة اليهودية في مصر 
انه في خلل الحرية والمساواة التي GS‏ حكام مصر والدستور المصري للعلوائف 
الدينية اسسلاع الیبود ان يدخلوا ميدان السحافة » وان ينشئوا الصجف 
الخاصة بطائفتهم ؛ فلقد شید شبد اللسف الاخير من القرن التاسع عشر مولد هذه 
السحافة اليهودية المتخصصة ممثلة في صحيفة « نهضة اسرائيل » على حين 
شنهد النصف الاول من الترن المشرین تطور هذه الصحافة وازدهارها . 

وعلى الرغم س انه كانت تصدر لليهود في مصر صحيفتان طائفيتان خلال 
الاریمینات هما « الشمس » و « الكليم » الا انه ارتفعت خلال هذه الفنترة 
نداءات تدعو الى اصدا ر صحيفة يومية يهودية تدانم عن الپهود سد الهجمات 
المستعرة التي بدات تشنپا ضدهم بعس الصحف العربية بعد افق اج حتيقة 
اتك اریز للسبطين + ولكن لم اير لهد الشبروع ان يخرج السى 
حيز الوجود بسبب معارضة بعض رجالات الطائفة وبعض الیجار الموسرين 
خشية ان يؤدي ذلك الى محويل الصحافة السرية الى صحافة شرسة ميا 
قد یموق الاعمال ويكثر القيل والقال ٠‏ ولكن بعش اليهود ‏ باعتراف صحيفة 
« الشمس » ئنسها س ارچموا خلو الميدان*من صحيفة يهودية يومية كبيرة الى 
أن بعض اليهود المشتغلين بالصحافة کانوا لا يرجون الا تحقيق بعض الريح 
من الصحافة ولذلك كانوا يسيرون في ركب كل حكومة بغية تحقيق الصسالح 
وقضاء الارپ ۰ 

ومع ذلك فانه یمکننا ان نقول ان الصحف اليهودية قامت خلال فتسرة 
ازدهارها في القرن المشرین بتحقیق الامال والاهداف التي Gale‏ القائمون 
علیها حتی لتد نجحت هذه السحانة في توحید اليهود ولم شملهم » كما قسامت 
بدور کبیر J‏ الدعوة للوطن التومي ؛ وحث يهود الشرق على ضروره تأییده 
ودعمه بشتی الوسائل ۰ وفي نفس الوقت استهدفت تلك الصحف التأثیر على 
الراي العام المصزي و العربي بفية اقناعه باهمية التفاهم والتعاون مع اليهود؛ 
وتخلیه عن معارضته للیشروعات الصهيونية حتی يتحقق حلم اسرائيل في اامف " 
دولة » وهو ما سنعرض له في الفصول التلية . 
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ترکز النشاط الصسپیوني منذ انعتاد He ont‏ في مدينة 1 
الحصول على why‏ و الوروك cape‏ 

وقد ادرك زعماء الحركة الصهيونية منذ الوهلة الاولى ان هذا الهدف 
يتطلب بذل جيدين : 


سب جهدا خار نيا يبههي الى البحث س دوله بساندهم وبحتی لهم أمانيهم . 
ل وجهدا دادلبا يسديدف الصپیونیین من ورائه ننظيم اننسهم و اعدادها 
ستممار فلسطين وشجیم نع االو اليها كن يسبع البهود اغابية فيا ودا 

SS) a فو الذى وتا ی‎ aa 
pede الرئيسية الني نم انخاذها في‎ aos من هنا كان أحد القر ارات‎ 
الاو ارا ينعن لش ره فان شیور الي لدىئ موی منت‎ 
تطرق معظم ايديولوجيي الصپیونیه الندیاء والحدتبی امثال موزیس هيس‎ 
ولیون متسكر الى موصوج القومبه + وخاواوا ان پشیدوا في کتابانهم آن الرپونیه‎ 
ليست دینا فحسب ۰ وانما عي قومیه ایض.ا ۰ مهم لا پنظرون الى انفسیم على‎ 
عائلية او ككيان متماسك‎ “helen عاعساء في‎ Lily» انیم اعضاء في جماعه ديئيه‎ 


تسمی " نتو أسرائيل “" مريحله bh,‏ روحي عو النوراة ٠.‏ ورباط عرفي ولغة 
هشیر مناه يو د وسالید حضارية ناريشبة مشتركة ۰ اي أنهم حماعسهة 
دنه موافرت لها اعم مقومات الفومية . 

و هنا فى مسر حاولت حسحيفة « اسر W Jal‏ أن نقنم الجمپم بأن densa geal)‏ 
دي وقومية معا حنی نفند مزاعم معارضي الوطن القومي الذين كانوا پتولون 
بان« الییود وحدات ۷ پربعلها الا التواصل الديني دون ob‏ یکون لبا آرض 
تسرب ٠ Lind‏ ومن ثم فان الوطن القومي لیس له مجال الا في عالم الخال ». 

ولذلك قدمت الحسحية لصحیفة تعرينا مصسلنعا لعنی القومية یتناسب مع اوضاع 
اليهود وظرونهم فهي ترى أن القومية هي « ضمير الجماعة وارادتیسم لان 
یعیشوا معا . او عي البدا الشنرك الذي یعیش في ظله اغراد قد تختسلف 
مذاهبیم واجناسپم ولغانهم في tats‏ من الارضى ٠‏ ولا تنمو هذه الافراد ومذكائر ' 
وترقى وننقدم Jats‏ قانون النطور سالت منها جماعة لها اسمها ومخانهتتا 
الاجتياعية واهمینها العالبه ونومینها الخاسة CV) , ١‏ 

واوضحت الصحيمة في ردعا على الكتاب الذين انكروا العو., - اء 
لخلو ها من n AL gall‏ ان عدم وجود عرنسی nal‏ رائيلي ۹ Ss‏ ود 0 
لان الدوله كانت penal‏ من القومية في ادن الاغريقية الندیمه جرب وم .د. 
عدة حكومات مختلفة في حبی أن الاقوام المحكومة لم تكن محيلقه ٠‏ ولى ند wi gad‏ 
اکير من التومية الا في عصر الامبر انلوربه المصرية والرومائية قدبي؛ ۰ U‏ 
التومية اليهودية فلا تزال في دور النشو. ‏ ولكنها ساثرة الى رسا eens‏ 

سارت الشعوب » . 

ونظرا لافتقار اليهود الى المقومات البي نجعل منهم قومیه منل ان .د 
من القومیات الاخری نجد سحيفة « اسرائيل » ترکز على .ان الدین ٠‏ 
سفينة الپیود في بحر الحیاه الى النوبی؛ ۰ وان (alll‏ الملوء بالذ شتا 
الحاشر المملوء بالرغبة والامل ي السبنیل هما الركيزتين الاساتبی wan gell‏ 
ليهودية » .. . فاذا کار ان للفرنسي قومیه فرئسية ودين کائو لينني > اود ي 
ce‏ الصحیفه س قومبة بهودیة ودين abe ase‏ أن موه 
يهودية تعني القومية والدين معا ٠‏ وفوق ذلك فان لهذا الدين لعه معدسه ي 
خير وسيلة لتمارفه اثنين س اليهود يلتقيان في بلدة بعيدة غريبة ۰ . 1 
واذا كانت هذه هي المقومات الرئيسية للقومية اليهودية كما كسان 
براها e‏ الهذا فعد كان من الطبيمي | ن تهتم | الصحافة ارم 


ىو 


اليهودي قرش نينا يان الاساليب A‏ اتیعتها هذه را 9 fou‏ 





۸۱ 


AY 


الوعي وتنمیده . 


اولا : العناية مشئون الطائفة البهودية : 


وجدت السحانة اليهودية ان المهاجرين الیهود الى فلسطين لن یتمکنوا 

بیفرد هم من تحقيق الحلم الصهيوني باشاء وطن قومي لهم هناك ما لم Sz‏ 
هناك صف ثان من يهود العالم یتف وراء‌هم ویتدم لهم الدعم ۰ كما وجدت ان 
يهود المالم لن یتمکنوا من الساهمة بناعلية في دعم جهود الصپیونیدن فسى. 
فلسطين و هم نيب للانتسامات والاختلانات » فقد كان مناك الیپود القر vel‏ 
و الیهود الربانیین ؛ و الیهود السفاردیم و الیهود الاشکنازيم : وکانت کل مجموعه 
من. هؤلاء تعتد بنفسها » ولذلك كانت تبتعد عن الجموعات الاخری ۰ ۶ دا 
بالاضانة الى الخلافات التي كانت تنشب بینهم Glial‏ والی شعور الب 
منهم بالولاء للوملن الذي يعيشون فيه ۰ ومن هنا قامت الصحافه اليهودية نحت 
ستار الدعوة الى العناية بشئون الطوائف اليهودية ببذل الجيود ندو .. . 
اليهود وتوجيههم الوجهة التي تخدم انجار الاهداف الصهيونبه . 

وی البداية أدزكت الصحافة اليهودية of‏ محر أهميه اللائقه الرور:ء 
المصرية بصفة خاصة » والطوانف اليهودية في الشرق بصففة عامه وما ...:.* 
أن تقدمه هذه الطوائف من خدمات نخلرا Loyal‏ من فلسطین ۰ وليذا tl‏ .د 
جميع السحف اليهودية في مم بالدعوه الى نحقيق وحدة الطوانف الدموء.” 
سواء هنا في مطر أو في الاقدلار العربية والشرقية المجاورة ولكن احلم ٠.١‏ 
الصحف في نظرتها لنپوم تلك الوحده . 

كانت مجلة « التهذيب » من اولى السحف اليهودية التي دعت cae‏ 
الى الاتحاد لان « الاتحاد قوة والقوه اداه النوال .. فالانسان لا يستده, 
في الدنيا عن القوة فهي سلاحه ولولاعا ما بتي GY‏ ملك ولا لدولة سلطان, 
وما الغالب ولا الفائز في اي معنرك الاصاحب القوة ۷ . 

من هذا المنطلق کان اسمام « البپذیب " بتحقيق الوحدة بين اه.. اد 
الحلائفة القرائية التي تنتمي الها ٠‏ فدعتيم الى أن یکونوا « كالرجل الو - 
' الذي يريد الخير لنفسه ويدفع الضر عن ذانه » - كما حثتهم على السمي لا ۰.۸۰ 
شان الامة اليهودية حتى يعود علیهم شرفها لان « شرف الفرد من شرف الہ . 

aly‏ تكن « التهذيب » في دعوتها الى الاتحاد تنطلق من منطور أمايم,, 
ضيق بل على العكبس من ذلك نجدها نسعى لتوحيد اليهود الفرائين ي Seen‏ 
انحاء العالم ؛ فتنشر اخبارهم في كل بتعذ پمیضون فيها حتى تخلق شبه رالد د 
توحد بینهم »> ولكنها مع ذلك كانت ما نزال دنظر الى الوحدة في اطار د..* 
القر انين فقط . 

ایا مجلة « الاتحاد الاسر‌انيلي » sham‏ صحيفة قرائية ايضا ‏ هد 
اوضحت لقرائها أن « الیهود هم احوج الناس الى الاتحاد لائه الدعامه اله ٠.‏ 


الني يردكز علبيا مستتبلهم ٠‏ وهو الاساس المكين الذي يشيد صرح حياتهم . ۲ 
فبالانحاد ندرك الدلوائف اليهودية كيف نعمل ونکد في سبيل النهوض للوصول 
الى مر ثر يلق بها ٠‏ وبالاتحاد نعرف كيف تدفع عن نفسها كوارث الحسوادث 
ومدلييات الخاوب ١‏ . 

وق الاريدينات اعمت مجلة « الكليم » بالدعوة الى الاتحاد لان اليهود 
في ذلك الوقت ١‏ اشد احتياجا الى النظام منه في اي وقت اخر .. نالیهسود 
ملاثفة قليلة العدد قونها في اتحاد كلمتها واتحاد جممياتها وانرادها وشيوخها 
وشبابها » . 

واذا كانت السحف القرائية تدعو الى الاتحاد من منطلق ظائني ضیق » 
فان صحیفسی « الشمس » و اسرائيل » الصهیونیتین كانتا اصرح في دعوتهها 
الى الاتحاد مس Jal‏ الوطن الاسرائيلي 6 فلم تخصا دعوتهما الى الاتحاد بطائفة 
دون اخری ۰ وامما دعنا الیهود جميعا قرائین وربانیین » سفاردیم واشکنازيم 
الى الاتحاد الذى عو عماد كل شيء ۰ « فالیهود بحاجة الى وطن »© والسوطن 
dala,‏ اليم ٠‏ فلسمدوا لیکونوا قوة واحدة يفهمون بها العالم اجمع انهم عازمون 
على dal‏ حفیم النامل ف الحياة بأیدیهم ۷ (VJ.‏ ۱ 


وقد أمسحب حسحيفة ١‏ الشمس » صدرها للکناب اليهو د بفلسطین الذين 
أخذوا یحنور. النوود السریین على الانحاد ؛ ومنیم ایزاك شموس استاذ الادب 
العيرني بالجايسه العبريه في الفدس الدي دعا الیپود الشرقیین الى الاتحاد 
والى أن يمدروا ,سفسهم كما يقول النل العربي « ما حك جلدك مثل ظفرك : 
pai‏ انت جمدم امرك " أو کما يقول المتل العبري « ان لم اكن لنفسي فمن 
يكون لي » ۰ ۱ ۱ 

ابس عده الدعوات وهذه المساعي تمارها في عام 19545 Lio‏ اجتمعت 
لجنه مشسر که نسم مهنلین عن طائفة السفارديم وطائفة اليهود الاشکنازيم للبحث 
في سبل بوحيد اانلائفنین : وانتهت اعمال اللجنة الى تكوين مجلس ملي موحد 
للطانسسن . 

وی عام ۱۹۱۷ انسعت فكره توحيد الطوائف اليهودية » نشملت الطائفة 
اليهودية بمددنه الاسكندرية + وتكونت لجنة عليا للاتسنال بين الجالس 
الحلائفيه phd let‏ 3 الشئون العامه الي نهم Ques‏ الاسر ائیلیین 3 ae‏ 

وق الوقت الذي اهتمث فيه الصحانة اليهودية بالدعوة الى توحيسد 
اليهود اسلا شسئونهم كستار نخفي به أعدافيا الحقيقية من وراء هسذه 
الدعوة ٠‏ نجد انها اصطدمت 3 مستیاشا هذا prow‏ اعشاء مجلس الطائفة 
مس عارذ-وأ ذكرة أقامة دولة للییود في فلسطين ٠‏ وممن فطنوا الى. مفزی 
هذا النقاط واهدامه . 





)1( صحيعة الشيس في ۱۹-۷-۲۱ 
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وکانت قد جرت العاده بين الیهود الصریین على اختیار کبار السسن 

من اثريائه, لعسوية مجلس العلائفة ؛ وکان هؤلاء الاعضاء بحکم معیشتهسم 
الحلويلة في مسر التي لم يتعرضوا خلالها لاي نمییز او انسلیاد بخشون من أن 
يؤدي النشاط الذي يخدم الامداف الصهيونية الى اثارة السریین ضدهم » 
ویخشون ان يفشل الصهيونيون في تحقيق حلمهم ۰ فيخسروا الوطن ویخسرو! 
عطف المصريين عليهم » لكل هذه الاسباب عارض معظم أعضاء مجلس الطائفة 
النشاط السهيوني الذي مارسه بعض اليهود في مصر : ورفضوا الانصيساع 
لتوجيهات الصحافة الصهيونية الخاصة بالاصلاح التي كانوا يعون أهدافها 
LL‏ , 

لم يجر الصهيوئيون في مصر حلا لتلك المشكلة سوى التخلص من هؤلاء 
الاعضاء وتشكيل مجلس يضم بين اعضائه انراد ذوي مدول صهيونية حتسی 
يتسنى لهم تسيير الطائفة كلها في الحلريق الذي يرغبون لها أن تمضي فيه ؛ 
ولذلك لجأ هؤلاء الصییونیون الى صحافنهم فشنوا من خلالها حملات عنيفة 
ضد مجلس الطائنة واعضانه . 

شارکت صحيفة « الشمس » في هذه الحملة نزعمت أن الجلس لم يعد 
باستطاعته ؛ بنظمه البالية مسايرة التطور في حياة الطائنة » وان اعماله كانت 
ضئيلة في السنین الفابرة : اما اليوم فقد تغيرث الحال واصبحت اعمال 
الطائفة كثيرة ومنسعة ۰ كما ار ن ماه میب كان ea‏ اي ابسن لحي 
استطاعتهم ان یژدوا الدور الطلوب مُنهم ؛ اذ أن معظمهم قد پاسغ سن 
السبعین او الثمانین وهي ال ن‌التي يحناج فیها الانسان الى الراحة ‏ فليس 
3 امکان الرجل امسن ان یکانح أو يجاهد لاصلاح الخلل واجراء التفییرات 
الهامة التي تحتاج اليها الملائنة ؛ ولذلك دعت الى أن يحل الشباب مصسل 
اعضاء الجلس المسنين بدعوى انهم jail‏ على الاضطلاع باعباء الطائفة . 

ومن الواشسح ان السحيفة كانت ترمي من وراء دعوتها هذه الى اشراك 
الشباب في اعمال الطائفة » لان الافكار الصهيونية كانت منتشرة بدرجة اکبر 
في صفوف الشباب ۰ كما إن الشباب يمنازون بالحماسة والاندفاع فيسهل 
التأثير عليهم ومن تم نوجيه اعمال المجلس الطائفي الوجهة المطلوبة . 

لم تطالب الصحف اليهودية في البداية بان يكون المجلس اللي كله مسن 
الشباب ؛ بل طالبت باختيار المثقفين من شباب الطائفة وضمهم الى المجلس 
حتى يتدربوا على الاضطلاع باعماله منذ شبابهم ۰ وحتى يخنفوا اعباء العمل 
عن اعضاء الجلس المسئين ۰ ويساعدوا في تحقيق الاصلاح الذي تنشسده 

الطائفة . 

ولم ننتظر صحيفة « الشمس » حتى يتم البت في هذه الدعوة » بل دعث 
الشباب الناهضين الى تاليف اللجان التطوعة للخدمة العامة لمعالجة الامور 
الطائفية » وكانت ترمي من وراء ذلك الى ابراز نشاط الشباب وقدرانهم السى 


حيز الوجود حنی تم فرض الامر الواقع بعد ذلك على مجلس الطائفة ۰ _ 

وحثت الصحينة الشباب على دخول اننخابات مجلس الطائفة والمشاركة 
في الحياة العامة 6 وخوض المعركة بهمة ونشاط + حنی یتجقق الامل النشود 6 
وتبلغ الطائفة المكانة اللائقة بها وبياضيها . 

وكانت مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » اکثر تعصبا : فقد دعت الناخبين 
الى « اختيار الاعضاء الذين تملكت نفوسهم المقائد الدينية اليهودية و العصبیة؛ 
على اعتبار انهم انسب الاعضاء الذين يسهل التأثير فيهم » والذين ينتظر منهم 
أن يعملوا بوحي من دينهم ونعصبهم » وهو ما قد يؤدي في النهاية الى خدمة 
الاغراض التي تعمل المجلة من اجلها . 

وطالبت صنحيفة « اسرائيل » ابناء الطائفة جميعا بالمشاركة في انتخابات 
المجلس المي التي كان يتخلف عنها الكثيرون حتى يمكن تغيير تيجة الانتخايات 
بها ب يحقق Gala!‏ ورغباتها ؛ واوضحت لهم أن لتلك الظاهرة عواقب وخيمة 
يترتب علیها ضياع مشروعات الطائفة » ثم ارجعت اسباب تخلف اليهود عن 
حضور الانتخابات وحضور جلسات مجلس الطائفة الى الابتعاد عن السروح 
اليهودية وتقاليدها . 

ومن ناحية آخرى حرصت الصحف اليهودية على ابراز الطائفه البپودیه 
داخل المجتمع الصري وحثها على عدم اللجوء الى العزلة لان ذلك ليس مب 
مصلحتها » ولپذا فقد انتتدت مجلة « الكليم » طائفة القرائين لائها wines‏ 
منعزلة عن الجتمع الصري مما يجعل شسخصيتها متوارية في الاوساط الاجنبيه 
والمصرية ويجعل مركزها ضائعا بين جميع المقامات + ولذلك طالبت حاحام 
الطائفة بالقيام بزيارات لرؤساء الدين للطوانف الاخرى حتى پردوا بدور عم 
الزيارة » فيعرنوا شیثا عن اليهود وتنوطد العلاقات بينهم وبين اليهود . 

كذلك نقد جرصت الصحف اليهودية على اظهار الطائفة بمظهر حسر 
امام الراي العام المصري وابعادها عن كل ما يشينها » وذفع بها الحسرصر 
الى درجة أن صحيفة « الشمس « أننتدت٠‏ توجو مزر احي الخر ح الاي 
اليهودي ay‏ أظهر شخصية اليهودي في فیلم « العز بهدلة » بصورة غير 
لائقة ؛ فتد جعله يتحدث بلهجة مصطنعة مبالغ فيها » كما جمله جشما بسلا 
اخلاق . 

ولم يقتصر اهتمام الصحافة اليهودية في مصر على المناية بشئون الطائفة 
و الطوائف الاخری في الشرق ۰ 
وكان لها في هذا الميدان آثارا واضحة » ففي عا ري سحا 
« اسرائیل » عن سير امور الطائفة ی ا 
المقالات بلطت فیها الاضواء على الحالة السيئة للطائفة ۰ و ماجمت ne‏ 
ساسون خضوري ‏ واهابت بالواطنین الیپود الم اقیین ان پعملو! س اجل 
القضاء ء على اباب تخلفهم ٠‏ فما کان الا أن ذهب وفد من منهم آلى السئولین في 
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الحكومة يشكو سوء الحالة الني اصبحت فيها الطائفة » فانخذ نوري السعيد 
ثرارا بعزل ساسون خضوري رئيس الطائفة ٠‏ وعين الحاخام رئيسا دینبا الى 
تعبيرأ OF‏ سرور هم وفرحهم توجیوا بپا الى منزل مراسل « اسرائیل ا حيث 
وتات اتك ار Ut LD Ju‏ اليهودية ی الشام وافمرای 
وشمالي افریقیا والیمن وایران و الهند بالنشر والتعلیق » وخصصت ابواسا 
ثابتة لنشر اخبار هذه الطوائف على صفحانها تحت عناوین AULA,‏ منها : 
رسالة بغداد 6 رسالة حلب » رسالة دیشق ؛ او اخبار اليهود في السناء.: 
كما اوفدت الراسلین الى معظلم تلك البلدان Le gil gel‏ باخبار ونعلینات .,.٠‏ 
احوال الطو اثف اليپودية هناك . 
وسمت صحيفة » اسر Jail‏ 1 إلى اقایه اتجاد يضم یپرد الشرقی یه دا ۰ 
لذلك فقد حتت کبار يهود الشرق ی عام ۱۹۲۲ على العمل من اجل اس 
مجلس طوائف بهودي شرقي يضم مندوبين عن جميع الحلو اثف gyal‏ ده نيه 
الشرقية : ولكن السئولین عن امور هذه الطوائف تفاضوا عن دعوه الفتديعة. 
وجدت السحف اليهوديه اد ن دعوتها الی الاصلاح ugly‏ ایس چا 
الحلو ائف اليپودية لن تتحقق الا من خلال العئاية بثقافة الیهرد الدینبه jog ٠‏ 
خلال العنایه بالتعلیم J‏ مدارس الطانفة ٠‏ والنهوض بالشیاب ٠.‏ ور (e> Mak‏ 
مؤسسات الطائفه من دينية وخيرية » ولهذا انيبرت هذه الصحف ندعو الى 
الاسلاح ۰ وفیما يلي اهم السائل الني غنيك بها - وطالبت بتحقیق الاسد - 
فيها : 


: الاهتمام بالثقافة الدينية‎ — ١ 


دعت الصحافة اليهودية الى 'شرورة أهنهام البهود بالثقافه « وألا يندم 
sal‏ بالحياة الثتافية ويعدها من الکمالیات ؛ لانها عظيمة الاهمية في كيان الطائنه ١‏ 
وارجعت هذه الصحف الجمود الذي نماني منه الطائفة الى عدم وجود محر د 
عامة يذ يشترك فیها ابناء الطائفة : او اتجاه فكري متحد يعمل الجميع في اطاره 

وجدت الصسحف اليهودية أن . الحل الوحيد لشکلة الجمود الذي يسود 
مؤسسات لطائفة يكين بصوره Vat‏ ت نیون ثقافة ديذية ۰ ولکنها 
اوضحت ١ Gail‏ لا ترمي من وراء ذلك الى دراسة فروض الدین الييردي 


محلب . وانما النللم الى الافاق الواسعة من النفكير الاسر انيلي في عصوره 
الغایر د duals‏ : فالامة لا نثینس الا على Sab gy doles‏ من التود العئویه 
والنقكير ٠ jl‏ ولذلك ينبغي أن سجه الجپود الى ننهیه هذه yall‏ ه السي Jas‏ 
في الننس فعل السحر ۰ وهذا كله لا sly‏ الا بالعودة الى رسالة اسرائيل » 
وانخاذ كناب الله براسا نسترشد به في ظلمات الحياة . (۱) 

من عذا alll‏ دعت صحیمه « اسرائيل » الى دراسه البوراه وتعليمها 
للاولاد لان اليهود ‏ كما نری — « یحناچون في جهادهم الماشر الى سوه 
روحية وشجاعه قلبية واقدام في النفس لن ينحقق الا بالعوده الى الدين 
اليهودى ۰ ففي اللوراه قصص بطوله وشجاعة کتصذ اولاد ماتاتيا الذين 
کانو! هم وابوهم بتالا حیا للبطوله والاندام ٠‏ والتي بوحي الى النفس بابلغ 
مثال لحب الرب والدعام عن شمب اسرانبل ۰ وي التوراة ابضا الثل الذي 
آمن به هریزل وتافح من اجله ؛ ان ul‏ سیخ بروشازیم شاج یمین 
ومعناه لئن thou‏ يا أورشليم انسی يمدي ۰ 

وقامت a ala,‏ الشبان Gal all‏ » من خلال القصتس الادني بالنشجیع 
Aula Glo‏ الور اه وسعلم العپریه بوسحه لقر انیا AS‏ آن BN gall‏ انات فتی 
يبوديا من الاسر اعادیه الى امله محملا بالهدايا 8 

و طالبت ab,‏ 1 الکلیم ۱ بالعوده الى الدين 3 واوشحت ان عسسدم 
الاستقرار الدی بساني منه اليهود و الفلق الذي يساورهم و الصائب النسسي 
تنزل بهم ليست الا ton‏ لاهمالهم أوامر الله ومخالفة تسالبمه وعدم العمل 
بالوسایا المشر . ۱ 

واشارت الجله الى ان الله انزل البوراه على شعبه بني اسرائيل لمحينه' 
لهم وهذا دلیل على عذليم قیمتها ٠‏ لذلك حثت قراءها على فراءة التسوراه 
ودراسنها ۰ وعدم البوائي عن حضور الحاضرات الدينية و الاجتماعیقوالثتانیه 
الني يلقيها بتنيس العباسية JUS‏ رجال الدين في الطائفة ۰ حنی يزيدوا معارفهم 
ویوسموا مداركيم . 

وذكرت « الم » أن الدين هو افنسل شيء يندرع به الانسان wo dll‏ 
ل هده لدب ده gill‏ اهي ails ٠‏ اسدق مرشد للییود فى سيرهم في هذه 
الحياه ۰ ولذلك دعت اليهود الى المنایه بالنمليم الديني لا نله أهمية كبيرة في 
خبط کیان LN‏ وتاه واوضنعت انه لق لم يكن هناك gg Bahay‏ الوقت 
في دراسة التوراه والمحافظة على نراث اليهود الروحي والقيام به ما بقي هناك 
يهود ایشا . 

ولالبت الصحيفة بتقديم الساعده الى العاهد الدينيةٌ الكثيرة النتشر ه 
في قإسنطين للحناظ علیها و استمرارها في آداء رسالتها بعد أن اندثرت آهسم 





(۱) صحيفة الشمس في ات۱۹۵ 


At 


1۳ 


الماعد الدينية و اسنامبة البي عرغها الییرد في اوروبا . 

واهنمت السحافة البپردیه بنجدید الحياة في المعايد بحیث بجیذب الجمپور 
الى الصلاة وذلك باعداذ رجال الدين لينطللعو! بيهيه نوجيه الشعب السى 
رساله اسرائيل ٠‏ وافنرحت « السمس » لحل مشكلة الحزانيم ‏ اي الوعاظ 
ايفاد بعضى الشبان الانقياء الى الجامعة العبرية GS‏ يتموا دراسنهم ثم 
يعودوا الى pos‏ لتولي الامور الدينية ٠‏ واوضحت ان بعض الطوائف الاسرائيلية 
في سوريا سبقتهم الى هذا الحل + وان الجايعة العبرية قبلت تمليم أولثشسك 
الطلاب بدون مقابل أو بنفقات تكاد نكون رسمية . 

وانتهزت الصحيفة فرصة وجود ياقير بهار مندوب الجامعة العبرية في 
القاهرة لجمع النبرعات وحثت مجلس الطائفة على الاتفاق ممه على اینساد 
بعض الشبان الى الجامعة العبرية ٠‏ نقد وجدت الصحف اليهودية أن بنساء 
حياة اسرائيل وتجديدها لا يتم الا ببحویل العبد الاسرائيلي الى معهد للبربية 
والتثقيف والهداية ۰ وبجعل رجل الدين زعيما وراعيا وقدوة صالحة في الغيرة 
على مصالح اليهود ۰ ولذلك اهتمت هذه السدف بأمر هذه المعابد باعنبارها 
من انسب الاماكن الني يمكن عن طريقها نشر الثقافة الدينية » وحث اليهود على 


النمسك بدينهم 6 وبث المقاهيم الراد ترسيخها فى عقول الجماهیر اليهوديسة 


التي تحتشد من تلفاء ننسها ودون اي clic‏ لاداء الصلوات . 

غير أنه لا یخنی علینا أن هدف « الشمس » من ایناد رجال الدین الیهود 
الى الجامعة العبرية لم يكن الا لتجنیدهم حتی يقوموا بترویج الفکر الصهيوني 
من خلال الدین » وحتی يخلقوا دعاة مژثرین یتومون بدور خطیر من أجل 
حشد الجیاهیر اليهودية وراء المدف الصهيوني . 

غير ان ظاهرة انصراف الكثيرين عن المعايد وامتناعهم عن SS‏ هس اب 
الیها في الاعیاد والو اسم اقلق سعض الصحف اليهودية ومنها « الشمس » التي 
انبرت تدعو الى تشیید معابد جديدة تفي بحاجة رو ادها من الیهود » و الی توسیع 
المعابد التديمة كلما امكن حتی تتسع لاکبر عدد من إليهود ان لم يكن كل الیهود 
لانها وجدت انه ليس هناك سلاح امضى واقوى من المواعظ الدينية التي تلقى 
على الجمهور ۰ 


ووجد مراد فرج صاحب مجلة « التهذیب « آن الکنیس يشكل اساسسا. 


لوجود الیهود التومي و استقلالهم الذاتي » ولذلك دعا اليهود الى ضرورة حفظ 
اساسهم التومي وذلك باقامة العابد . 

وأهابت « الشمس » بدار الشر ع ان تشجم ایناء الطائفة الذین پر غبون 
d‏ اقامة معابد منزلية « مدراشيم » لاقامة الشماثر الدينية اثناء الاعیاد حتی 
لا يبتعدوا من تأدية الشماثر بسبب الزحام في الملبد وطول الصلوات ؛ كما 
اتترحت الصحينة لحل مشکلات العابد ضم جميع الشرفین علیها السسی 
اللجنة الخاصة بادارة؛شئون المعابد بیجلس الطائفة لانهم اعلم من غیرهم 


بشئونها وما يلزم كل واحده منها . 

LI‏ صحيفة «اسم wal‏ نقد اترحت لحل مشكلة الحزائيم ف العسا: 
توحيد ادارات جميع العاید اليهودية J‏ ادار 2 واحدة يكون لها صندوق و اح د 
pats‏ عليها جميعا حتى يسهل الىغلب على هذه الشكلة بتدريب فئة من المصاس 
على اصول الصلوات والحائها ثم بعد ذلك يوزعون على المعابد . 

والى جانب المعابد اليهودية كانت هناك المحافل والجمعيات الحيريسه 
والدينية اليهودية التي اولتها المحف اليهودية عنايتها حتى سهم في الجیو: 

وكان من اهم المحافل الیپودیه في محر محفل « بني بريت » ۰ ودرم » 
آم الی آنه كان پدیر اعبال ARAM‏ بنلریق, فبر مباشر لانه كان و 
الانتخابات العمومية لجلس الطائفة . 

وقد تولی رئاسة هذا الحنل سپیونیان : الاول سیمون ماني والاخر ادو 
اليهودية آمالا کبارا من أجل بذل الجهود لاسلاح امور URL‏ ومن اجل ا, 
تجمل هذا الاصلاج من الاعمال الاساسية لها خصوصا في الفترة gall‏ ام بش 
فيها كثير من اعضاء مجلس الطائفة قادرين على تلبية مطالب الصحافة اليهوديه. 
الطائني اهم اغراضها . 

وقد وحدت هذه الدعو ه اصداء لها J‏ جمعية الشبان الیهود rn pak‏ 
التي بادرت الى تاليف لجنة خاصة للعناية بشئون الطائفة وتيت الموافمه على 
الخطة التي وضعت لتحدد اوجه نشاط هذه اللجنة ٠,‏ 


ب س الدعوة الى تعليم اللفة العبرية : 


منذ بدا اليهود المصريون يهتمون بفلسطين وفكرة الوطن القومي اخسدوا 
يوجهون جهودهم نحو احياء الثقافة العبرية » ولذلك نجد انه في الفنر « ما بين 
عابي 11176 و ۱٩۳۵‏ انشئت في مصر عدة مؤسسات هدفها خلق ثقانه عبریه. 
منها على سبیل JOU‏ النادي العبري ؛ وجمعية أصدقاء الجاممة العبرية . 

by‏ فلسطين تأسست جيعية « بريت عبريت عولاميت » وكان عده‌ها 
الرئيسي هو بث الدعوة للتجديد والبعث الديني و الثقافي واجياء اللغة العبربة 
والشرق الاوسط لتقوم بتنفيذ سياسة الجمعية الام التي قامت بتزويد فروعها 
في تلك الناطق بالكتب والمونات المادية والمعنوية . 


AX 


وف مصر قام فرع هذه الجمعية بانشاء فصول لتعلیم اللفة المبريسة 
واسهم في انشاء الائدية الادبية والرياشية وزودها بالکتب التي تحتاج الرهسا 
Ls‏ قام بتنظیم دروس ف اللغة العبرية داخل هذه الائدية باعتبارها انسب مكان 
يسهل فيه تجميع الشباب الیهود . 

وقد سلطت الصحانة اليپودية الاضواء على نشاط هذه الجمعیسات 
وساعدتها في مهمتها بان بثت الخاوف في نفوس قرائها من وجود خطر على 
الثقانة العبرية یکین في وجود لمات متعددة يتكلم بها البهود كما اوضحت سا 
da‏ العبرية من اهمية في تدعیم كيان الامة وحنظها وصون ترائها الروحي 
من الضیاع ۰ : 

وکانت مجلة « الكليم » اکثر ايجابية من غيرها من الصحف اليهودية ٠‏ 
اذ انها لم تکتف بالحث على الاقبال على تملم اللفة العبرية » بل قامت بنشر 
دروس في تعليم هذه اللفة حتی نسهل لقرائها مهمة تعلمها اذا لم یتمکنسوا 
من الذهاب الى فصول اللغة العبرية . 

: وتابعت المجلة جهود « جمعية الشبان الاسرائيليين القرائين » في هذا 

المضمار » كما كانت تنشر الاعلانات والنداءات التي كانت توجهها « جمعية شبان 
حب التوراة » الى ابناء الطائفة للاقبال على تعلم اللفة العبرية في النسول 
الليلية التي افتتحتها لهذا الفرض . 

وکانت الاعلانات التي نشرتها محلة الکلیم مصافة us‏ كله حث 
وترغیب لتثیر الغيرة في النفوس ولیس الاعلان التالي سوی نموذج لهذا 
الاسلوپ . 
: الى ابناء الطائفة 

| — هل عملتم بواجبکم نحو طائلتکم ؟ 

۲ — هل انتم قراعون قلبا وضميرا ؟ 

۳ اهل تعلمتم اللفة القدسة وعلمتوها لابنائكم ؟ 

؟ — هل تؤدون واجبکم نحو الله بفريضة الصلاة صباحا ومساء ؟ 

هلموا الى و اجبکم teal‏ الشبان .. الى فصول تعليم لفة التوراة ولفة 
آبائكم المقدسة وبحفظها تكوئوا قرائیون قلبا وضميرا ولكم الشرف في تملمها 
لانها اول اللغات المنزلة . 


ج ‏ الدعوة الى النهوض بالشباب اليهودي : 


ادركت الصحانفة اليهودية في مصر في اوائل الثلاثينات من هذا القسرن 
الدور الذي يمكن أن يضطلع به‌الشباب اليهود فيتحقيق جميع الاماني والامال التي 
تتطلع. الیها 6 ومن هنا بدات تسمی لاعدادهم اعدادا يؤ هلهم لتحمل التبعسات 
المنوطة بهم » واوضحت للجميع انها ليست مخطئة في تملیتها الامل على الشباب 


يه 


الجسام وکل الانقلابات ذات الیال ... فهو يتقدم Lilo‏ ولا يتف به طموحه 
و اندناعه الا ازاء النصر الاخیر » . 

وكانت صحيفة » الشمس ۷ من اکثر الصحف التي حملت ela)‏ الدعو ة 
للعناية بالشباب اليهود » فاسترعت الانظار الى أن » الشباب يسيرون tA‏ 
هداية ولا ارشاد من جانب المشرفين على امور الطائفة » وان هذا الاهمال 
كانت له نتائج لا تبعث على الارتياح منها انصراف الشباب عن العمل الجاد 
الى اماكن اللهو وصالات الرقص » وتفشي الزواج المختلط وكثرة احسداث 
الخروج من الملة » . 

واوضحت الصحينة ان الخطر لم یقتصر على ذلك فحسب بل ان كثيرين 
من الشبان الذين شعروا بالفراغ المؤلم لم يلبئوا أن تشيعوا لهذا او لذاك من 
المباديء او الزعماء ونسوا انهم اسرائيليون وعليهم واجبات لطائفتهم وديانتها 
ل نی جهودهم في أشياء لا علاقة لها بشئون الطائفة 


وامورها ٠‏ 
للنهوض با لشباب منها : 


| — تقوية الشعور اليهودي في افئدتهم لان هذا الشمور لا ينطوي الا 

على حب الانسانية والعدل والايمان بالله والعطف على الضعفاء والبؤساء 
— ایجاد نوع من التعاون بين مجلس الطائفة وجيعيات الشسپان 

على تعدد اغراضها وتباين مرامیها الادبية , 

ولكن سعد يعقوب مالكي رئيس تحرير صحيفة « اسرائين » وصاحب 
« الشمس » اعلن صراحة أن الحل الامثل لمشكلة الشباب یکین في الصهيونية 
تي هي بشهادة احد اتطاب التبشير « تحمل عوامل قوية ساعدت في صد 
بار التبشير وحماية الكثيرين من الوقوع فرائس للمبشرين » . 

وقال مالكي انه « من المستطاع التغلب على اليهودي المتدين وتنصيره 
بالاغراء المستمر ابا الصهيوني فين المجال اقناعه بالتنصر 6 لانه تسهل عليه 
التضحية بحياته دون مبدئه ومطمحه السابي الذي یتدانی في حبه » . 

واكد مالكي على أهمية الصهيونية ودورها في انتاذ الشباب اليهود بتوله 
« من لطف الله بالامة eet‏ ان قيض لها وهي على وشك الوقوع في 
الیاس من تحسن احواله؛ س آن ظهرت الى الوجود الحركة الصهيونية التي 
قدیت الثل الاعلی للشباب وللامة باسر‌ها . 

وهکذا يتضح Ul‏ ان الصحافة اليهودية التي eat‏ الشباب كانت 
ترغب في تنشئته في JE‏ البادیء الصهيونية » وکان من نتيجة ذلك ان تمسددت 
Faas‏ التي انشنت لتخدم الشباب »© فقد وجد السئولون في الطائفة ان 
لشبان اليهود ينحذبون الى اللامی والاندية وصالات الرقص » فيا كان منهم 
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الا ان انشاوا العدید من الاندية ودور اللهو الخاصة بالطائفة حتی يتم اجتذاب 
الشبان اليهود من الاماكن العامة اليها » ويذلك یکونون خاضعين CA) pet‏ 
الطائفة التي تستطیم توجيههم حينئذ ٠‏ 
بولم تكن الاندية اليهودية هي مجرد أماكن الهو فقط بل جعلها المسئولون 
في الطائفة آماکن للحشد والتوجيه فقد انشئت نشئت بها المكتبات التي زودت بالكتب 
التخصصة في الشئون اليهودية والصهيونية US‏ القبت بها الحاضرات ونظمت 
بها الدروس في اللفة العبرية . 
وکان من آهم الاندية التي اقیمت للشباب » النادي الصهيوئي ( الذي 
انقىء عام ۱۹۳۵ والذي يوضح اسمه طبيمة النشاط الذي كان یقوم به 4 
ونادي « الاتحاد العالي للشبيبة الاسرائيلية » الذي كان مقره بشارع نژاد 
الاول ¥V)‏ يوليو حاليا ) ؛ والذي كانت تنص الفترة الثالثة من المادة الخامسة 
من قاتون النادي على تاسیس جماعة يطلق عليها اسم « مكس نوردو » مهيتها 
بث الروح الصهيونية وتنبيه ابناء الطائفة الى و اجبات فلسطين عليهم , ٠‏ 
. وقد قام هذا النادي وهو اكبر ناد يهودي في مصر وكان معترفا به 
أمام الهيئات الرسمية ‏ قام بانشاء قسم تحت اسم « ماعبري هاصعير » 
لندر الغا المبرية وتعليمها » ثم تعدى هذا القسم اختصاصه » فاصبح یقوم 
TT‏ 
من دائرة اختصاصه 6 وكانت هذه المحاضرات تلقی خلسة دون أن يعلم 
بها بقية اعضاء النادي ۰ 
وادى هذا القسم جدمات جليلة للكيرن كايمت بالتبرعات التي كنان 
يجمعها لشراء الاراضي في فلسطين » و اقامة المستعيرات اليهودية في فلسطين») 
ولم يكن نادي الاتحاد العالمي هو الوحيد الذي يتوم بجمع الاموال للكيرن کایمت 
وانما اسهمت في ذلك باقي الاندية اليهودية في القاهرة والاسكندرية . 
ومن ناحية اخری قام نادي الاتحاد للاسرائيليين القرائين الى جانب 
تشجيعه للنشاط الرياضي بتنظیم الحاضرات واقامة فصول تعليم اللفة 
العبرية كما انشا مكتبة زودها بمختلف الكتب الحديثة من عربية وافرنجية 
وعبرية وقد اسهم في تدعيم هذه المكتبة الامير عير طوسون والامير يوسف 
كيال . 
۱ وكانت هذه الاندية تستضيف الشخصيات الصهيونية التي تمر بالبسلاد 
لالقاء الحاضرات على اعضائها تلك الجاضرات التي كانت تهدف الى خلق 
شعور قومي بهودي في الشباب . 
وف عام ۵ بدات صحيفة « الشمس » حملة تهدف الى حشد جهود 
الشباب وتوحید صفوفهم | اطار هيئة تتولاهم بالرعاية ¢ وترسم لهم ae‏ 
الطريق الذ ييسيرون فيه » وشارك في هذه الحبلة Gaull‏ الاسرائيلي هلال 
فارص والفرید يلوز وآخوه ادوار حيث قاموا بكتابة سلسلة من القالات نشرتها 


هذه الصحيفة اوضحوا فيها الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في حياة الامبة 
الاسر اثيلية وكيف انه اذا احسنت قيادتهم عظمت توتهم فنازت الامة وسادت » 
واكدوا انه من الضروري ان تحاط هذه القوة بما يصونها ويدفعها نحو الطريق 
القویم و العمل المنتج وذلك بان يتم تأليف جبهة واحدة تضم عناصر الشباب 6 
وان تکون لهم جمعية تعبر عن امائیهم » وتکون وسيلة للتعارف بینهم علسی 
برار جمعيتي الشبان السلمین و السیحیین . 

اختمرت فكرة تايس جمعية للشبان اليهود في أذهان بعضص الاديساء 
والشبان الصهيونيين فكان أن تشكلت لجنة تحضيرية للنظر في تكوين ذه 
الجمعية انضم اليها النرید 03 واسرائیل ولفنسون وهلال فارص ورحمین 
كوهين وصاحبه « الشمس » 

‘ وی pling‏ الاریعاء eal‏ من rere‏ عام 110 املن تأسيس » جمعية 

الشبان الیهود. الصریین » التي اتخذت مترها بعمارة اسایس في اول الحي 
اليهودي بالوسكي . 

وقد خلع المشرفون على هذه الحمعية ونشاطها كوبا ES‏ 
أعلثوا ان شعارها هو « الوطن والدين والثقافة » وان مبداها هو خدمة مصر 
والفناء في الاخلاص اليكها ورفع شان اليهود في البلاد ادبیا واخلاتیا واجتماعيا ؛ 
وتعويد الشبينة على الاخلاق القويمة وتعلیمها اللغة العربية وجعلها لفسة 
الکلام و في البیوت و الهیئات و الاجتماعات » والتقریب بين عناصر الامة علسى 
اختلاف at‏ وأجناسها . 

وبعد الائتهاء من مههة تکوین الجمعية بدات . » الشمس « ف دعصوة 
الشباب للانضواء تحت لوائها Caine gh‏ الحمعية بائها هي التي ستعيد مجسد 
الشمعب اليهودي » و التي ستجمل الامة الصرية بمعونة هؤلاء العاملین تتقدم 
صفوف الامم جمیعا وتتربع على عرش الجد والفلاح . 

وني الحقيقة كان هدف هذه الجمعية باعتراف القائمین علیها هو تمزیز 
الروح اليهوذية في نفوس الشبان من خلال الحاضرات التي كانت تتنسساول 
موضوعات تتعلق aly gills‏ والتاریخ اليهودي و الشخصیات اليهودية البسارزة 
ودروس اللفة العبرية .. الخ واذا كان التائمون على ابر هذه الجمعيسة 
والداعون الى تأسيسها أناس تسلطت على عثولهم الفكرة الصهيوئية لهذا فقد 
كان من الطبيعي أن يعملوا على نشر أفكارهم الصهيونية بين .الشباب وتكريس 
جهودهم Les‏ یکنل لهم الساهمة بنصیب فعال ف تحقیق قیق الاهداف الصهيونية . 

تعرضت « جمعية الشبان الیهود الصریین » لحارية بعض انراد الطائفة 
الذين اتهموها بأنها لا تخلق الشبان الیهود الصریین الذين یتطلعون اليهم » 
ولکن صحيفة ١‏ الشمس » التي جعلت من نفسها glial‏ حال هذه الحمعيسة 
تحدثت عن نشاط الجمعية في ميدان الوطنية » فذکرت انها ارسلت وندا السی 
بيت الامه عام ۱۹۲۵ لقابلة زعماء البلاد وعلی peal,‏ مصطفی النحاس زعيم 

۸ 


الوفد ورئیس الحكومة لتهنثتهم بمودة الحياة الدستورية › كما قامت بتوئیق 
عری الصداقة و الحبة بين الیهود وباقي طوائف الامة بالشاركة في اعیسساد 
السلمین بارسال ومد في كل عيد وکل مناسبة الى السراي اللكية والی بيست 
الامة لتقديم التهاني التلبية > كما شيعت جثمان الملك نژ اد بشاراتها واعلامها . 

Gs‏ عام ۱۹۳۹ استطاعت الجممية ان تسس لها ناديا باسم نادي 
جمعية الشبان الیهود حتی يلتئم فيه الشبان البهود وقد نجحت فكرة النادي 
وادت الى زيادة عدد اعضاء الجمعية الى أضعاف ما كان عليه . 

وشجمت «الشمس» في نفس الوقت الاتجاه الذي ساد داخل الطائنسة 

نحو توحید الاندية وضمها في اتحاد واحد یشملها جميعا » واقترحت وضعها 
تحت أشراف ليون کاسترو حتی يتم توجیهها وجهة صهيونية » LS‏ حثت مجلس 
الطائفة على بحث السبل الكفيلة بتحقیق التعاون بين الجلس والجمعیات 
والاندي بابي بعوی ندمیم کیان مسئفة الاجتمامي » وقد أخذ مجلس 
الطائفة هذا الاقتراح ماخذ الجد وقام بنظره في احدی جلساته » ثم قرر تاليف 
لجنة لتنفيذ هذه الفكرة اطلق علیها اسم « لجنة التماون مع الجمعیسسات 
الاسرائيلية » أوكل الیها مهمة تقدیم المعونة الادية والادبية لهذه الجمعیسات 
و الاشراف علیها ومتابعة نشاطها وحل الشکلات التي تو اجهها . 

ومن ناحية أخرى دب النشاط في طائفة yall pall‏ التي بدات هي الاخری 
في حشد شبابها : فقد اسست في مارس عام ۱۹۳۷ « جممية الشسبان 
الاسرائيليين القرائين » التي اصدرت مجلة « الشبان gal all‏ » لسان حال 
لها وقد قامت هذه الجمعية بتنظیم سلسلة محاضرات اسبوعية دينية وادبية 
وبتتظیم الحقلات والرحلات LS‏ قامت بالدعاية لطائنة الترائین في الصحف 
الصرية الکبری . وقد انضمت الى هذه الجمعية جممية الاتحاد التي ظلست 
تخدم الطائفة زهاء ۷ Ube‏ . 

واسست « حيعية الشبان الاسرائيليين القرائین » ناديا خاصا بها بهدف 
تسهيل سبل التعار فوالمحبة بين ابناء الطائفة » ونشر التعليم بين الاميين منهم. 
وبث تعاليم الدين اليهودي بين افراد الطائفة . 


المناية بالراة والفتاة اليهودية : 


اولت الصحافة اليهودية الفتاة والراة اليهودية اهتماما كبيرا نطسرا 
لخطورة الدور الذي يمكن ان تقوم به في حياة الطائفة » فالفتاة الاسرائيلية هي 
زوجة المستقبل وام الغد"» وعليها تقع مسئولية اعداد الاجيال اليهودية القادمة؛ 
لذا كان من الضروري الدعوة الى الاهتنام بها واعدادها.ليكون الجیسسل 
الاسرائيلي نافعا . 

فقد استرعت « الشمسن » الانظار الى أن على الراة اليهودية واجبا و 


كناح اسر ائیل الحالي مثلما قامت بواجبها في التاریخ القديم » ووجدت الصحيفة 
أنه بعد انتهاء النازية اصبح قمينا باسر ائيل أن یکافح الي النهاية اذا شاء لنفسه 
راحة او حباة ؛ ودور المراة في هذا الكفاح أن تکون آلوحي والالهام » نهسي 
سعث الشجاعة وتزر ع البسالة في کل مراحل الکناح الجدید » وتؤدي دور ها 
كاملا في النضال من اجل الحياة الحرة المجيذة للبهود . 

لكل هذه العوامل مطالبت الصحيفة ببث الروح اليهودية في الفتاة و الراة 
وحثت الحاخام الاکیر على انشاء جمعية للو Nae‏ و الارساد وغیرها من الحمعیلت 
اتتوم تحت اشرافه باعداد الفتاة الاسر ائيلية منذ نعومة آظنار ها في ظل مبادیء 
الدين . 

وقدمت « الشمس » نماذج توشح كيف استطاعت الراة اليهودية في 
تلسطين تقوية الروح اليهودية في نفوس أبنائها لدرجة انهم أصبحوا يتعلقون 
بكل شيء يمت الى اليهودية حتى اسماء الاشحاص . 

وعنيت مجلة « التهذيب » ايضا بالرا: » وئذلك بدأت بتلميذات الدارس 
فحثتهن على اخذ الموعظة والتوجيه لانهن سيكن ريات النازل وسيدات كبيرات 
od‏ ازواج فینتنع بهن اولادهن في التربية ۰ 

Uf‏ مجلة « الشبان ن القرائین » فقد طالبت بتعليم المراق لاتها المدرسة 
الاولی لى التي یتلتی فیها الطفل قیمه ومفاهیمه ومبادئه » فهو یلازم dal‏ ویحاکیها 
فعلها » ولذلك دعت الجلة الفتاة القراءة الى الاعتزاز بترائیتها وان تتيسك 
بدینها وتعبل بشریمته وتلقنها لابئائها وتحثهم على التمسك بها . 


المطالية بتطوير التعلیم والمدارس الطائفيه 


لما كان للمدرسة اثر بعید الغور في حياة الامة نظرا لانها هي التي تطبع ' 
النرد والامة بطابعها وتؤثر فيهما بطريق مباشر » لذلك اجتهدت كل امة في جعل 
برامج التعليم مطابقة لسياستها ولا ترجوه من الشباب رجال الستقبل ... 

وقد أدركت الصحافة اليهودية في مصر ما يمكن ان تؤديه الدرسة في حياة 
الطائفة من خلال اعداد الشباب اعدادا يتلاعم مع الاهداف التي كانت تسعى 
الى تحتيقها من وراء الدعوة الى اصلاح شئون الطائفة والنهوضى بها .. 

ووجدت هذه الصخف انه حتى يتم ایجاد جيل من الشباب.يستطيع أن 
يضطلع بالمسئولية في المستقبل كان من الضروري العناية بتعلیم الاطفال ¢ 

' ولذلك طنقت تدعو الى العئاية بمدارس الطائفة وتعديل برامج التعليم فيها » 

وانشاء مدارس جديدة لختلف مراحل التعليم تتعهد الطالب اليهودي منذ نعؤمة 
أظفاره الى آن‌یصبح علی‌آبو اپ الجامعاحتی یمکن‌خلال .هذهالمزاحل تنشنته‌تنشنة 
يهودية خالصة 6 فيشب متشیعا بمباديء الدين اليهودي 4 ویمکن وضعه ف 2 
التالب المطلوب الذي سيظل عليه بعد ذلك الی با شام الله . 


Re 


ليل 


وكان اول شىء فعلته هذة الصحف حث افراد الطائفة على ارسال 
ابنائهم الى الدارس لتلثی التعلیم » فاوضحت لهم مجلة « التهذيب » ان « العلم 
بور وانه هو الذي بهدي الى السعادة و الخیر لان ما صعد بأمة الامریکان الى 
مده الدرحة العلیا من التقدم والدنية الا العلم بعد ان كانت على جانب عنلیم 
من الجهل " . 

غير ان الضحافة اليهودية حرصت اثناء دعوتها هذه على تشجیع الاباء 
على ارسال ابنائهم الى مدارس الطائفة لا الى المدارس الحكومية او الدارس 
الاحنبية بعد أن اتلتها خروج بعض ابناء الطائفة عن دینهم ¢ ودعت المسئولين 
م التعليم في الطائفة الى الاكثار من التعليم الديني لانه العاصم الوحيد للجيل 
لجدبد من اخطار الخروج على اللة وطالبت صحينة « اسرائيل » بانشاء معبد 
كل مدرسة لتقام فيه الصلاة کل صباح حتی یتربی الطالب تربية بهوديسة 
صحيحة ویتمود الصلاة باللفة العبرية فلا بخجل في کبره من الذهاب السی 
الکنیس لائه يجهل الصلاة هذا في حين طالبت محلة « الشبان القرائين » بالعناية 
بالتعليم الديني » بل وصل بها الابر الى حد الطالبة بانشاء مدرسة ديئيسة 

واوصت صحينة « الشمس » بان تکون للمدارس الاسرائيلية مبسادیء 
تسمی لتحتیتها مثلما تفعل الدارس السيحية التي لها مبدا معين لا تحيد عنه 
ينحصر في نشر الدین السيحي وبث تعالیمه بين الطلبة وانتقدت مدارسس 
الطائفة لانها اهمدت تدریس التوراة وطالبتها بان تعنی بتدریس التسساريخ 
الاسرائيلي الصري حتی یکون الخریج ملما بشيء من تاريخ أمته ووطنه لا أن 
تحشي دماغه فقط بتاریخ فرنسا وابطالها 5 

وقد اخذ القائمون على امر الطائنة هذه الدعوات ماخذ الجد فقد توسعوا 
فى انشاء الدارس الطائنية و اهتموا بتدربس الدین اليهودي واللغة العبرية 
في هذه الدارس » كما جملوا اللغة العربية هي اللغة الرسمية فبها . 

غير ان الصحف اليهودية وجدت أن المكاسب التي تحققت على يديا 
فيما يتعلق بتطوير برامج التعليم سوف تضيع هباء طالا أن الموسرين مسن 
اليهود يرسلون اولادهم الى المدارس الفرنسية العلمانية او الدينية المسيحية 
التي لم تكن تدرس لهم الدين اليهودي او اللغة العبرية . 

وكان الفقراء من اليهود يرسلون ابناءهم الى مدارس الطائة لانها كانت 
اقل تكلفة »,بل انها كابت تقدم لتلاميذها المساعدات » لذلك آوضحت الشمس 
ان ابناء الموسرين هم اهم واولی بالتربية الدينية في مدارس الطائفة من اولاد 
لنتراء الذين هم بطبيعتهم شدیدو التسك.بيهوديتهم » ووجدت الصحينة انه 


من الحكمة أن تنشيء الطائفة مدارس لها في الاحیاء الراقية » حتى تسهل على ' 


اثریاء اليهود الذين يقيمون في شارعي قصر النيل وسليمان باشا ارسال red‏ 
اليها » لان وجود هذه المدارس في المباسية والظاهر كان يدفعهم الى ارسبال 


ابنائهم الى مدارس البشرین لتریها منهم . 

وشنت الصحف الييودية حبلة عنبلة ضد مدارس البشرین حساولت 
خلالها اتناع الیهود بان هناك Lye‏ تشنها السيحية ضد الدين اليبودي حتی 
تثير في ترائها مشاعر الكراهية ضد هذه الدارس » وحتی تثیر تعصبهم لدينهم ٠‏ 
فذکرت صحيفة « اسرائیل » ان جماعة من البشرین وزعوا منشورا باللغة 
الفرنسية يدعو الیهود الى ترك دینهم واعتناق الدين السيحي ؛ وان مذا 
النشور حوی الکثیر من الاکاذیب و السخافات عن الديانة اليهودية » وان 
البشرین قاموا سرا بتنصير فتیات يهوديان بغیر علم آبائین و امهاتین » وحاولو" 
ابمادهن الى بلاد نائية . 

وف الوقت نفسه حاولت الصحف اليهودية اثارة مشاعر المسلمين ضسد 
المبشرين وتاليبهم عليهم فأكدت أن دور مدارس التبشير لا يقف عند الیهسود 
بقط ¢ ولكنه امتد ليشمل السلمین : « فقد عذب المبشرون شابا مسلما لحمله 
على اعتناق السيحية © كما ان الدين الاسلامي لم ينج من مطاعنهم وحملاتهم ‘ 
فقد طعئوا في الرسول محمد by‏ صوم رمضان في اثناء الدروس التي يلقونها» . 

وحاولت صحيفة « ابسرائيل » أن تستعدي الحكومة المصرية على البشرین 
لانها وجدت انها هي التي تملك سلطة اتخاذ القرارات والاجراءات النمالة ؛ 
فذكرت | ن المبشرين يخاولون خلق فتنة في مصر بذلك الفتى الطائش المدعو 
جان قطاوي الذي افلح البشرون في تنصيره ورهبنته حینما سانسر الى 
آوروبا ثم اعادوه الى مصر لتصويب سهام المبشرين الى'يهود مصر » واسترعت 
الصحيفة نظر وزارة الداخلية الى ان نشاط التبشير يهدف الى احداث الشنفب 
والقلاقل في البلاد ثم تساءلت بعد ذلك « كيف تقایل ee‏ هذا الهخسوم 
التواصل على الدين الاسلامي والدين الوسوي دون أن تضع حدا لحملات 
اخوة المدارس المسيحية « الفرير » على الاديان وخاصة دين الدولة الرسمي»؛ 
وطالبت الحكومة بضرورة التدخل بان تفرض رقايتها على هذه المدارس والا 
تترك لهم الحبل على غاربه . 

غير أن الصحف اليهودية وجدت أن هناك مش کل اخری تعتسر ددن 
الخطة التي كانت ترمي اليها بتنشئة الاطفال نشاءة يهودية خالصة الا وهي 
.عدم وجود مدرسة ثانوية يتمون فيها در استهم بعد الانتهاء م ن الرحلة الابتدائية» 
ولذلك قامت صحيفة « الشمس » بحملة آخری تهدف الى eee‏ 
ثاتوية خاصة بالطائفة بدعوی أن ولي أمر اي طالب لا پرضی | ن یتعلم ابنه 
في مدرسة ابتدائية اسرائيلية ثم ينقله بعد ذلك الى مدرسة ثانوية اخرى 
تخالف الابتدائية في کثیر من النظم وطرق الدراسة 6 LS‏ آنها وجدت انه حتی 
لو sat,‏ الطلبة الوسرون دراستهم في مدارس الطائفة فانهم سیضطرون الى 
اكيال دراستهم في مدرسة اجنبية أو حكومية » وهذا من شانه الحيلولة دور 
تحتیق الهدف الرئيسي الخاص بتنشئة الشباب نشاة بهودية خالمنة » حيث 


۱. 


ينتيي تعليم ا العبرية وآداب الشريعة بعد مرحلة التعلیسم الابتسدائي 
لانتقال الطلبة الى مدارس ثانوية اجنبية مما یضعف روحیم الديني . 

و اوضحت gree ١‏ « أيضا أن الطلبة المتدينين يمتئعون عن اتمسام 
در استهم لانهم يأبون الذهاب الى الدارس الاجنبية التي تعمل في الاعیسساد 
والسبوت مما ینجم عنه أن یظل تعلیمهم محدودا . 

ابا مجلة « الکلیم » فقد عددت المزايا التي ستمود على الطائفة وافرادها 
من وجود مدرسة ثانوية خاصة بها منها ١‏ انها ستکون احد العوامل اللعسالة 
في تحقيق وحدة الطائفة كما انها ستمکن ابناء الطائفة الفتراء من التمتع بنستوی 
تعليمي اكبر وارقى ومن ثم يرتفع مستوى الطائفة التعليمي ككل . 

وبالاضافة الى ذلك وجدت الجلة أن الاهم من كل ذلك هو « أن اقامة 
مثل. هذه الدرسة سیمکن الطائفة من الاستمرار في الاشراف على شیابهسا 
ومو اصلة اعدادهم وفق السياسة التي تناسب مصالحها كبا سیمکنها من اعداد 
شباب اسر ائيلي متعصب لطاثفته ودینه تشغله التضایا اليهودية على غيرها». 

وقد cual‏ دعوة الصحف اليهودية استجابة من السئولین في الطائدة 
ففي؛ عام 1951 تم انشاء مدرسة يهودية ثانوية بمدينة الاسكندرية وبدات 
الدراسة بها في اکتوبر من العام نفسه وفي العام التالي انتتحت مدرسة 
ثانوية اخرى بمدينة القاهرة وقد اصبحث هذه المدارس المصدر الذي تحصل 
منه الطائفة على بعض الخریخین الذين كانت ترسلهم الى فلسطين لاعدادهم 
للتدريس الديني هناك ثم يعودون للمساهية في حل مشكلة الطائفة في هذا 
الجال . ۱ 

٠‏ وفي الوقت Gall‏ ارتفعت فيه الدعوة لائشاء مدرسة ثائوية اهتست 
صحافة البهود Lad‏ بالدموة الى الحناية بالتعلیم الصناعي حتی یتمکن فقراء 
الطائفة من تعلم بعض الصناعات أو الحرف التي تساعدهم على كسب عيشهم) 
وحتى تحل الطائفة مشبكلة التسول » وتوفر اموال المعونات التي كانت تقدمها 
للنتراء لتستعين بها في مشروعات اهم » وبالفعل وافق مجلس الطائفة على 
انشاء مدرسة صناعية افتتحت ابوابها في اكتوبر عام ۱۹6۷ . 


الدعوة الى التمصیر : 


كان تمصير الطائفة اليهودية في poe‏ واحدا من أهم الاهداف التي سعت 
الى تحتيقها صحيفة « الشمس » بنذ صدورها عام )۱۹۳ ۰ 

ولکن ما التصود بالتیصیر, ؟ ۱ 

قد یتبادر الى الذهن ان الصحيفة كانت تهدف الى جعل الطائدة اليهودية 
مصرية في انتمائها ؛ ومصرية في جوهرها بعیدا غن التیارات الصهيونية التي 
نتشرت في ذلك الوقت » ولکن الصحيفة اوضحت انها لم تقضد بالتمصير اندماج 


المپود في المجبيع السري بالنراوح والتصاهر والضياع » وائما رمت السی 
جعل اللفة العربية الى يتحدث بها الصریون هي اللغة السائدة بين مؤسسات 
الحلائفة وافرادها . 

والطللع على اعداد صحيفة « الشمس « يجد أن هناك عدة اسباپ 
حملیپا على رفع لواء عذه الدعوة أهمها : 

۱ آن ن اليهود في مصر کانوا يمحدثون بلغات شتی نتيجة لونود عدد HS‏ 

من اللاجئين الیهود على البلاد من دول مختلفة ؛ ونتيجة لتلتي ابناء الطائفة 

نملييهم في 00 اجنبية » وقد ادى ذلك الى of‏ أصبحت الطائفة اليهودية 
في محر جماعات منفرقة لا تعرف الوحدة التي LAL‏ عن وحدة اللفة مما جعل 
مجلس الطائفة في واد والجمهور في واد اخر ؛ كما انه جعل الطائفة اليهودية 
نبدو وکانیا غريبة عن الجتمع الذي تعيش فيه » لهذا وجدت الصحيفة 'ن 
نوحيد اللغة بجعل اللفة العربية هي السائدة سيؤدي في النهاية السسی 
نوحيد الطائفة مما پترنب عليه نهوض المؤسسات الطائفية واقبال کثیزین: على 
مساعدنها » كما أنه سيؤدي الى تحقيق تجانس الطائفة مع الجنمع الضري 
الذي نعيش فيه مما يكسبها احترام هذا الجتمغ وتعاونه معها . 

سا کار ان لصدور قانون في عام ۰ يحتم على الشركات التي تتعامل 
مع الحكومة مخاطبتها باللغة العربية وان تكون حساباتها ايضا مدوئة باللغة 
العربية انر في خلق العقبات امام اشتغال اليهود في المصالح الحكومية نظرا لان 
معظميم كان يجيل اللفة العربية التي اصبحت لفة تلك المصالح في اطسار 
الاجراءات الثي انخذث لتمصير البلاد ؛ كما أن بئك مصر وشركاته كفا عسن 
استخدام الشبان اليهود لهذا السبب » وقد وجدت « الشمس » في ذلك خطرا 
لا يستهان به لانه يتهدد اليهود بالبطالة خصوصا وان حركة التمصير “كانت 
تمضسي في البلاد بخطى حثيثة » ولذلك دعت الى تدارك الخطر قبل 935 46 
بالاسراع الى تمصير الطائفة حتى لا پصبح الشبان الذين يتلتون تعليمهم بلفات 

ج - ربما كان سعي صحيفة « الشمس » الى التمصير يدخل في اطسار 
تطببق السياسة الصهيونيّة العليا التي رسمتها الوكالة اليهودية , 

نفي بداية مشروعات الاستيطان التي قام بها اليهود في فلسطين تمهیدا 
لاقامة الوطن التومي عنيت الوكالة اليهودية بتحقيق التناهم والتعاون بين العرب 
واليهود حتى تتمكن من أنجاز خطتها في هدوء ودون مقاومة » وكانت احدی 
الوسائل التي لجأت اليها الوكالة لتحقيق هذا الهدف هي تعليم اليهود: اللغة 
العربية حتى یکونوا على باحوال العرب وطبائعهم من شتی النواحي » 
وحتی يمكنهم التناهم معهم oa‏ 

ولعل نا و ere eee eae‏ ات الغليا ب 
اعتراف صحيفة « الشمسس » بأنها بدموتها الى التمصیر انما تنظ الى مسا 
۱۰ 


وراء الافق » فقد. رات انه « تضي على البهود في اوروبا » وانهم لا بد عائدون 
الى الشرق » وان مستقبلهم هو عندما يأتي وعد الله » » لذلك كان يجب علیهم 
ان یتعلمو | لفة الشعوب التي سیمیشون بینها . 

وحتی توضح الصحيفة لقرائها انها لم تأتهم ببدعة تحدئت عن پهسود 
فلسطین وکیف انهم یقبلون بدرجة كبيرة على تملم اللفة العربية واتقانها © 
وکیف ان الوكالة اليهودية تعنى من جانبها بنشر هذه اللغة وتحلها مكانسة 
محترمة بين اللفات التي تدرس ف مدارسها . oS‏ 

وطالبت « الشمس » دار الثارع باعتبارها هيئة رسمية على اتصسال : 
دائم بمصالح الحكومة ان تکون جمیع اعمالها باللفة العربية » واهابت بكل 
عضو يجهل لغة البلاد أن پتنحی عن عضوية الجلس الطائفي لینسح الجال 
لغيره من الثثفین » كما شنت الصحينة حملة ضد مجلس الطائنة التي ظطسل 
يصدر تقريره السنوي باللغة الثرنسية رغم ارتفاع الدعوة الى التمصیر ممسا 
اضطره في عام 1167 الى أن يصدر هذا التقرير باللغة العربية الى جانب 
الفرنسية . 

وكان من نتيجة هذه الحيلة ان اقبل معظم اليهود الاجانب على تعلم اللغة 
العربية والتخاطب بها كما استجاب كبار رجالات الطائفة لهذه الدعوة فأصبسح 
الحاخام توليداثو حاخام الاسكندرية لا يلقي مواعظه الا باللفة العربية كنا 
استجابت مدارس الطائفة لدعوة التمصیر بان جعلت اللفة العربية هي اللغة 
الرسمية كما امتمت باللغة العربية الى جانب اهتمابها باللغات الاجنبيسة 
الاخری » 

و مکذا يمكننا أن نقول ان الدعوة الى التمصیر لم تكن نابغة من الایمان بان 
البهود جزء من الجتمع الصري 6 ومن الایمان بضرورة الولاء والانتماء لهذا 
الجتمع ¢ Lily‏ حکبتها مصالح طائفية بحتة تمثلت في الرغية في توحيد الطائفة 
وظهورها بمظهر مصري حتى تتمکن من اكتساب dat‏ واحترام الشسعب والسلطات 
المصرية فتحظی بمساعدتهم, وتعاوئهم » وقد بلغ من حرص آسرائیل ولفنسون 
على الظهر الصري للطائفة أن کتب 3 « الشمس » عام 5 والطائفة 
على وشك انتخاب رئيس لها ب يدعو الى انتخاب رينيه قطاوي رئیسا للطائفة 
لان مظهره مصري « فهو يرتدي الطربوش ويتكلم العربية ويستعملها في آعماله 
الادارية الختلنة » . 

وبالاضانة الى ادراك الشمس لاهمية اللغة العربية في فتح ابواب الرزق 
أمام اليهود وجدت أنها من آهم الوسائل للتفاهم مع العرب وربها أنها كانت 
تدرك ایضا أن فلسطين لن تتسع لجميع اليهود فأرادت أن تهيء الناخ معيشة 
اليهود في مصر ولو الى حين ٠‏ 


الفصل آلخامس 





اولا : احیاء التاریخ اليهودي 





اهتبت الصحافة اليهودية في مصر باعادة كتابة التاريخ اليهودي سوام 
هنا في مصر او في بقية بلدان ألعالم وخاصة البلدان الشرتية وقد سلكت في صبیل 
تحقيق هذه الغاية مسلكين > 

المسلك الاول وتمثل في قيام الصحف اليهودية بنشر موضوعات متخصصة 
في التاريخ اليهودي سواء على شکل سلسلة مقالات مثل السلاسل التي كانت 

تنشر في صحيفة « اسرائیل » ت تحت عنوان « تاريخ الاسرائيليين في مصر » أو 
تنشنر في « الشمس 4 تحت عنوان « تاريخ ج الیهود في مصر » أو « تاريخ الیهود 
في الحبشة أو « الیپود في شمال أفريقيا » او « اليهود السناردیم » .. الخ 
أو على شكل عرض لبعض الكتب الخاصة بتاريخ اليهود مثل تلك السلسلة 
التي تناولت كتاب المؤرخ اليهودي سيمون دوبنوف بعنوان « تاريخ بني 
اسبرائيل » الذي ترجمه للشمس عبده شمله والسلسلة التي تناولت كتساب. 
لناحوم سلوشتس تحت عنوان « تاريخ اليهود الماران في البرتفال ماضيهم 
وحاضرهم » التي قام بتعريبها سعد يعتوب مالكي . 


۱۰۹ 


أما المسلك الثاني فقد تمثل في تشجیع المؤسسات الپهودية التي انشئت نضئت 
بهدف أحياء التاريخ اليهودي مئل « جبعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية» 
التي تأسست عام ۱۹۲۵ لتقوم بجمع المبعثر من الوثائق والمخطوطات اليهودية 
والهمل في زوايا النسيان و اخراجه الى حيز الوجود فقد اخرجت الكثير مسن 
النشرات والمجلات التي تبحث في تاريخ اليهود ونظمت الحاضرات التاريخية كما 
شكلت لجنة من المستعربين لدراسة اربعمائة وخيسين مخطوطا جمعها يوسف 
قطاوي من المعابد اليهودية . 

وقد عنيت صحيئة الشمس بابر هذه الجمعية فسلطت الاضواء عاسى 
نشاطها وتتسعت ت أخبارها وشارکت ف توجیهپا وجعلت من نفسها ناطقا بلسانها 
لذلك نجد ائه Laie‏ نظمت هذه الجبعية مهرجانا تاريخيا بیناسبة ذكرى مرور 
۰ لنشر کلمات المتحدلين في المهرجان وابرزت مشاركة الحكومة المصريسسة 
ومعظم الوزراء و العلهاء و الفلاسفة و الاطیاء السریین ميه , 

ومن اللاحظ أن الشحافة اليهودية كانت ترمي الى تحقیق عدة امداف 
من وراء محاولاتها لاعإدة كتابة التاريخ اليهودي واحيائه . 

والمطلع على هذه الكتابات یری أن ابرز سماتها هو تركيزها علسسی 
الاضطهاد الذي تعرض له اليهود ليس في العصر الحديث فحسب ولكن Sy‏ 
فجر التاريخ فهي تتحدث عن خروجهم ون مصر بسبب اضطیاد الفراعنسة 
لهم وعن تدميز نبوخذ نصر لدولتهم ومعبدهم وسبي ot pal‏ ثم تشتيتهم مسره 
اخرى على أيدي الرومان واخیرا اضطهإدهم في اوروبا الشرقية والغربية وني 
كل مكان حلوا فيه وخاصة في المانيا وقد أرادت الصحافة اليهودية من حديثها عن 
اضطهاد اليهود الذي تفننت في وصفه ولي تقديم روایات تتحدث عن عملیسات 
التعذیب والابادة الجماعية التي لحقت بالیهود تحقیق تحقیق عدة آهداف منها ؛ 

| س متاومة فكرة الاندماج التي رفع لواءها بعض اليؤود نقد وجدت 
المحانة اليهودية ان انتشار هذه الفكرة منشأنه عرقلة مشروعات الصهيوئية 
ولذلك أوضحت لترائها أن الاندماج لن يحل مشکلتهم فالائیا تضطهد حتى 
اولئك البهود الذين تنصروا من اربعة اجيال كما آن النازيين لم يميزوا في 
اعتداءاتهم بين اليهودي الحانظ واليهوذي الحر . 

ب كسب العطف والتأیید من اليهود وغير اليهود لليشروعات 
الصهيونية في فلسطين فقد أرادت الصحافة اليهودية من حدیئها عن الاضطهاد 
الذي يتعرض له اليهود على مر العصور وفي مختلف البلدان أن تضور فلسطين 
على انها الحل الوحيد لمشكلة'اليهود المضطهدين غبینما هي تتحدث عن صور 
من رن الیپود في مختلف الدول نجدها ترسم جسورة طيبة للحياة التسي 

يعيشها Segall‏ في گلسطین بعیدا عن الاضطهاد و التمییز . 
ومن ى ناحية اخری ارادت الصحافة اليهودية بحدیثها عن الاضطهاد تنخليف 


wv 


الطابع التيمي اليهودي فهي تحاول أن نرد اسباب ,[ضطهاد الیهود الى 
'نزعات تعصبية عند مضطهدیهم لا دخل للیپود فيب منها العداء للسامية و المامل 
الديني الذي يتمثل في کون الدین اليهودي دینا قوميا لا دینا عالیا مثل النصرانية 
او الاسلام وان هذه الحتبتة هي السبب في بقاء اليهودي مضطهدا وغريبا 
في الوطن الذي يقيم فيه حتى ولو مضى عديه الف سنة مثلما تذكر مجلة ( الاتحاد 
الاسرائيلي » . 
وتشیر صحينتا « الشمس واسرائيل » الى أن العامل الاتتصادي والتفوق 
و النبو غ اليهودى ایضا هما أحد العوامل الني تثیر a‏ شد لییشود 
ایرد ene nee‏ لیر ۷ ارو ارات داليم اون 
يستاثرون بالكل على قلة عددهم ولهذا رات أن تباينهم او تجعلیم في عزلسة 
عمليا واقنصاديا لترد نشاطهم عن غيرهم . 
ونسبت صحيفة « اسرائیل » اضطهاد الیهرد في معظم الاحیان البسى 
نبوغهم وننوقهم الذي كان پثیر حقد مواطنییم من دیانات الاخری ويعرضهم 
لانتتامهم هذا بالاضانة ull‏ انها ردت اضطياد الالمار !ليهود الى نزعة مسن 
التعصب العنصري قوامها التعصب شد کل ما هو غير الماني + 
ويرجع اهتمام الصحانة اليهودية بتنظیت الطابع القومي اليهودي الى 
أن معظم الشعوب كانت تحتقر اليهود وتعدهم مخلوقات عدیمة Fors,‏ ختی 
تاصل هذا الشمور داخل اليهودي ذاته )1( ولذاك cal!‏ الصحف اليهودئسة 
في مصر تنظیف الیهود مما الصق بهم من اتهامات ورد اباب الاضطهناد 
الى عوامل اخری ليس لها علاقة بصفات الیپود واخلاتهم حتی تخلق احساسا 
جدیدا لدى البهودي یدنمه الى الاعتزاز بذاته واسترداد الثقة بنفسه وحتی 
نكسب Lad‏ احترام الاخرین له . ولذلك ani‏ الصحانة البهودية تقوم خلال 
Mes‏ لاعادة کتابة | التاريخ ليمودي بالتركيز على تفوق ن اليهود ونبوغهم 
age EET‏ الفراعنة ذلك الور الذي شید 
واحدة من اعرق الحضارات في التاريخ ۰ وهي تتحدث عن بعض الیپسرد 
الذين شفلوا مراكز مرموقة خلال الناريخ المصري مثل ر الذي 
كان وزيرا للعزيز بالله ومنشي بن القزاز الذي كان وزيرا للعزیز أيضا ومتصرفا 
باسم الخليقة الفاطمي ویوسف قطاوي LAL‏ وغيرهم . 
وقد حاولت الصحافة اليهودية أيضا من خلال عرضها للتاريخ الييودي أن 
تجعل من جميع اليهود الشتنین امة واحدة وتخلق شبه رابطة معنوية توخد بينهم 
حنی لا یکون اليهودي في مصر منعزلا عن اليهودي 3 فلسطين أو في المانيسسما 





)1( خاید عبد الله ربيع : دراسات اساسية حول الصهيوئية واسرائيل ص ۱ 


۱۰۸ 


Lil,‏ ارادت أن. تجمل اليهودي الصري يشعر بالانتماء الى بتية يهود المسالم 
وهو التصود من وراء الدعوة الى ايقاظ الوعي التومي اليهودي . 


انيا : الدعوة الى خلق أدب بهودي عربي 





اهتمت الصحف اليهودية وخاصة صحيفة « الشمس » بخلق أدب بهودی 
بي باللفة العربية و ایجاد ادباء من الیهود يشاركون في الحياة الادبية الشرقية 
وقد علقت هذه الصحف اهمية كبيرة على الادب في تحقیق كثير من الکاسسب 
'بيود كطائفة منها + 

١‏ ان الادب سيكون خير علاج للازمة الروحية التي يمر بها اليهود كما 
.سیگون Mabe‏ فعالا J‏ تدعيم كيان الطائفة وازدهارها ۰ 

؟ ‏ أن الکتاب الفید عن اليهودية وجمالها خير رسول لليهود عند ابناء 
الدیانات الاخری . 

ونحن اذا اطلعنا على شخصية اليهودي في اداب الشعوب الاخسرى 
وخاصة الادب الاوروبي في القرنین الخامس pte‏ والسادس عشر فسنجبد 
سورة واضحة لليهودي على أنه يتسم بصنات معينة ليست مما يشرف اي 
مجتمع : فاليهودي في مسرحية شكسبير « تاجر البندقية » متهم بانه مسراب 
جشع یتاجر باللحم و pall‏ مجمد العاطفة لا يبالي الا بمصلحته فقط يسعى لاذلال 
الاخرین كلما سنحت له الفرصة . 

وني روابات اخرى تظهر شخصية « اليهودي التائه » وهو مواطن مسکین 


قنوع متدین احیانا ولکنه متشرد يجلب النحس والدمار حینا آخر فقیرا مسرة: 


ویتزنر بالجواهر مرة آخری (۱) ٠‏ 

وقد كان من أثر هذه الكتابات أن أصبح اليهود منبوئین J‏ الجتیعتات 
الاوروبية نتيجة للحساسية التي وجدت لدی شبعوب اوروبا ثم انتقلت عدواها 
الى الشعوب الاخری » ولذلك وجدنا صحيفة « الشمس » هنا في مصر تطالب 
اليهود بالشاركة في الحياة الادبية الشرتية » لان خلو الیدان من زمالة الیهود 
اداح الفرصة ان باعوا ضماثرهم في سوق السياسة للطمن في الیهود والتشهير 
بهم كما تدعي الصحيفة ۰ ۱ 

وكان اول شيء سعت اليه « الشمس » هو ابشاء مكتبة يهودية ) فقد 
وجدت انه من الصعب نشوء ادب يهودي مع خلو مصر من مكتبة يهودية © ثم 
وضمت الصحيفة نفسها في خدمة الادب بان شجمت ابناء الطائفة وذلك بنشر 
:| نتاجهم من شعر ونثر على صفحانها » وکان من اهم الاشخاص الذين نشرت 


)1( مسان کنفاني : ف الادت الصهيوني عن ۱۳ و ۹۵ 


لهم « الشیمس ‏ انتاجهم : مراد فرج ونسیم يسوف حداد الذي لقبته بزجال 
الشبيبة الاسراثبلية ومنصور وهبة الدرس بجامعة ناد الأول وموریس هريد 
موسی الطالب بمدرسة مصر الثانوية وسمد مالكي الطالب بكلية الحفسوق 
وغيرهم . 7 

ولعل ما يسترعي الانتباه 3 الادب الذي عنیت سه الصحافة اليهودية انه 
كان یتحدث عما يلاقيه الیهود من اضطهاد في کل مکان » ویصور Si‏ > ایجاد 
وطن مستقل للیهود على انه ضرورة ملحة . ۱ 

ومن الامثلة التي يمكن تقدیمها کدلیل على ذلك تصة نشرتها صحيفسسة 
» الشمس » عن ثري يهودي یمیش في باريس استشهد ابنه الضابط المتطوع 
في صفوف ابحلفاء في الحرب العالية الثانية Lelia‏ عن فرنسا التي كان يعتبرها 
وطنه 6 ولکن الان بعد سقوط فرنسا يداهمون قصر هذا اليهودي ويقتلون 
بقية ابنائه ویستولون على ثروته ثم یترکونه وحیدا يعيش على ارسفة الشوارع 
ولم يعد له من امل سوى ان يموت على أرض تلسطین ٠‏ 

استغلت الصحينة هذه القصة في التنديد بالقيود التي فرضتها علسی 
هجرة اليهود الى فلسطين بكتبها البيض » تلك القيود التي « لم ترحم هذا الرجل 
الضعيف المنكوب » وامثاله من ايجاد ملجا لهم على ارض فلسطين مثلما تقول لنا 
هذه القصة . 

وقصة اخری مسلسلة نشرتها «. الشمس » ایضا تصف لنا احدائا تدور 
في قرية يهودية صغيرة في فلسطین يهلجمها العرب باعداد كبيرة على حين كان 
المدائعين عنها من اليهود عددهم قلرل » ويرغم ذلك استبسل المدافعون في 
القتال واظهروا مهارة وحيلة » نانتصروا على العرب الذين كانوا يجهلون فنون 
الثتال . 

لكي التصة لا تنتهي عند ذلك » وانما تمتد لترسم Lil‏ صورة بشعة للعربي 
بعيدة کل البعد عن القيم والبادیء الانسانية » اذ يخطف اعرابي ابنة وزوجه 
اليهودي رئيس الجموعة الدافعة بعد اصابته في اثناء القتال » ولکن همذا 
اليهودي عندما یفیق في المستشنى ویعلم بالامر یقسم بان ينتقم « انتقاما انظم 

من انتقام حارق روما التيمري الدموي لتتحدث die‏ الاحقاب القادمة » . 

فزني فاسطين ها تة اليقودين مق بات هذا بالاضانة الى آنها تتغنی بالنبو غ 
والتفوق اليهودي وتقیم مقارنة بين اليهود الذين صورتهم على أنهم اذكياء 
وعليمين بفئون القتال ویستمیتون في الدناع عن وطنهم رغم قلة عددهم وبين 
العرب الذين تصفهم پالجهل والحماتة وتضورهم »على انهم وحوش کاسسرة 
تخطف النساء والاطنال ويفرون عند اللقاء رغم كثرة عددهم وهي مقارنة في 
صالح اليهود بلا شك , 

وكيا هو واضح فان الصحيفة كانت ترمي من وراء نشرها لهذه القصة 


\\. 


۳ 


الى تشويه صورة عرب فلسطین و اثارة مشاعر السخط ضدهم هذا بالاضافة 
الى آنها كانت نستهدف الحصول على تماطف قرائها مع يهود نلسطین وتایید 
مطالبهم بدولة مستقلة . 

وهناك العدید من القصص الادبي الذي استخدم كوسيلة لایتاظ الوعي 
التومي لدی الیهود منها ما پتحدث عن أن حال الیهود كانت مخجلة عندیسسا 
اهملوا لغتهم ودینهم 6 فزال مجدهم » وحلت بهم المصائب » ولکن الالام ایتظتهم 
فاخذوا یعملون على احياء لفتهم وعادوا الى دينهم » وهرعوا الى تنظیم صفونهم 
ولم شملهم » مما يثير اللخر والامل في اللفوس » ویبشر بقرب حلول يوم عظيم 
لبني اسرائیل . 

كان هذا في مجال القصة ؛ اما في ميدان الشعر فنجد بعض الشعراء 
tlle lly‏ الیهود الذين تحدثوا فى اشعارهم عن اضطهاد البهود وعن ارض 
الیماد کحل لمشكلة الیهود وحاولوا استخدام الشمر کسلاح لاثارة مشباعسر 
اليهود و حه‌اسهم ادراكا منهم لما ییکن أن يؤديه الشعر في هذا الجال بما فيه من 
موسیقی وصور بلاغية » نهذا مراد فرج یقول : 


انمیش مضطيدين لم نعرف لنا وطن ویهمل أمرنا وبلاه ؟ 
أهم اليهود على الخلائق عالة يتضى علیهم بالاذى اکراه. 
مضى زمن التوسل والتمني مضی زمن التسلاوة والانين 
فهبوا للديار فكاليتامى غدوتم في البسلاد بلا معين 


وهكذا نجد أن الصحافة اليهودية شجمت على GIR‏ ادب يودي 
عربي يكون أحد أسلحة اليهود في كفاحهم من أجل اصلاح شئونهم و النهوض 
بطائفتهم ويكون خير وسيلة الى ایقاظ الیهود وبث شحنة عاطنية فيهم تدفعام 

الى جل مشاكلهم وتحقيق ما فيه مصلحتهم ٠‏ 

٠‏ ' , وقد قام الادب اليهودي هنا في مصر كما قام في dats‏ انحام العالم مثلما 
يذكر .الدكتور حامد ربيع بمهمة مزدوجة : فمن تاحية شارك في تعبئة الیهسود 
والحيلولة دون اندماجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها بالحفاظ على 
استمرارية وجودهم كطائفة مستقلة لها وضعها المتميز » وقد كان الادب 
اليهودي بالنسبة لهذه إلهمة في حقيقته اعادة للذات القومية وتمسك بالهويسة 


اليهودية من خلال اظهار العذاب الذي تذمله اليهود من أجل حتهم في الحيساة: 


مثل tha‏ البشر . 

ومن ناحية اخرى سعى الادب اليهودي الى.خلق اتجاه عام لدى المرب 
والشرقيين بوجه عام يعطف على قضية البهود ویژید نضالهم وذلك من خلال 
البررات التي قدمها لغزوهم لفلسظين بالتركيز على الاضطهاد الذي يتعرض 
له اليهود بوجه عام وعلى المذابح الهتلرية بوجه. خاص » وابراز حاجة اليهؤد 


الى ملجا ياويهم بين ابثاء عمومتهم العرب وتصویر نلسطین على انها امل الپهود 
وطوق النجاة من العذاب الذي تسومه لهم الشعوب كافة © 

وبالاضافة الى ذلك استخدم الادب كاداة لتبرئة الطابع القومي اليفودي 
من التهم الشائنة التي التصقت به والدفاع عنه ضد المفتريات التي نسسبت 
الى اليهود والذهاب الى ابعد من ذلك بتصوير اليهود على انهم افضل الشبعوب 
قاطبة . 

ویمکننا في ختام هذا الفصل أن نقول أنه اذا كان بعض مفكري الصهيونية 
قد راوا أن shal‏ الوعي القومي بين الیهود كان يجب أن يسير ف مسلكين. : 
رنض الاندماج من جانب والتمسك باللغة العبرية من جانب اخر ؛ لذا فقد كان 
من الطبيعي أن تسعى الصحف اليهودية الى المناية نشئون الطائفة في: مصر 
والى زيادة اهتمامها بدينها ولغتها العبرية في محاولة للحيلولة دون اندماجها في 
الجتمع الصري من ناحية وايقاظ الوعي القومي اليهودي بين Leal sil‏ من ناحية 
أخرى . 


۱۱ 


۱۱۳ 


الفصل السادس 


أهتمت صحافة الیهود العربية بالدعرة الى تحقبق التناهم و التماون 
بين العرب والیهود سواء في فلسطين أو J‏ باقي البلدان العربية الاخری © 

و هذا الوضوع هدفا من الاهداف التي سمت الى تحقيقها , 

ومن خلال معالحة صحافة اليهود لهذه الفكرة سلكت عدة سبل رمت من 
خلالها الى اقناع العرب واليهود بضرورة الاقبال على التناهم والتعاون فيا 
بينها ومن teed‏ ۱ 

٠ س رد اسباب الخلاف بين العرب والیهود الى عوامل خارجية‎ ١ 

ب “an‏ الدعاية الضادة لليهود التي تسيء الى اليهود وتشسوه 
صورتهم ٠‏ 


۳ ل الحديث عن الصلات التاريخية التي تربط بين العرب واليهود. 


)1 بيان فضل الیهود على الحضارة و الفو ail‏ التي ستعود على العرب 
اذا مانيذوا الخلاف وتفاهيوا واليهود 85 


ونیا يلي تلقن نظرة سريعة علی کل واحد من :هذه النتاط لتری مسا 
کتبته السحف اليهودية وصولا الى هذه الفاية . 


اولا : اسباب الخلاف بين العرب والیهود 





حاولت الصحافة اليهودية خلال تناولها للصراع الذي نشب بين العرب 
والیهود في فلسطین أن تنسبه الى عوامل خارچية لیس للعرب او الیهود دخل 
فیها نهناك اطراف اجنبية وجدت ان مصلحتها هي في اثارة الاضطرابات واذکاء 
ثیران الفتنة في فلسطين حتی تظفر ببفیتها ومن بين هذه العوامل التي حددتها 
الصحافة اليهودية ما يلي : 


: السياسة البريطائية‎ ١ 


كان من التوتغ ان تقف الصحف اليهودية موتنا مؤيدا لبريطانيا باعتبارها 
الدولة التي منحت اليهود تصريح بلفور » ولكننا نجدها على العكس من ذلك ' 
تقفه موقفا معاديا لها وتشن هجوما مريرا على السياسة البريطانية في الشرق 
في كثير مما كانت تنشره » وتحملها مسئولية اثارة الخلافات بين العرب واليهود 
في فلسطین وفي الشرق بوجه عام . | 

فقد اتهمت صحيفة « اسرائیل » بریطانیا بأنها « اس البلاء فیما یحدث 
في البلاد التي تحکمها من شتاق طائفي » نهي تشجم الاتلیات على التمسك 
بحتوقها حبا في ضمها الیها ؛ حتی تطلب هذه الاقلیات الحؤاية البريطانية » 
وبذئك تجد بریطانیا ذريعة لاستمرار وجودها في البلد الحتل » وانها فعلت 
الشيء نفسه في الهند ونلسطین .۰ فني الهند توددت الى مندوبي الاتلیات 
حتی صاروا عند رایها في وجوب محاربة الاغلبية الهندوكية ... 

« وفي فلسطين تعبث بریطانیا بصك الانتداب » وتحاول عرقلة اعظم 
مشروع انساني » وبدلا من أن تؤدي GLY‏ التي اخذتها على عاتقها عمدت 
الى سياسة الدس والراوغة حتی اوقمت الشقاق بين الیهود والعرب » ثم 
آخذت تقف منها موقف التفرج والحكم » وبهذه الحيلة تمكنت من اهتضام حقوقهما 
معا لقمة سائغة والتوم لاهون في النزاع على القشور » . 

وأكدت الصحيفة أن الموظفين البریطانیین في فلسطين وقفوا جهودهم 
على ایتاع الشقاق بين الغرب و الیهود و ایجاد نزاع مستمر في البلاد » ولذلك 
أيدوا دعاة الثورة س من العزب س حتی یبذروا العداوة بين الطرفین تحتیتا 
مبدثهم « فرق تسد » » وارجعت الصحيفة السبب أيضا في تأييد بريطانيا لعزب 
فلسطين ضد اليهود الى رغبة الحكومة البريطانية في تهدئة العالم الاسلامي 
في الهند وليس لعدالة قضيتهم » وما ذلك الا لرغبة الصحيفة في أن تقنع العرب 

١11 


۱۱۵ 


العرب و الیهود . 

وحاولت صحيفة J»‏ آلشمس « التاكيد على أن بريطانيا تسسمی Pala‏ 
قائد الجيشى البريطاني الذي احتل فلسحلين خلال الحرب العالية الاولى فال ۰.۰ 
« ان الارض الموعودة ليست للعرب او الفرنسيين أو اليهود وانما للانجابر ۰. 

وقدمت « الشمس » عددا من الاسباب الني تدف ع‌بریطانیا الى السسك 

أ رغبة بریطانیا في تأمين مواصلانیا الامبر اطورية . 

ب ‏ اقامة قاعدة عسكرية بريطانية في فلسطین تتيح لانجلتر! الاشر اب 
على الشرق الادنی وحماية قناة السویس بعد جلاء cal yall‏ البريطانية عن محر , 

و ايه الاين rere‏ بلطا کننذ لن البترول' الج 
الذي تحصل عليه من العراق . 

وادعت الصحيفة أن بریطانیا تقف س من احل تحقيق مصالحها واهدافها 
في المنطقة ‏ وراء الدعاية الوجهة ضد اليهود في الشرق بتصد اثارة البلدان 
الشرقية ضدهم كما فعلت في فلسطین .. فوكلة رویتر انلبت الى بوق من 
الانہاء العربية التي وصفتها » الشمس (( بأنها » وكالة دعاية سافرة للاستمار 
البريطاني » ينفق عليها الانجلیز » ولا تجد ما تقوله سوى التفني بجمسال 
الحکم البريطاني » والوقيعة بين مصر والسودان 6 والتشهير باليهود ‏ + 

وانتقدت « الشمس » الحكومة الصرية لانها بعد ان:طردت الانجليز الى 
منطقة القناة بمقتضى معاهدة ۱۹۳۹ لم تفكر في تطهير البلاد من 'الدعاية 
الانجليزية السمومة التي تستبيح كل محرم في سبيل الوصول الى غايتها , 
ذکرت أن » بريطانيا عندما .ار ادت ان تنتصر علی الترك ف او اخر الحرب 
المالية الاولی اختلی ساستها بكل اصحاب دين على حدة » فقالوا لصاحب 
الحجاز نعطيك ملكا عریضا من الجزيرة العربية وسوریا ولبنان ونلسطین 
بوعد على حدة ۰۰ وقالوا لليهود نجعل فلسطین وطنا قومیا لکم تقیمون فیسه 
دولة أن شئتم' ٠٠‏ وقد وجدوا في کل طائفة من یصدتهم وينخدع بهم » فلهسا 
انتهت الحرب تام كل حزب من الاحزاب التلاثة الخدوعة يطالب بانجسسار 


all‏ یعملون مر ادل الودلن الفو مي على انهم ده مي تہ lila‏ المؤامسرات 
البريطائيه pull i a hig‏ ف حسین اس علي eats! af, ret‏ > و السیحیو, 3 
و الارونبین 3 لماي ۰ 

ولحات aula‏ الیپر د, 4 ايسا الى 5.43 4a‏ دور بريطائيا امام العرب 
علها نتند‌م بأن galas‏ عم ان البلاء قنيا بحدث ي قلسطين ٠‏ فنمسسوز 
rates‏ ممم اد بو ۱ . أو علو الافل وگن cM‏ محجیود هم fa)‏ ضراع فلسلین 4 لدزت 
wan all PAY Cala‏ کن ار د الدب yll‏ حیسیه الي پسار.-ها الاحنلال الدريدلاني 
fe}‏ آلبازد الخاد عك له » مبكزنك مدا aah we‏ ادك دنشواي و cul gla‏ 
أن ربط بيئه وبين ما يحدث للییود في فا۔ علس على ايدي الانجلیز حبی بخلق 
شسورا عاما يكرة بریتلابیا وا مح اليورد ٠‏ نبا ا عتمت ي lax‏ الجال 
بایر از الخالسات و الفضانح coal‏ مان بر سیا حنود الاصتائل J‏ مهس LY‏ 5 
خواطر المصريين داد السياسه pl}‏ بعلانیه ۰ فعلى سسل امال أوردت حسحیفاه 
petal «‏ > نبا عن gaia‏ بربدلاني احللق النار على خغبر وسر ي لابه رفخس 
أن pas‏ له اور !د 

di. sce Lay‏ « السراحة » في ابباع هذا الاسلوب أيضا ٠‏ نعنديا 
tis pall 4, fall ay yh‏ وفف دير ا 8 محر عام و ٠‏ اعادت 
في مسر ونر ی على ag e aT‏ اه و آنه پاكك 9 
على ارضه Sa ghd gaye‏ من شانه أن jas‏ مشساعر مضب و النورد 3 تفوس 
المصريين سد بريطانيا ويحركيم الى السعي لاسترداد كرامنهم المهدوره . ' 

وهكذا نجد ان السحانة اليهودبة في مصر سارت على خلة بعسساداه 
SL St‏ الپررسلانیه في فلسحلين والشری ككل برغم انه كان لبریلانیا الفضل 
al‏ منها : 

س تباطؤٌ بریطانیا في انجاز وعدها للييود بانشاء وطن قرمي لهم في . 

EBES ونقييدها للهجرة اليهودية ف ؛‎ ٠ rer 
الصخافسه‎ ag ier ۰ co دي لب ان هي تراجعت عن موقنها‎ 

bo‏ س كسب ثقة الحركة الو طنیه 3 pene‏ ومان ها لليهود 'غ فقد کات 
.صر خاضعة للاحتاذل البريطائي وكان قيام هذه الصحف بمهاجمة ys‏ ایا 
يك سبها مطهرا ولنیا وینیلها عداف اارطنیین | سریین وثقتهم ؛ فیربط ببدهيا 
eb‏ و احد عو النضال ضد Gta‏ العدو الم ك لجائبين ۽ في حين أن أي 


WN 
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تاييد لبریطانیا من Guile‏ الصحف اليهودية كان سيعد تحدیا للشسعور الوطني 
السري » ولذلك كانت الصحانة اليهودية من الذکاء بحيث انها رکبت الوجة 
حتی تصل في النهاية الى الشاطیء الذي تنشده ولمل في موقف ليون کاسترو 
نحو سعد زغلول خير پرمان على ذلك . 

ج س تصوير الصراع الدائر في فلسطين بين العرب واليهود على انه 
من نتاج السياسة البريطانية التي لا تتورع عن اتخاذ احط السبل للوصسول 
الى غايتها وتصوير الوتف هناك على انه مجرد دسيسة بريطائية يمكن أن تنتهي 
لو ان بريطانيا رفعت يدها عن فلسهین . 


وعلى الرغم من هذه الحملة الشمواء التي كانت تشنها الصحافة 
اليهودية ضد بريطائيا الا أنها سرمان ما وتفت الى جانب بريطائيا خلال 
الحرب العالية الثائية حینما احست بالخطر النازي الذي بدأ يهدد وجود اليهود 
ف مصر. » ویهدد الوطن الفومي ف فلسطین ٠.‏ فعندما بدأت جحافل النسازي 
تدق آبواب مصر الفربية ۰۰ وحيئيا حطم روميل الجيش الثامن البريطاني ووصل 
الى العلمپن » کشف الصریون عن شبانتهم في الانجلیز 6 وخرجت الظاهر ات 
تنادي الى « الامام يا روميل » » فقد كانت الجماهير ترى في هزيمة الانجليز 

.. الطريق الوحيد ,لخلاص البلاد منهم » كما ان بعض الوطنيين المصريين حاولوا 
الاتصال بروميل ليعرضوا عليه التعاون مع المانيا ضد انجلترا ي متابسل 
حصول البلاد على استقلالها التام . 


اثار هذا الاتجاه قلق الطائفة اليهودية في.مصر » فقد رات انه اذا دخل 
الالان فان وأجودها سیصبح محكوما عليه بالاننهاء في هذه البلاد. لما هو معروف 
عن كراهية الالمان وعداوتهم لليهود » بل ان الاهم من ذلك هو أن الطريق كان 
سیصبح مفتوحا امام المانيا نحو فلسطين وفي تلك اللحظة لن يتوانى الالمان 
عن هدم الوطن القومي على رؤوس اصحابه ؛ ولذلك نجد صحيفة «الشمس» 
تهرع الى تبصير العرب بمخاطر الاتجاه الى المانيا وتصوير بريطانيا على انها 
« حصن الحرية » وتزعم ان حياة الامم الصغيرة'وحريتها اصبحت معلقة على 
انتصار بريطانيا التي تنفرد بمساومة موجة الطفيان الدكتاتوري ٠‏ 

وبعد ان كانت الصحت اليهودية تتهم بريطاديا انها تعبث بآمال امسم 
الشرق بدات تحث الشعوب العربية على الوقوف الى جانب بريطانيا » ولذلك 
استقبلت مجلة « الكليم » وطائفة القرائين اليهود تبأ اعلان مصر الحرب على 
دولة الحور بابتهاج عظیم وحماس شدید ؛ بدعری أن الیهود يميلون الى 
الديمترادليات » ویعطفون على الحریات ٠‏ 

tice,‏ نجد أن موقف الصحانة اليهودية في مصر نحو برپطانیا ونحسو 
الحركة الوطنية الصرية كانت تحکمه الصالح البهودية في القام الاول ٠‏ 


۲ س الدعاية النازبة 


كان السبب الثاني الذي ادعت الصحامه اليهودية أنه كان من بین‌الاسباب 
الني ادت الى نشوب الخلاف بين العرب واليهود هو الدعاية النازية » نقسد 
تحدئت صحيفة « الشمس ۷ عن وجود الماع Lully‏ في بلاد الشرق العربي 3 
وعن رغبتها في تحويل هذه البلاد الى منطقة ننود الانية » وكيف أنها تقسف 
لذلك السبب وراء حركات النحريض ونشر الدعوة ضد بریطانیا واليمسسود 
في الشرق كجزء من خطتها الرامية الى الاستيلاء على هذه المنطقة والوصول 
الى مبتغاهم في سيادة. المالم وحکمه وفق خططهم . 

واكدت الصحينة ان للالمان مطامع في الشرق وفي فلسطين بالذات لانسه 
ليس من قبيل الصدف س كما تقول الصحيفة ‏ أن يعني هظر بالمسسالة 
النلسطينية ويشير في احدى خطبه الى فلسعلین ثلاث مرات ثم زعمت UY oF‏ 
على اتصال وثيق بمفتي فلسطين وانهم يبعثون اليه والى انصاره بكميات كبيره 
من السلاح عن طريق حينا كما يقومون بارسال تصاصات من الورق الى عرب 
فلسطين تشتمل على عبارات تمس اليهود ونحث على عدم التعاون معهم بعدما 
عجزوا عن بث دعايتهم في اوروبا ضد اليهود حيث منوا بالفشل والازدراء فولوا 
وجوههم شطر الشرق علهم یصیبون هدنهم . ۱ 

وبالاضافة الى الادعاء بأ ن الاطماع الالمانية هي السيب ف بثك yc all‏ > ضد 
الیهود قدمت « الشمس ی اخر حینما ز عبت أن النازية توجه دعایتها صد 
الیهود في الشرق للایتاع بين العرب و الیهود انتقاما من الیهود يسيب الفالعه 
التي اشهروها على الصنوعات الالانية کرد فعل انتقامي على اضطهاد اليهود 
الالان . 

وحتی تشت الصحيفة أن الخلاف القائم ب بين العرب والیپود في ملسدلین 
وان التيدل الذي طرا على معاملة المصريين لليهود انها هو نتيجة الدعايسه 
التي يبثها الالمان في الشرق الاوسط وف مصر بالذات » حاولت أن موحي للجمیم 
أن ن هناك نشاطا دعائيا واسعا یمارسه الالان في البلاد » واشهدت على دلسك 
بها جره كانت كرتشي من أن الراي هذا ی ول بعر Ree‏ 
لدعايتهم الى الاقطار الشرقية . 

وحتى تبرهن الصحيفة على صدق قولها ذكرت.أن احد الشبان المصريين 
قام بترجمة كتاب هتلر « كفاحي » وقام بطبعه على ورق مصقول ؛ وعرضسه 
للبيع بثلائة تروش » في حين انه يتكلف اکثر من ذلك ».مما يدل على أن هناك 
هيئة دنمت هنا الفارق » لانه يهمها أن يكون الكتاب رخيصا حتى يقراه اكبر 
عدد من آپلتریین . 

واکدت « الشمس » انه كان ننيجة لنشاط النازي في بث دعاينهم فسي 
الشرق أن استمالوا الكثيرين في العراق الى مبادئهم » وان ما ینزل باليهود هناك 
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من حيف وغبن لیس سوی اثر من GUT‏ هذه الدعاية التي تسمی الى تلویت 
سمعة الیهود . 

وف اطار سعي الصحانة الييودية الى متاومة الدعاية النازبة ضد اليهود 

و التصدي ليل السرپین نحو الائیا اوضحت « الشمس » ان هتلر اعلن الجرب 
على الیهود لا باسم الیهود وانما باسم السامية والعرب من صميم تلك السلاله 
الضطهدة » وني هذا ابلغ دليل على حقيقة نو ایا jhe‏ نحو ابناء الجنس السامي . 
۱ وحاولت « الشمس » ایضا أن نثني الصریین عن میلهم نحو هتلر غذکرت 
انه يحتقر الشعب العربي وخاصة الشمب الصري ؛ وان کتابه الذي یدزع 
في القاهرة حذفت di,‏ فقرة عن عمد تبين راي هتلر الحقيقي في الصریین الذین 
یمتبر هم « من العجزة وذوي الماهات » ویری انهم شعب منحط تبعا لانحطامل 
عتصره ) . 

٠‏ ومن ناحية اخرى حاولت « الشمس » ان تسندر عطف العرب علسی 
اليهود فذكرت ان الدعاية النازية تخالف تمالیم الاسلام من حيث دعوته السی 
العطف على البائس ومحبة الجار والمساواة بين الناس واحترام الاديسان 
والرسل » في حين ان النازية تسعى الى تمبيز الئاس طبقات ونشهر بالاديار 
وتهزا بالرسل » ثم انتقلت الى دعوة العرب للانحاد مع اليهود باعتبار هیا 
ممثلين العنصر السامي لمقاومّة الدعاية النازية وتطهير البلاد منها حرصا على 
الكرامة العربية » ثم أوضحت انه من مصلحة مصر أن تراجع نفسها ازاء هذه 
الدعاية لتجنب البلاد خطرها » وانه يكفي ان يسن وزير الداخلية قانونا يمنه 
هذه الدعاية حتى تستريح البلاد من شرها . 


۳ ن الدعاية الشيوعية : 


ادعت الصحافة اليهودية ان للدعاية الشيوعية في فلسطين يدا في اثارة 
الفتن والاضطرابات هناك وان الدعاية کائت السبب الاول في وقوع احداث 
المبكى عام ١555‏ . 

وحتى تؤكد الصحف اليهودية صدق قولها ذکرت صحيفة « اسرائيل » 
انه خلال الاحتفال بالاعياد عام ۱۰۳۲ تم القاء التبض على عدد من الشيوعيين 
وجدت لديهم كميات من المنشورات تدل على وجود علائق بينهم وبين حكومة 
موسكو تحث على الثورة والقتل وغير ذلك من الدعوات التي يبثها الشيوعيون 
بتصد اثارة القلاقل بين الطبتات كما عثر البولیس على خطابات من موستتو 
تبين اعجابها بمقتل يهودي وعربي وتعد ذلك فاتحة لثورة عامة ولم تستبعد 
الصحيفة أن يكون الشيوعيون هم الذين دبروا لحادثي القتل هذين بقصد اثاره 
الخواطر بين العرب واليهود واضرام نيران الثورة بینهما . 

ونظرا لان الشيوعية كانت مذهبا ممقوتا 3 ذلك الوقت ويلاتي اتصار ه 


کل الوان الحاربة والطاردة حاولت صحيفة « اسرائیل » تشویه زعیسباء 
الحركة الوطنية في نلسطین » نذکرت انه كان هناك اتفاق بين موسکو واعضاء 
اللجنة التنفيذية العربية على اثارة احداث البکی » كما تحدث عن وجود علاتات 
بين الزعماء المرب في فلسطین مع موسکو » فذكرت أن جمال الحسيني عضو 
في الهيئة الشیوعية بموسکو وله كرسي فيها ممثلا عن فلسطین . 

وهكذا نجد ان الصحانة اليهودية الى جانب محاولتها رد اسپاب الخلاف 
بين العرب و الیهود الى الدعایات الاجنبية تحاول أن تقطع السبیل على الزعماء 
العرب للاستمانة بالتوی الاجنبية الکبری في صراعهم ضد الصهيونيين نهي 
تتحدث عن وجود علانات بين زعماء التاومة الوطنية في نلسطین وبين النازية 
الاشتمانة بموسکو في مواجهة التوی الاجنبية التي تساند الصهيونية . 


: الدعاية الفاشية‎  ) 


حاولت صحينة « اليس » أن توتر في الاذهان أن GLA‏ والناشیین 
في مصر يستغلون الدماية ضد الیهود الاقليات, الطائفية وسيلة للوصول الى 
الحکم وا ن‌الیهود ضحية بريئة لاطماعهم ولا شيء اکثر من ذلك . 

واکدت الصحيفة أنه قامت في مصر نزعة فاشية تسترت باسم الدین 
هدفها هو التشهیر بالاقباط والیهود وساثر الاتلیات التي یتالف منها الشمب 
المري لان العنصرية هي وسيلتهم للوصول الى الحکم کداب الناشپین في 
کل at‏ . 


0 — الدعاية العربية :. 


اتهمت الصحانة اليهودية صحف المرب بانها تشجع على القلاتنل 
والاضطرابات في فلسطین بما تنشره من ترهات واباطیل وتحریض 6 مما یشچم 
على استمرار الشقاق والخصام بين الامالي . 

وذکرت صحيفة « الشيس » ان الصحف الصرية على سبیل الثال تکتب 
عن الیهود بلهجة غريبة لا تتفق مع التسامح الديني الفروض وجوده في بلسد 
ديمقراطي مثل مصر » مما يمكن اعتباره تحریضا دینیا ضد الاقایات » وقدمت 
الصحيفة نموذجا Jil‏ هذه الکتابات فذکرت. أن صحيفة « الصری) ذشرت 
J‏ أحد اعدادها Li‏ عن ضيط عصابدیپودیا نرب النقد الاجنبی 99d‏ دنت 
» الشمس » أن مجرد فکر ديانة هذه ۱لعصض له یعتر تحریضا دینیا » وتمبیزا 
عتصریا» لأمه لو كان آلهرب شخصا ادر غبر بجودی ما ذکرت الصحيفة دیانته 
ولقيل ان شنصا مصریا او اجنبیا ۰۰۰ الخ . 
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٠‏ عیدوت الصحف الیهودبه تعض الصحة. العربية da pally‏ وانپسها 
تشسجع على الثورة فيفلسطين لجرد ی ا حائسر الحق العربي لدرجة 
oe‏ المقطم * « والاهرام » اللتبن تاد" من اوائل الصحف المصريسة 
التي متحت صدرها للبهود الصربین الد.: عن الصهيونية لم تسلما من 
هذا الیچوم 
معنما وقعث: حوادث البنی عام ۱۹۲۹ طالبت صحينة « الاهرام » 
بامطاء حاط البکی تلعرب كهل الحلاف بين الطلرفین » ولکن صحيفة «اسرائيل» 
كارت تاثرتها ووصفت « الاهرام » بأنها « >الحرياء " » واتهمتها بأنها تعمل 
لتوسيع Aide‏ الخلاف وتشجيع العرب على الثورة لتعلو كلمة النصرانية ويقوى 
التتشير بها بعد اضعاف العرب والهود . ۱ 
ولجات الصحيفة الى انهام ۱ الاهرام “ وباتي صحف الشامیین 3 مصر 
بأنها تتقاسی اموالا س الخصصة لنرمیم السجد الاتصی ولذلك تلتهب غيرة 
على اطسبحد و علی عرب فلسطين ۰ وما ذلك الا لار عاب هذه الصحف و ابطال 
ما مکی أن تحدثه د عايتها من مفعول + بتصویرها على انها صحافة انتهازية 
مجو لاتقف الى جوار Gall‏ وانها نقف الى جوار من يدفع لها , 
ومن ناحية اخری القت « اسرادل " بمسئولبة الاحداث في فلسطین على 
الدعليات السياسية النی ننشر ها هنات سياسية عربية معلومة تسعى الى 
تتييق مصالح ماصه من خلال سبطرنها على الدهماء وتوجیهها الى اثسارة 
| لاضطرایات في البلاد حى نبرهن انبا هي التي تحكم البلاد دون سواها . 
كما القت ال حافة اليهودية بالمسئولية ایضا على بعض المسيحيين 
السوديين الدین roe)‏ انهم یتنون وراء ral‏ ات الني تنشب في فلسطین » 
وأنهم کانوا من اكبر الموامل التي اذكت نيران الثورة » وذلك لانیم تربوا في 
صواربی|لبشوین ونوا على كراهبة اليهود ؛ ثم لاهتمامهم وشغفهم باستیلاء 
دولة مسيحيه على ملسطین حتى تطبع البلاد بالطابع السيحي . 
<< واوشعحت صحيفة « اسرائیل » أن pull‏ في.كراهية بعض النصاری 
 gayll‏ فى نلسطین وتيامهم بالتحریض ضدهم هو فشل التبشير الديئي الذي 
يعقوم بدالمسيحيون بن العرب ۰ والسیب في ذلك يرجع الى ان الیهود اسسوا 
ف الله مسشفیات وملاجىء ومدارس فتحول العرب عن مدارس المبشرين 
ومستشيئاتهم الى تلك التي انشأها اليهود فرارا س اغراء المبشرين لحملهم على 
دون الشرائية اولا ٠‏ ولان اليهود هم أبعد عن النبشیر بدينهم نانیا » فكان 
دلككسبيا في الحمللات الدعائية الني Yiu‏ المسيحيون ضد اليهود حتى ينبو 
مى اعلوم كلمه المشيحية 3 فلسطین 
ورایت صكيعه ۱ الشمس “ ا السیحیین بانیم أكثر الناس 
Ay shes‏ لامانی البهود لانهم امتلکو | الصحافة والراي العام ف العالم العربي » 
ونال يتهذون من فلسسطین سلاحا غير شريف للنيل من الیهود والتزلف الى 


yall‏ اء . وهکذا sau‏ انه re‏ الو تت الذي سعت فيه الصحف ال هودية الئن منع 
قيام فتنة طائفية بين الدهود والسلمین وشهرت سلاح التعسب في زجه کل 
من حاول التصدي للسهيونبة نری انها حاولت اثارة الفتنة الطائفية بين السلمین 
والسیحیین . 

والی چانب كل العوامل السابتة ردت الصحف البودية في مصر 
اسباب الخلاف بين العرب والیهود في جزء منه الى العرب والیهود اننسهم 
نتيجة لسوء الفهم وسوء النية ¢ فقد اشارت صحينة « الشمس « الى أن 
ولایتاتی منها شيء » ولكن نجاح الصهيوتية في تحويل فلسطين الى تطسر 
ناهض هو الذي حمل العرب على معارضتها لانهم أرادوا الاستیلاء عليه بعد 
تقدمه . 

وارجعت الصحيةة الخلاف ایضا الى جهل العرب واليهود dal‏ كل 
منهما » US‏ القت « اسرائیل » باللائمة على بعض الیهود الذين یضنمون امام > 
عرب فلسطین فکرة مشوشة عن الصهيوثية قولا وعملا » وعلی العرب الذین 
یصورون الصهيونية بغیر صورتها ویسممون الافکار والعلاتات بين الامتین © 
مما يحول دون تناهمهما وتعاونهما , 


ثانيا : مقاومة الدعاية الضادة للیهود 





اذا كانت الصحف اليهودية في مصر قد ارجعمت السبب الرئيسي في اثارة 
الخلافات بين العرب والیهود الى الدعایات الضادة للیهود التي توجهها 
هیثات معينة فتد وجدت تلك الصحف أنه من الضروري وهي تسعى السی 
تحتیق التفاهم بين العرب والیهود ان تقوم بدورها في متاونة هذه الدعایسات 
والرد علیها وتنفیر الجماهیر منها عسی أن تفلح في التقریب بینهما وفیما يلي 
اهم الوسائل التي ساکتها الصحف اليهودية وصولا الى هذه الغاية : 


: التخویف من الفزو الاجنبي‎ — ١ 


لجات الصحانة اليهودية في متاومتها للدعاية الضادة للیهود ای 
التخویف من اطماع الدول التي كانت تبث دعاية مضادة للبهود : فالانیا النازية 
ترید بسط ننوذها على الشرق العربي » وهي برغم ما هو معروف عن محاربتها 
للجنس السامي تستغفل العرب وتستعین بهم كاداة لتحقیق اطماعها في المنطقة؛ 
ثم ستنتض عليهم بعد ذلك US‏ فعلت مع اليهود . 

وعندما كتب أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة يحذر من خطر انشاء 
دولة يهودية على حدود مصر الشرقية ردت عليه صحيفة « الشمس » وبثت 

۱ 


۱۳۲ 


المخاوف من الغزو الابطالي GU‏ ينهدد البلاد من ناحية المرب خصوصا بعد 
ترار ايطالها باعتبار طرابلس بصحراواتها جزءا لا یتجزا من الامبراطوري 2 
الايطالية وقالت الممحيفة ان خطر الغزو الايطالي للبلاد لا بحسن السكوت dale‏ 
بعد أن أصبحت حدود مصر الغربية العارية على بعد دقائق بالطائرة وساعات 
قليلة بالسيارةٌ من لیبیا , ۱ 

وقد اسنهدنت الصحافة الييودية من حديثها التکرر عن الاطماع الاجنییة 
i‏ مصر واخطار الغزو الاجنبي الذي تتعرض له البلاد بث الخاوف 3 تفوس 
المصريين و الهائهم عن قضية فلسطین وذلك بتوجیه اهتماماتهم وجهودهسم 
وجهة اخرى كما آرادت التشكيك في صدق الاتهامات التي بطلتها الالمان 
والایطالیون ضد اليهود وحرف الجماهير عنها وحنزهم في نفس الوقت السی 
التماون مع الیهود والتخلي عن اعجابهم بهتلر وتطلعهم الی مساعدته بعد أن 
اتضح انهم مستهدفین لاطماعه , 


۲ س تشویه صورة الصحف والصحفیین المصريين الوطنیین : 


اعتمدت الصحافة اليهودية في متاومتها للصحف الصرية التي اتخذت 
موقفا مؤيدا لعرب فلسطين ومعاديا للاطماع الصهيونية الى نشوبه صورة تلك 
الصحف وتشویه صورة الصحفيين الذين يكتبون فيها نقد وصفتهم بانیم 
متطفلون وبأنهم اتخذوا من الصحافة تجارة وسلعة فباعوا ضمائرهم وصاروا 
اداه في ايدي غير هم یوجهونهم كينما ارادوا . 

فحینما نشرت day‏ « الصور » صورا للمهاجرین الیهود الى فلسطین 
لتلنت الانظار الى أن هؤلاء الهاجرین من الشباپ والرجال الاقویاء وليسبوا من 
النساء و الاحطفال و الکهول كما تدعي الصهيونية » تعرضت الجلة لهجوم عنیف 
من صحيفة « الشمس » التي اتهمتها بالعمالة وزعمت نها تتعامل مع مکاتب 
الدماية التي تخص دولا اجنبية تسعى الى نشر دماية ضد اللاجئین الیهود . 

وی نفس الوقت استخدمت تهمة التعصب کسلاح ضد الصحف التي كانت 
تهاجم اليهوة والصهيوئية وحذرت من أن هذه الصحف ترمي الى شل صفوف 
الجتمع وتمزيقها بتعرضها للطائفة الاسرائيلية واوضحت, ان التحامل ملسی 
الیهود ادى الى ننائج وخيمة لم يتدبرها الحرضون واسفر عن تدمیر کنائس 
الاتباط وحرقها بعد معابد الیهود بسبب ذلك التحریض الديني الذي تبارسسه 
بعش الصخف . 


* - حث الحکومد dy pall‏ على التدخل لایقاف الحملة ضد الیهود : 


اعتمث الصحانة اليهودية في مقاومتها للدعاية الضادة باشتراك الحکومة 


المصرية في الجهوذ البذولة لتحقیق هذا الهدف نظرا لقوة الاجر ءا“ الدكوميسة 
ونمالیتها وقد لجا الصحف اليهودية الى عدة اسالیب ‏ تهد.ت اراك 
الحكوبة في مقاومة الدعاية الضادة للیهود و الصهيونية ها pus‏ نصویر 
الاشرار التي تعود على البلاد من تلك الدعاية کانتشار النوضر الاضطراب 
وتمزيق الوحدة الوطنبة والاضرار بالتضية الصرية . 

ولذلك بدات صحيفة « الشمس » عام ۱۲۸ في توجیسه رسائتل 
للمسئولین الصریین بتوقيع اليهودي التائه منها رسالة الى محانظ مصر اوضحت 
له فيها ان العرب الداخلية اشد خطرا على البلاد من الحرب الخارجيسة 
و استرعت انتبامه الى الترجمة التي تإاع في الطرقات بثراب الفلوس لکتساب 
منلر « كناحي » ودعته الى تطهیر الدينة من مثل هذه الانة قبل أن تقضي 
على الحرث والنسل فیها , 

وطالبت « الشمس » باستحداث مادة جديدة في التشریع الصري تمنع_ 
النحريض حتی.تصان الوحدة الوطنية . 

وکان من نتيجة هذه الحملة أن قامت بعضص الهيئات الصرية باتشاذ 
الاجراءات التي تكفل منم التحریض او الاساءة للیهود فاصدر مجلس ادارة 
delay!‏ الصرية dae‏ قرارات هامة منها الحناظ على استتلال الحطة وعدم 
السماح باذاعة اخبار او احادیث تتصل بالتحریض الديني او تالیب طائفة 
على آخزی او مفاجبة طائفة من الطوائف التي یتکون منها الشسعب . 

و اشادت « الشمس » بهذه القرارات واوعزت الى الاذاعة المرية 
بأنه يمكنها القضاء على النعرة الدينية باذاعة الاحاديث والروايات التي تقر 
سن اناه الوطن لوا كا igh‏ رل بين المشياسة والدين sich‏ وذلك 
بان یکون للدین رجاله وللسياسة رجالها . ۱ 


) س دعوة عظماء الیهود الى الرد على الدعاية الضادة : 


تفت « الشمس » موففا ممارضا من الیهود الذین کانوا یمارضو فكرة 
الرد على الدعاية الضادة لهم بدعو ىان الصمت خير واجدی وتزعمت الدعوة 
الى ان یتولی مجلس الطائفة بنفسه مسئولية الرد على الدعاية الضاده 
لليهود عن طریق انشاء مکتب بتولی تصحیح ما ينشر في الصحف الصرية . 
وافترحت الصحيفة على رجال الطائفة القیام ببعض الاعمال التي تکون 
احسن رد عملي على الذين یطعنون الیهود ویرمونهم بعدم حفظ الجميل للبلاد 
التي يعيشون فیها ندعت في خطاب مفتوح الى عظماء الیهود عام 1115 أن يهدوا 
۱ الجيش المصري طائرة وأسلحة باسم الطائفة اليهودية بعد ان باتت مصر مهددة 
ball‏ من جراء الاحداث الدولية واشارت الى أن هذا العمل ستکون له 
آثار + العميقة عند چمهور الصریین . 
۱ 


culls,‏ الصحيفة حمعه des‏ الدر اسات التاريخبة aaall‏ دیه ear‏ . البحوث 
dus. Ll‏ والقاء المحاضرات العايه عن اليهود خنی ose‏ الق ' ۰ على ١‏ راجیف 
العردسن الني عي سلاح ذو حدين فهي من ناحية نثير الشاعر ...3 الیهود US‏ 
bel‏ بؤدي الیهود نفسیا لانها بمثابة حرب اعصاب موجهة شد a‏ كما ان هذه 
المحاضرات و الابحاث یمکن أن تعيد لليهود الثقة في انفسهم . 

وقامت الصحف اليهودية بدورها في الع عن الیهسرد ضد بعض 
الصنات التي الصقت بهم فقد انهم الیهود بأنهم مرابون ویصلحون للاعمال 
المالية والتجارية فقط لكنهم لا يصلحون للزراعة ونظرا لان الحياة في السوطن 
القومي تعتمد على الزراعة وفي هذه الاتهامات والصفات ما يدفع الى عدم 
als‏ البهود d‏ مطالبتهم بنلسطین آثبرت الصحف اليهودية تننید هسده 
الادعاءات فنشرت مجلة « الاتحاد الاسرائيلي « مقالات عن ان تاريخ اليهود 
Say‏ على انهم امة زراعة ورعي اغنام وأصحاب حرف وصناعات Lyf‏ «الشمس» 
متد اوضحت ان التوزاة تحث اليهود على عدم الاشتفال بالربا وان الاعيساد 
الاسرائيلية هي اعياد زراعية . 

ودافعت مجلة « التهذيب » عن اليهود ضند تهمة الدم التي التصقت بهم 
ومؤدى هذه التهمة أن الیهود احسوا بخطئهم من ناحية تولهم بعدم مجسيء 
السیح فعيدو! الى أخذ دم السیحیین یصنمون به فطير النصح لبتناولوا منه 
لان هؤلاء المسيحيين متناولون من قبل من جسد السیح كما جاء بالاصحاح ۲٩‏ ۰ 

ونظرا لان اليهود عانوا من هذه التهمة كثيرا اهتيت الصحف اليهودية 
بتعنبدها فذكرت « التهذيب » أن هذا الادماء كاذب لان اليهود لا یزالون يهودا 
كسا أن دينهم يحرم عليهم الدم بصفة خاصة كما جاء في التوراة واستشهدت 
الجلة في هذا الشان بنصوص من كتاب اليهود التدس لتثبت كنب هذه . 
الاتهامات . 


ثالثا : التاكيد على الصلات التاريخية 
بين العرب واليهود 


بعد ان ردت الصحف اليهودية اسباب الخلاف بين العرب واليهود الى 
Ll ge‏ خارجة عن ارادتهم سعت J‏ الوفت الذي قامت فيه تننید الدعايسة 
السادة لليهود الى دعوة العرب والیهود الى التماون والتاهم بتصد تفويت 
الفرصة على الستفیدین من هذا الخلاف . 

وکان اول ما استندت عليه الصحانة اليهودية في دعوتها الى تحقيق 
التعاون والتناهم هو التاكيد على الصلات التاريخية التي تربط بين العسرب 
واليهود ناوضحت ١‏ ان العرب هم ابناء عمومة اليهود فاولئك ابناء اسمساء 
و هو لاء eli‏ آخویه اسحق ويعتوب.وجميعهم أولاد ابراهيم عليه السلام » ۰ 
We‏ 


وافاشضت صصفة « الشمس في الحدیث عن الصلات الطبيعية التسي 
تربط بين العرب والیهود قذکرت « ان هناك صلات لغوية وادبية وعلمية 
واجتماعية وفلسفية » ومن الامثلة الناطقة علی هذا التشابه : التشابه في 
اسهاء الایام ودلالة الحروف قفي اللغتبن على الاعداد » بالاضانة الى أن التشاب 
في اللغة كبير الى حد یمکن معه التول بان اللفة العربية اقرب الى العبريسة 
منها الى اللغة العامية التي یتحدث بها الئاس هنا في مصر » 

ومن ناحية أخرى ذکرت الصحينة « أن صلات القرابة والئسب بيسن 
العرب واليهود جعلت اليهود فون العرب في الجاهلية بثتافتهم ودینهم .الى 
حد کبیر مما ظهر اثره في التعاليم الاسلامية » . 

وأوضحت » الشمس » للعرب » آن الیهود آثرب لهم من المسيحيين 
الذین ینز عمون الحركة العربية » و استشهدت ‏ هذا الصدد بتول كاتب أمريكي 
يرى ان الیهود فرع اصبل في الدوحة السامية » وانهم عرب اتحاح في الجنس › 
وانه اذا انتطعت عنهم الرعاية الاجنبية حل الصفاء وتعاونوا والعرب على 


الثهوض بالشرق الذي فيه مجال واسع لليهودي الذي يريد أن يحيا حياة 


شرقية عربية » ویابی الاندماج في الامم الاوروبية » وانه اذا ما تعاون الیهود 
والعرب في فلسطين وسائر انحاء الشرق ؛ فلا يبعد أن تتجدد عصسور 
الاندلس » التي تجلت فيها بصورة رائعة فائدة التعاون بين افراد آلجنس 
السامي . 

وأكدت الصحيفة أن الامر الطبيعي هو أن يتفاهم العرب ويتعاونوا 
مع اليهود لان التعاون والتفاهم أمر تقتضيه مصلحة الطرفین وتتطلبه مصلحة 
الشرق عامة ؛ فهذه النهضة التي سرت في انحاء فلسطين لم ترض بعض الجهات 
الاجنبية » لانها قد تنافس تجارتها وف الامكان أن تعم الشرق. كله » ولهسذا 
سار عت هذه الجهات الى بذر بذور الشقاق والخلاف بين العرب وأبناء 

وحاولت الصحف اليهودية اثناء دعوتها لتحقیق التفاهم والتعاون بين 
العرب واليهود ان توضح للعرب ان التفاهم والتعاون اصبحا رغبة عالية 
تنشدها أكافة الامم 6 بل وینشدها قادتهم وزعماؤهم ؛ فالامير عمر طوسون 
یری انه « يجب على الامم الشرقية أن تعيد النظر في تكوينها وتالینها كأمة » 
وان تشيد بناءها من جديد ؛ وتدخل في كيانها العناصر التي تفيض عليها بالحياة) 
وتنفخ في جسیها الروح ¢ والا تجمل الذاهب والدیانات سبیلا لتصدیسسم ۱ 
هذا البناء € ۰ 

وسعد زفلول Ge lea‏ قبل قائلا ۰ « لنترك تلك النعرات العنصرية 
التاججة في الصدور » حتى لا تكون حائلة بين ابناء الوطن الواحد من المحبة 
والتماون والتناصر » . ۱ 

وهكذا حاولت .الصحف اليهودية استفلال تصریحات الزعماء الصریین 


1۳۹ 


۱۳۷ 


وسخرتها لخدمة انراد ها » فقد وجدت انه قد یمکنها الناثیر في قرائها سن 
العرب !1 ما أوحت لبم أنها بدعوتها الى التفاهم والتعاون انما تدم قضية 
يدافع عنها زعماؤهم : واذا ما اوحت لهم بان وجود اليهود سینفخ السروح 
ف حسد أمتهم باعتراف حکامهم ۰ 

ومن اللاحظ أن الصحانة اليهودية حرصت خلال دعوتها الى التناهم 
والتعاون على still‏ على ما وصفته بانه حقوق اليهود التاريخية في فلسطین» 
حتى يكف العرب عن مناواتهم » والطالبة باخراجهم من البلاد » وحتى تبين لهم 
انهم غير محقين في مقاومتهم للوجود الصهيوني هناك » وفي هذا الصدد اشارت 
صحيفة «الثبمس» الى أن « حق اليهود في فلسطین لا يبدا من وعد بلفسور 
وانما یمود الى عهود موغلة في التدم » ناذا لاحظنا أن اليهود صبوا شعورهم 
وتفكيرهم في كتابهم التدس » LUG‏ أن نفسر حق اليهود في فلسطين تقسپرا 
واقمیا » لان اعتقاد اليهود ان فلسطين ارض الميعاد شيء يتغلغل في نلوسهم » 
والتاريخ يحمل لنا زیاراتهم بالالوف للاراضي التدسة یبکون یومهم ویاملون 
الخير في مستقبلهم حيث یجمعهم الله في آرض الميعاد . 

«اذن فتاريخ الیهود يحمل على الامتقاد بان فلسطين ارض الیماد وانها 
وطنهم التومي ومن هذا الشعور یتکون الحق الاول للیهود في فلسطین » (۱) 

وهکذا نری أن صحيفة « الشمس » اعترنت في تأکیدها على Ga‏ الیهود 
في فلسطین على مجرد وعد ديني ورد في التوراة ؛ وشعور نفسي زعمت أنه 
لازم الیهود خلال عصور Call‏ . ۱ 

و علقت صحيفة « اسر dail‏ « امالا کبارا على الیهود السناردیم في تحقیق 
التناهم مع العرب » واعتبرتهم همزة الوصل والجسم الذي سيلتقي عليه 
المرب والیهود » لینتحو! امام الجهود اليهودية الناطق الواسمة التي بحتاج 
رقيها الى الذكاء و النشاط والال اليهودي » حتی يمكن قيام منطقة من البلاد 
الزاهرة تمتد من البحر التوسط الى الاقيانوس الهندي . 
| وکیا هو واضح لنا حاولت. الصحف اليهودية أن تقنع العرب بان انثساء 
الوطن القومي اليهودي ف فلسطین ووجود الهاجرین الیهود بینهم سسوف 
يسهم في تقدمهم واعتمدت في ذلك على ترديد النغمة التي رددتها الدمايسة 
الصهيونية ف العالم الخارجي وهي أن JU!‏ و العتل اليهودي سيكون لها 
دور کبیر ی انهاض العرب وتقدمهم i‏ فصحيفة « اسرائيل » تقول « ان الوطن 
التومی هو خير ما حبت به العناية ألسرمدية المرب لیکون وسيلة فعالة في 
انهاضهم ¢ لان الیهود یمودون وقلوبهم منعمة بالرغبة والتعاون مع العرب »۰ 
LI‏ صحينة « الشمس » فقد اوضحت للعرب أن 3 الساعة التي يظفرون فیها 


م و رس 


)1( صحيفك الشمش في ۱۹۳۹-۲-۲۱ 


مصداقة الیهود ستکون lan‏ فاصلا في تاريخهم حیث يماونيم الذكاء اليهودي 
والال اليهودي GLY‏ دولة في شرق البحر التوسط من اعظم دول اانطقة ». 

وحتی تبین « الشمس » للعرب أن ساستهم المقلاء ادركوا أن مصلحتهم 
انما هي في التعاون مع الیهود » وانهم ادركوا منذ وقت مبکر الفائدة التي ستعقد 
علیهم من وجود الیهود في فلسطين نشرت نص وثيقة الاتفاق العربي اليهودي 
الذي ابرم بين الملك فيصل وحاييم و ایزمان عام 1515 ۰ 

وحاولت الصحيفة عمل كل ما من شانه ازالة التفرقة بين العرب واليهود 
فبدات في استخدام كلمتي اليهود والمسلمين كلما تحدئت عن التعاون بيسن 
العرب والیهود » فقد ارادت ان توحي للجميع أن العروبة ليست قاصرة على 
النلسطينيين وان اليهود ايضا اصلهم عربي مثل الفلسطيئيين » وريما کانست 
الصحيفة ترمي من وراء ذلك الى الایحاء بان الصراع الدائر J‏ فلسطين هو 
صراع ديني فقط حتى تصم العرب بالتعصب وتدينهم في نظر الجميع . 

وكائت صحيفة « الشمس » في دعوتها الى التعاون و التفاهم Lil‏ تترسم 
خطى الوكالة اليهودية ولجنة التقريب بين العرب واليهود في فلسطين » يدلناء 
على ذلك دعوتها اليهود المصريين الى أن يسعوا الى تحقيق التفاهم مسع 
العرب اسوة بجهود هاتين الهیئتین الصهیونیتین . ۱ 

.وقد كان من نتيجة هذه الدعوات أن بدا الیهود في الاقبال على القیسام 
ببعض الاعمال التي راوا انها يمكن أن تقربهم من العرب ومن العالم الاسلامي» 
والتي تكون اقوى من دعايتها من الوف الکلمات » من ذلك مثلا تكوين لجسان 
في القاهرة والاسكندرية تحت اشراف مجلس الطائفة لجمع الاغانات للمنكوبين 
في نرکیا اثناء الحرب العالية الثائية » ون بيروت عندما لم تتمكن لجنة 
الستشفی الاسلامي من اتمام تأسیس مسشناها تسیب نفاد الال عرض 
احد الیهود في فلسطین ان يتبرع بالاموال اللازمة لانجاز الشروع بشرط ان 
تقام لوحة تذكارية على مبنی الستشفی یکتب علیها « آمکن الائتهاء من بناء 
هذا الستشفی بفضل اموال الیهود الذين هم اخوة السلمین » . 


دابت الصحانة اليهودية في مصر على نسبة کل فضل وکل تقدم في المالم " 
الى الیهود » ومن یطلم على هذه الصحف یخرج بانطباع مؤداه ان الیهود لهم 


الفضل في کل اختراع وکل اکتشاف تم التوصل اليه في أي مجال من المجالات 


وی اي مکان من العالم ۰ 

فاليهود كما تجمع الصحف اليهودية في:مصر هم الذين كان لهم النضسل 
ف اکتشاف امریکا» وهم الذين يرجع الیهم الفضل في تلك. الحضارة الارروبية 
الزاهرة ؛ فهم الذين نقلوا الارقام العددية من الهئد الى Lig yl‏ وهم الذين 
حملوا التراث الذي خلفه العرب من الملم و السياسة والدئية 3 اسباثیا 


YA 


هذا 


بعد زوال دولتهم ونقلوه معهم حيثيا حلوا في فرنسا والبرتغال وايطاليسا ٠‏ 
وهم الذین كان لهم فضل اختراع بنوك التسلیف Maal‏ المالية : مسدا 
بالاسائة الى استغاليم بالعلوم و المارف النيدة للانساني 
الني کانوا یقیمون فيها eee‏ الح ۰ 

lily‏ اردنا ان نعدد افضال الیپود على الحضارة المالیه كما ذكرتهسا 
الصحف اليپودية فلن ینسع الجال عنا لذکرها ۰ ولکن الذي پهمنا هنسا أن 
المحافة اليهودية حاولت ایضا ان رجع الفضل لليهود في كل تقدم Ky‏ حضارة 
نخس العرب : فهي تزعم أنه كان لليهود اليد الطولى في انتشار التوحيد بين 
العرب قبل ليور الاسلام : وان اتصال اليهود بالعرب أدى الى حدوث تغییر 
كبير في حياة العرب الاجدماعية ۰ وان اليهود قابوا بنصيب وافر في رمع شان 
الادب العربي نظما ونثرا . 

ومنت الصسحف اليهودية الى ابعد س ذلك اذ نسبت صحينة «الشمس» 
الى الييود نضل الارنتاع بمسنوی الادب الاشوري والبابلي والنينيتي ٠‏ وفضل 
الحفائا على النراث العربي في عصر الفتوحات الاسلامیه ميا تطرق اليه من 
لحن نيجه دخول امم اخرى تحت لواء الدولة العباسية وذلك بما نقله اليهود 
الى العربية من العلوم النارسیه واليونانية والسريانية » مما كان له اثر كبير 
el alg‏ كنز الفردات اللفوية والنراکیب الفنية . 

وحاولت الصحانة اليهودية ان تجرد العرب من كل ما يفخرون به في 
مجال مساهمتهم الحنسارید . غذکرت آن الارقام التي يقال انها عربية ليست 
عربیه Lily‏ تعود في اسلها الى الهند » وان التجار الیهود هم الذين تلو ها الى 
المربية في عصور الظلام ٠‏ حنی الحضارة الصرية القديمة التي تعد من اقدم 
الحضارات في العالم لم تسلم من نسعة الفضل فيا الى الیهود ؛ فتد ذكرت 
” الشمس * أن مصر الني تعتبر مهد الحضار ه والمدنية تأثرت بالمدنية السابية 
برغم؟ان الدم السامي لم يجر في عروق الصریین ۰ وان اثر الجنس السامي 
خلل في مصر على النعاتب اببداء من عيد الفراعنة الى الحکم العربي . 

وبالاضانة الى ذلك نزخر الصحف اليهودية بالعديد من الموضوعات 
الني نتحدث عن فض ل اليهود على الحضارة العربية في جمیم المجالات فسي 
الوسیتی والفن والدين والعلوم والاتنصاد والتجارة والنتوح الاسلامية ۰. 
الخ لدرجة أن مجلة ١‏ الاتحاه الاسرائيلي » خلست في احد مقالاتها الى التول 
بانه « لولا اليپودية ما كان هناك فلسفة ولا تقدم ولا حكبة سلیمه ۷ . 

وحرصت معئلم الصحف اليپودية خلال حديثها عن نضل الیهود على 
الحضارة الى انلهار تهانت الدول الاخری على استقبال الاساتذة الیبود الذين 
کانوا ينزحون من اوروبا هربا من الاضسلهاد النازي للاستمانة بهم في التدریس 
في جامعاتهم وافلهار خوف ترکیا من نزوح الیهود عنها لانهم اذا نزحوا فسیکون 
انحدلاطها اعظم مما لحق باسبانیا و البرتغال مثلما عبرت عنه صحيفة « الليري» 


ولدارة شئون الدول 


. As sll 
.ما سبق بتضع لنا أن الصحافة اليهودية ارادت أن تين للعرب أن تلك‎ 
القلة الضطهدة من الدمود الت لا تجد لها مکانا بين البشر كان لها فضل كبير‎ 
على حضارتهم وعلى ؛لحصارة العالمية وانه اذا اتيحت لها الفرصة لتعسل‎ 
۰ الخصوص‎ aay و استقرار #فادت الانسائية جمعاء والعرب على‎ ۶ gdb ف‎ 
وقد وجدت الصحافة اليهودية ان الشموب العربية كانت تتطلع في ذلك‎ 
الوقت الى الاستقلال وتجتاحها رغبة محمومة في تحسين احوالها واللصساق‎ 
برکب الحضارة الذي تخلفت عنه فترات طويلة فاخذت تلوح لهم بان الیهود هم‎ 
أقدر العناصر علی مساعدتهم 3 تحقیق امانیهم وعان هدنها من وراء هذه‎ 
الاحاديث المسهبة هو أن تدفع العرب الى قبول الهجرة اليهودية الى فلسطين»‎ 
بل أن وعودهم للعرب بتعاون المال والعقل اليهودي معهم لانهاضهم لم تكن‎ 
الا وعودا كاذبة » فما ان تحقق لليهود هدفهم حتی اداروا ظهورهم للعرب‎ 


۱۰ 


A 


الفصل السابسع 


© موقف الصحافة اليهودية 





حظيت مشكلة فلسطين وتطورات الاحداث فيها باهتيام كبير من جانب 
صحف اليهود العربية في مصر » ؤسنحاول في هذا الفصل أن نتعرف على موقتف 
هذه الصحف من الثورات والاحداث التي وشمت في فلسطین ¢ ولكن يجحسدر 
بنا أن نصير الى أنه صادفتنا عقبة رئيسية في هذا المجال وهي عدم وجود 
الاعداد التي صدرت من صحيفة « اسرائيل 6 خلال الفترة من ۱٩۲۰-۱٩۲۰‏ 
حتى كان بمکننا معرفة موقف هذه الصحينة من احداث فلسطين خلال الفترة 
السابقة » خصوصا وانها كانت الصحيفة الوحيدة التي صدرت بالعربية بعد 
تصريح بلفور بثلاث سنوات وعاصرت الفترة التي تلت صدوره » كما أنها 
كانت الصحيفة الوحيدة التي كانت تتحدث في السائل السياسية دون زميلاتها 
الصادرة خلال هذه الفترة » ولذلك اضطررنا الى استعراض موقف الصحافة 
اليهودية من, مشكلة فلسطين ابتداء من ثورة البراق عام ۱۹۲٩‏ وحتی عام 
۸ . 


اولا : ثورة البراق ۱٩۲٩ ding‏ : 


في اسبوع عيد الغنران في او اسط شهر افسطس عام ۱۹۲٩‏ بسدات 
أحداث هذه الثورة بمظاهرة صاخبة نظمها اليهود الى حائط ( المبكى ) ترددت 


GINS‏ هتانات تقول « الحائط حائطنا » قابلها السلمون في اليو م التالسسي 
بمظاهرة اشد صخبا وحماسا ¢ واخذ النریقان یتزبصان vem‏ ببعض ٠‏ 
وما لبثا ان اشتبکا في احیاء القتدس وضواحیهما » ثم سرت لنار الى باقن 
الدن النلسطينية » واستمر التوتر والغلیان نحو اسبوعين سقط خلالهما کثبر 

من القتلى والجرحى من الجانبين » وتعقدت EIT‏ 
ببريطانيا باعتبارها الدولة النتدبة الى ارسال لجنة الى فلسطين في بارس 
Vay.‏ عرفت باسم « لجنة شو » للتحقیق في حوادث الیکی . 
. وتابعت صحيفة « اسرائیل » هنا في مصر اعمال هذه اللجنة فنشرت 
الكلمات التي القاها اعضاء الوند اليبودي الذي ادلی بشهادته امامها حتسی 
يطلع القراء على وجهة النظر السهيونية فقط التي كانت تحاول ادانة العرب 
بشتی الطرق ؛ وبلغ من أهتمام صاحب الصحيفة بهذه القضية أن سافر بنفسه 
الى القدس للادلاء بشهادته امام اللجنة وشرح كيف أن العرب دابوا على الاساءة 
الى المصلين الیهود واهانتهم » وروی أنه جاء الى فلسطين في عام ۱۸۹۷ مع 
فريق كبير من اليهود المصريين للثيام بفريضة الحج وانهم جلسوا للصلاة | امام 
البکی ذات مساء » ولكن الصبية العرب شرعوا في ضربهم وحملوهم على 
الثر ار 

وحینما اصدرت اللجنة توصياتها باعادة النظر في امر تنظيم الهجرة 
البهودية الى فلسطین بحیث لا يتكرر تدفق الهاجرین باعداد تزید على قدرات 
البلاد » وأن ت تقوم بريطانيا بمشاو رة ممثلي غير الیهود في هذا الشان “لم ترض 
هذه التوصية صحيفة « اسرائیل »؛وعلی النور شرعت في مهاجمة اللجئسة 
وتقريرها » واتهمتها بانها تخالف Gall‏ وصك الانتداب » لان الوطن القومي 
روحه الهجرة jy‏ التضاء علیها قضاء عليه : 

وقایت الصحينة بنشر sya,‏ الفعل و الاحتجاجات في الاوسباط الصهيونية 
في جميع انحاء العالم حتی تعطي انطباعا بان السخط على تقریر « لجنة شو » 
یمثل اتجاها ماليا » وفي نفس الوقت حاولت أن ترد اسباب الثورة في فلسطین 
الى عوامل لا دخل للیهود فیها » منها : جهل آهالي فلسطین بومد بلنور » 
و انسیاتهم وراء تحریض ذوي الطامع امثال مفتي فلسطين وفیرهم ) كما 
حاولت الصحيفة ایضا تصوير الیهودعلی انهم کانوا ضحایا هذه الشورة 
ولذلك اسرفت في الحدیث عن الخراب والدمار الذي Gal‏ بمحال, الیم‌سود 
وأملاكهم حتی تظفر بعطف قرائها على الیهود وتثیر سخطهم ضد عرب . 


انیا : موقف الصحف اليهودية من سفر.الوفد الفربي الى لندن : 


قابل العرب بشیء من الارتياح مع التحفظ ت تقرير لجنة شو وارادوا ان 


۱۷۳ 


۱۳۲ 


بستفیدوا من الجو الذي احدثه التقریر فقررو! ارسال وغد الى لندن لفاوضة 
الحكومة البريطانية في الطالب التي راوا انها تحقق اماني العرب» ووصل الوند 
في ۲۰ مارس ۱۹۳۰ وترکزت مطالبه في : منع بيع الاراضي لازمرد » ووقف 
الهجرة ۰ ومنح الدستور . 1 

وبالطبع كانت هذه الطالب تتمارض ومطالب اليُهود في نلسطین » ولذلك 
نشدات صحيفة « اسرائیل » الى تتبع تحرکات هذا الوند في محاولة منها 
al‏ مهمته والتشكيك فيها واحاطتها بعوامل النشل والیاس »© ولذلك 
ذکرت « أن الوند العربي وفد حكومي لا يمثل الامالي ف شي* وان الاحسزاب 
و الهینات العربية ادرکت هذه الحقيقة » نهبوا لقاومة الوفد ؛ وسرشوا على 
عدم دفع نفقات السفر والاقاية له » . : 

ورکزت « اسرائيل » حملتها على الوند الفلسطيني لدرجة أن العدد 
الواحد منها كان يحتوي على أكثر من خبر او تعليق على مهمة ااوند متبعة في 
ذلك اسلوب الاغراق المعروف في الدعاية لتقضي نهائيا على كل أمل تيما يمكن 
ان يحققه الوند بالنسبة للعرب » ولتصرف الانظار عنه » ولتثبت الطمانينة 
في تفوس الیهود بتاکیدها على حتمية النشل ٠‏ 
٠‏ وعمدت الصحينة Lat‏ الى التشكيك في وطنية اعضاء الوفد فاتهمتهم 


بانیم استاثروا بالاموال التي جمعت لترمیم السنجد الاقصی واعانة منكوبي . 


ثورة ۰۱۹۲۹ وبانهم ینجرون بالئورات ویشعلون نارها لیخلتوا منکوبیسن 
حددا پستجدون العالم الاسلامي باسمهم » وائهم یحاولون ستر مخازیهسم 
وراء شي ء مهو ۵ بفاوشة ۰ 

وحینما رفضت الحكومة البريطانية مطالب الوند » ابدت « اسرائیل » 


شمانتها وحاولت التأكيد على انه لم يدخل في مفاوضات مع الانجلیز ‏ لانه ذهب 


الى لندن من تلقاء نفسه وبدون دعوة من الحكومة البريطائية . 
موقفها من الكتاب الابيض سنة ۱۹۳۰ 


في ما يو نسنة ۱۹۳۰ اصدرت وزارة الستعبرات البريطانية کتاباابیضا 
نص على وتف الهجرة اليهودية الى الناطق العربية مع السماح بهجرة يهودية 
محدودة الى اراضي الیهود التي لم تعمر ووتف انتقال الاراضي الى الیهود 
الا بتصریح من الادارة البريطانية . 

وقد اثاز هذا الکثاب سخطا وهیاجا في الاوساط البهودية في جميع انحاء 
المالم و عبرت صحيفة « اسرائيل » عن سخط الصهیونیین هنا في مصر ضده » 
وكما هي سیاستها دائما في نسبة؛الاحداث الى الاطماع الاجنبية لتبرثة اليهود 
وتصویر هم على pet‏ الطرف الجنی عليه دائيا » ادعت ان ایقاف الهجرة 
جاء على اثر قطع الحادثاث مع الوفد المربي النلسطيني.في لندن » وان وزارة 


الستعمرات البرید انية ارادت بوقف الهجرة ان تسترضي الثورة عن طریق 
العبث بحقوق الیبود وهضمها . 

واوردت السحيفة سببا اخر لوقف الهجرة وصدور الكتاب "لابیض ارادت 
من ورائه أن توحی بأنه لا خطر من الهچرة على فلسطین وان لهچرة ليست 
هي السبب فيما يحدث في فلسطين وانما هي بریطانیا التي ترسم سیاستهسا 
هناك وفق ما تقتضیه مصالحها » فهي تحاول مضايقة الیهود في سبیل الحصول 
على تسهیلات سياسية في الهند حيث تعتمد بريطانيا على كسب مطف المسلمين 
الهنود في متاومتها لاماني الهنود ومطالبتهم بالاستقلال » ولذلك ارادت بالكتاب 
الابيض تسكين هياج عرب فلسطين للحصول على عطف المسلبين في الهئد 
على حساب اليهود . 

وابدت « اسرائيل » تاييدها لليهود الذين اعلنوا الاضراب في فلسطين 
احتجاجا على الكتاب الابيض فقالت « يحق لهم أن یضربوا » فالهجرة هي 
روح الوطن التومي وعماده » ووقفها معناه تعطيل الوطن القومي وعرقلة اعمال 
الانشاء و التجدید » . ۱ 

وحذرت الصحيفة د نان ضياع ثقة الیهود بو عود بریطانیا یمود پالخسارة 
على فلسطین 6 اذ سیمتنم الیهود عن تقدیم مساعدتهم الالية لهذه البلاد ومذا 
من شانه أن يوقف حركة التعمیر في قطر هو في امس الحاجة الى الايدي العاملة 
لتممیر ه ۰ ۱ 

وکان من نتيجة الدعاية الواسعة التي قام بها الیهود في جمیع اتحاء 
العالم ضد الکتاب الابیض » واشتداد ضغطهم على الحكومة البريطانية ان 
مادت بعد شهور فنفضت سیاستها في کتاب جدید اصدرته عام ۱٩۲۱‏ اسماه 
العرب الکتاب الاسود » وبذلك عادت الهجرة اليهودية شرعية وغیر شرعية 

وبعد ان تولی هتلر الحکم في الائیا عام ۱۸۲۲ وبد! في اضطهاد الیهود 
ازداد تدنق المهاجرين الى فلسطين 4 وتطور الوضع هناك من سيء الی آسوا؛ 
كما ادى عدوان Lilla!‏ على الحبشة الى تحویل التجارة العالية عن النطقة 
الى حد ما الامر الذي ادى الى تفاقم ازمة العمل في فلسطين » وادی الى 
انتشار البطالة في القطاع العربي على نطاق واسع » وقد ادت هذه العوامل 
الى نشوب ثورة في البلاد ابتدات في عام ۱۹۳٩‏ واستيرت حتى عام ۱۹۳۹ :.. 


ثورة 19151 وظهور فكرة التقسيم : 


ومثلما كان موتف صحيفة ( اسرائیل ») من اضطر ابات فلسطین کان ایشا 
موقد « الشمس » © فقد ادعت هذه الصحيفة أن هناك يدا هي التي تحرك في 
الخفاء عوامل الثور ة d‏ فلسطین ¢ وحاولت الصحيفة أن توضح للعرب أن 


۱۷ 


۱۳۰ 


البهود لم يعتدوا قط على الفلسطينيين وان الثائرين من الجوتين سوا الا 
اداة لتحقيق مارب جهات؛ معينة » وحملت بریطانیا مسئولية تلك الاحداث لانها 
هي التي جعلت من ابناء الوطن الواحد خصوبا . 

وخلال هذه الثورة ظهرت لاول مرة فكرة التقسيم فقد ارسلت الجكومة 
البريطانية عام ۱۹۳۹ لجنة تحقیق ملكية عرفت باسم « لجنة بیل » تترحت 
تقسيم فلسطین الى ثلاث مناطق كحل اساسي للمشكلة هي : 

۱ — دولة يهودية في الاراضي التي یکون فيها الیهود اكثرية السکان 
وتمتد على الساحل من حدود لبنان الى جنوب یانا . 

۲ - دولة عربية في الاجزاء الباتية وتضم شرق الاردن . 

۲ س منطقة انتداب بريطاني دائم تشمل الاماکن التدسة والقدس . 

واوصت اللجنة بان بشترط على كل عربي يبيع ارضه للیهود ان يحتفظ 
منها بالقدر الذي يقيم اوده واود اسرته » اما بشان الهجرة ats‏ اشارت بوضع 
حد معين لعدد اليهود الذين یسمح لهم بدخول فلسطين كل سئة . 

وعلى الرغم من ان هذه هي المرة الاولى التي اعترفت فیها بریطانیا 
بحق اليهود في اقامة دولة مستقلة بهم في فلسطين على عكس التعريفات التي 
كانت تقدمها للوطن القومي والتي كانت تحاول أن تنفي فيها باستمرار أن يكون 
له اي صفة من صفات الدولة ؛ الا ان ذلك لم يرس الصحافة اليهودية في مصر 
التي کشفت عن اطماع الیهود في فلسطين كلها » نقد استهجنت صديفة 
« الشمس » التقبسیم ورفضته UY‏ سلح شرق الارض عن فلسطين .. لاننسه 
من وجهة نظرها جزء من.فلسطين يشمله الانتداب البريطاني وما تضمنه مسن 
شروط الوطن القومي ٠‏ 

" وعبرت الصحيفة عن عدم رضائها بالمنطقة المنوحة للیهود بقولها انه 

« ليس من المعقول انشاء دولة في مساحة لا تزيد على مساحة حي كبير من 
احیاء wall‏ الکبری » ٠‏ 
ونظرالان الصحيفة كانت ترنض مشروع التقسیم فقد دابت على محاربته 
بشتى الوسائل ووصل بها الامر ان حرضت المرب علی. رفضه بدموی أن 
تطبيقه سیعود علیهم بالضرر الکبیر لانه سیحرمهم من ثشاط النطتة اليهودية 
وثروتها وحرکتها الدائبة . 

وكيا فعلت صحيفة « اسرائيل » عام ,۱۹۲ بالنسبة لسفر الوند العربي 
الى لندن قامت « الشمس » باغراق مشروع التقسیم في بحر من الاخبار 
والدراسات التي تتحدث جمیمها عن نشل الفکرة وصعوبة تنلیذها » وکما 
حرضت الصحيفة العرب على رفض التقسيم حرضت اليهود ایضا على رفضه 
واوعزت الیهم انه احبولة استعمارية تستهدف النیل من حقوفهم وامانییم 
واعتبرته مكافاة من بریطانیا للمرب على اعما ل‌العنف وارضاء للمعتدین ٠‏ 

وفي اثناء مضي اللجنة الفنية التي شکلت لبحث مشروع التتسیم في عملها 


نجددت الثورة في فلسطين عام ۸ وكان الانخليز قد هالهم امتداد الثورة 
الى جميع أنحاء البلاد بعد أن تجهم الموقف الدولي وتجمعت نذر الحرب العالمية 
فلجات بریطائیا الى سياسة التهدئة ناصدرت كتابا ابيض عام ۱۹۳۸ اعلنت 
فيه تخليها عن مبدا التقسيم » ودعت فيه الى عقد مؤتمر مائا : مستديرة في لندن 
يمثل فيه زعماء العرب واليهود وتمثل فيه الدول العربية الاحرى ولكن بريطانيا 
ام تتمكن من ارضاء الطرفين ولذلك انتهى مؤتمر لندن الى الفشل واخذت 
الحكومة البريطانية على عاتقها مسئولية التقدم بحل لمشكلة فلسطين فاصدرت 
الكتاب الابیض سنة 1579 . 


الكتاب الابيض سئة ۱٩۳۹‏ 


تررتك الحكومة .البريطانية في هذا الكتاب تحديد عدد اليهود الذين يسمع 
لهم بدخول فلسطين' خلال السئوات الخمس التالية لصدور الكتاب بخمسة 
وسبعين الف يهودي يغلق بعدها باب الهجرة ولا ینتح الا بموافقة المرب كا 
أعلنت عزمها على التمهید انشاء دولة مستقلة لا عربية ولا يهودية على أن 
ترتبط پرباط التحالف مع بریطانیا . | 

اما bs,‏ المشكلة الرئيسية الثائية وهي انتفال الاراضي من ايدي 
اصحابها العرب الى البهود فقد صدر تشریع سنة ۱۹۰ بناء على توصیات 
الکتاب الابیض قسم الاراضي الى ثلاث مناطق : 

| س منطقة يتوقف البيع فيها على تصریح خاص من الحکومة.. 

۲ — منطقة یسمح فیها ببيع الاراضي للیهود بدون قيد أو شرط ۰ 

۲ س منطقة یحظر فيها البیع بتاتا محافظة على ما بتي في ید العرب 
من آرض . 

وکان من الطبيعي أن پرنض الیهود متترحات الکتاپ الابیض لانها لا تحثق 
آمانیهم J‏ اقابة دولة مستقلة 4 ولا تفتح آبواب فلسطين على مصراعیها دون 
قيد او شرط امام الهجرة البهودية » ولذلك ساد الدواثر اليهودية في مختلسف 
البلدان غضب مارم نتيجة لصدور الکتاب الابيض »© وتولت صحينة «الشمس» 
نشر ردود الفعل لدی مختلف الطوائف اليهودية في جميع انحاء المالم التسي 
اعترضت عليه ورات فيه مخالفة لصك الانتداب الذي کانوا یاملون من ورائه في 
اقامة الدولة . ۱ 

وهاجمت الصحيفة بريطانيا وبدات تتحدث عن حق اليهود في فلسطين 
وبانه ليس لبریطانیا حق التدخل أو التصرف فیها » ومرة آخری حاولت .أن 
نثير العرب ضد قانون الاراضي مدعية انه ليس في صالحهم لانه لن ییکنهم 
بعد ذلك .الحصول على التروض من البنوك طالا أن البيع محظور في ۸۹۵ 
من اراضي فلسطين. » لان البنوك لا يمكنها اقراض المال على اشیاء لا ييكن 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


oe oer‏ واذاً ما عجز الزارع عن الحصول على تروض بنوائد معتدشة 
فسیممدون الی الاتتراض من المرابين ؛ وستکون عاتبة هذه الحالة تحمسول 
الاراضي الى الرابین على حين أن الحل العبلي ليذه السالة انبا هو بیع 
جانب من الارض بثمن مرتفع لتحسین حالة الباني . 


المطالبة بدولة يهودية في فلسطین كلها : 


وخلال الحرب المالية الثانية كانت الصهيونية قد عزمت على انشساء 
كيان مستقل لليهود في فلسطين » داخذت تمد فرقا عسكرية مسلحة تحت ستار 


التطوع في صفوف الحلفاء استمدادا لذلك اليوم الذي يقررون فيه انتسزاع ' 


فلسطين من ايدي اصحابها وتكوين دولة لهم فيها او على الجزء الاكبر منها . 
وبدات « الشمس » تبث الطبائينة في نفوس العرب ازاء تكؤين الجیش 
اليهودي وحاولت ان تقنعهم بان ليس فيه ادنی خطر علی الشرق أو البلاد 
العربية » بل انه سيكون على العكس من ذلك من عوامل زيادة الطمائينة في 
الشرق خصوصا بعد ان اتضح أن العرب ليسوا اقل استهدافا للخطر النازي 
من الیهود » هذا بالاضانة ۳۲ أن الجیش اليهودي سيكون خاضعا لاشراف 
الحلفاء . 
وفي نفس الوقت بدات الساومات و الحاولات من od yy‏ الکو الیس للضغط 
على الحكومة البريطانية واجبارها على انشاء الدولة البهودية بعد انتهساء 
الحرب » وقد کشفت صحيفة « الشمس » النقاب عن هذه الحاولات وتلك 
النوايا .المبيتة بالمذكرة الثي بعثتها 0 البهودية الى الحكومة البريطانية 
عام )۱۹ وحددت فيها المطالب التالية 
د ا ملآن الغ را بور د الحرب 8 
۲ ل السماح للوكالة اليهودية بادخال المهاجرين وفق متدرة البلاد 
وطبقا لما تراه الوكالة لترقية مصادر البلاد الطبيعية . 
۳ ل مساعدة الوكالة على نقل يهود آوروبا بترض يخصص لهذا الغرض 
؟ س مطالبة المانيا بدفع تعويضات للشعب الاسرائيلي' . 
وبهذه المذكرة کشفت صحيفة « الشمس » بصراحة تابة حقيقة النوایا 
والاهداف الصهيونية التي کانت تسعى الى انشاء دولة يهودية على ارض 
فلسطین جميعها ولیس مجرد انشاء انشاء وطن قومي كبا کانتاتزعم ۰ 
وحینما قاربت الجهود المبذولة لاقامة الحاممة المربية على الانتهاء طالبت 
الصحيفة بتنفيذ الاتفاق البرم بين حاييم وایزمان واللك فيصل عام ۱۹ الذي 
ينص على اعطاء فلسطين لليهود في حالة قيام دولة عربية مستقلة ووحدة عربية 
وفلسطين من وجهة نظر الصحينة لا تزيد على جزء صغير من المحيط العربي ۰ 
واذا كان اليهود قد سعوا خلال الحرب العالمية الاولى (۲ ۲۹۱ س-1518) 


انشاء کیان خاص بهم في فلسطین ورکزوا اكثر نشاطهم في الدواثر السياسية 
البريطانية حتى تم لهم ما ارادوا باعلان تصریح بلفور » نقد سعوا خلال الحرب 
العالمية الثائية ( 1585 1466 ) الى دعم هذا الكيان بانشاء دولة مستقلة لهم 
في فلسطين وركزوا اكثر نشاطهم في الدوائر السياسية الامريكية بعد العراقیل 
التي وضعتها بريطانيا في طريقهم » وبعد ظهور أمريكا كتوة كبرى في العالم ٠‏ 
وقد بدات الحكومة البريطانية في استفلال.الاهتمام الذي ابدته الحكومة الامريكية 
وسمت لاشراكها في حل قضية فلسطین » فکان أن تترر تشكيل لجنة تحقیق rer‏ 
انجليزية امريكية لبحث السالة الفلسطينية . 

بدات ۲ لجنة التحقیق الانجليزية الامريكية » اعمالها في مارس ١555‏ 
وتابعت « الشمس » اعمال هذه اللجنة فنشرت نص الکلمات التي ادلی بها 
الزعماء الصهیونیون امامها والتي رکزت على ضرورة انشاء الدولة البهودية ؛ : 
والغاء كافة القيود امام هجرة اليهود واستيطانهم في فلسبطين . 

ونظرا لان اللجنة رات أنه لا يثبغي أن تتحول فلسطين الى دولة days‏ 
أو الى دولة يهودية لان هذا من شأنه قيام الاضطرابات و الحروب الاهلية ¢ 
وأوصت باستهرار الانتداب البريطاني عليها حتى يتم وضعها تحت وصايسة 
الامم التحدة نان هذه التوصية لم ترض صحيفة «الشمس» التي أوضحت 
ان المشسكلة اليهودية ليست مشكلة المائة الف مهاجر التي اوصت اللجنة باصدار 


- تصاریح هچرة لهم 4 Lily‏ هي مشكلة حكومة تنتص الشعب الاسرائيلي 


لحماية ور dle‏ شئونه . 

وش لرنض العرب ابید ترارات لجن التحتيق الاجليزية ری 
انتهت اعمالها الى النشل © لذلك دعت بریطانیا العرب واليهود الى Be‏ 
لندن )1401 - ۱۹۲۷ ) الذي اننض أيضا دون الوصول الى اتفاق ماعافت 
الحكومة البريطانية یاسها من الشكلة الفلسطنئية وتدمتها الى الامم التحدة 

وحاولت « الشمس » التشكيك في مسعی بریطانیا فذکرت أن موتمسر 
لندن كان خدمة قصد بها اشاعة الوقت. على مصر وفلسطين ريثها تفسرغ 
بريطانيا من بناء الاستحكامات التي تريدها في فلسطین ومنطقة . السویس © 
كما زعمت أن بريطائيا لن تعرش قضية غلسطين على الام المتحدة الا بعد أن 
تفرغ من تحديد الاماكن التي ستقيم فيها الاستحكامات وبعد ذلك تقرر الاير 
الواقع في الامم المتحدة . 

ولكن حينما عرضت بریطانیا القضية على الامم المتحدة وبدات الاخيرة 
في بحثها وقررت تشكيل لجنة التحقیق في مايو عام ۱۹۷ بدات « الشمس. « 
كعادتها تشیم جوا من الیاس حول أمكان حل المشكلة على أيدي الامم المتحدة 
والسبب ایضا هو ان بريطانيا لا تريد حلها » LAY‏ تخشی أن يؤدي تقدم فلسطین 
على ايدي الیهود الى اضعاف نفوذها وتلب خطتها التی ترمي الى تحویلها الى 


AWA 


قاعده حربیه . 
تقسیم فلسطين الى ثلاث مناطق : 

| س دولة عربية . 

۳ ب دولة يهودية 8 

۳ سم منطقة دولية تشمل القدس والامساکن التدسة . 

على أن توضع الدولتان العربية واليهودية تحت وصلية الامم النحدة 
خلال فترة انتقالية مدتها سنتان تستمر بريطانيا خلالها بالاضطلاع بادارة 
شئون البلاد على أن تسمح بدخول ۱۵۰ الف مهاجر الى الدولة اليهودية » 
وتلفي التيود المفروضة على نقل الملكية خلال فترة الانتقال » 

قابل اليهود توصيات اللجنة بارتياح شتید » ولكنهم أرادوا التخغلص 
نهائيا من السيطرة البريطانية » ولذلك بدات « الشمس » في مطالبة بریطانیسا 
بالجلاء عن فلسطين لانها لا تملك اداة تنفيذ هذه التوصيات ؛ وان تترك البلاد 
وديعة في ايدي الامم المتحدة . 

وحینما أعلن وزير المستعمرات البريطاني عزم بريطانيا ملى الجسسلاء 
عن فلبسطين رحبت الصحينة بهذا التصريح » ولكنها حاولت ایضا التشسكيك 
في صدقه بزعم أن بریطانیا ترمي من ورائه الى مجرد تهدئة العرب لانها تستعد 
لاحتيال نشوب حرب عالية ثالثة وان الدليل على ذلك هو أن أمريكا تعهدت 
بدفع نفقات الجیش البريطاني في البونان حتى لا يبرح الانجليز فلسطين . 

كان الهدف من هذه المزاعم هو تخدير العرب من ناحية وحفز اليهود على 
استمرار مقاومتهم ضد الوجود البريطائي في فلسطين من ناحية آخری هذا 
في جين كانت الهيئات اليهودية والصهيونية تستعد لذلك اليوم الذي تجلو هيه 
بريطائينًا عن فلسطين ومع ذلك أستيرت « الشمس » حتى آخر لحظة في 
التشكيك في عزم بريطانيا على الجلاء عن فلسطين الى أن نئذت بريطانيا 
انسحابها يوم ۱۲ مايو سنة ۱۹6۸ فاعلن اليهود اتامة الدولة العبرية . 

وبعد نشوب حرب فلسطين تجاهلت صحيفة « الشمس » هذه الحرب 

امور تتعلق بالدين اليهودي فقط ومسائل اخرى لا علاقة لها بنلسطین خوفا من 
السخط العربي الذي بلغ ذروته في ذلك الوقت وكان هذا آمرا طبيعيا بعد أن 
تحتق ما كانت تصبو اليه . 

ابا مجلة « الكليم » فقد استنکرت بشدة قيام ما اسمته بالدولة الزعومة 


برغم ما ان معروفا عن تاييد القرائين الذين كانت تنطق باسمهم لاقامة وطن . 


۱۳۹ 


قومي في فلسطین وبدات الجلة في التاکید على أن القرائین مندمچین في افراد 
الشمعب الصري وللتدلیل على Gare‏ مشاعر الیهود نحو المصريين ابسرزت 
الجلة مساهية الیهود في الترنیه عن الجنود الصرنین الذين شارکوا في حرب 


eR لهذا‎ ca ا ال كين‎ eal aaa 
الى اهرام 8 بسپب الظروف التي كانت تمر بوا البلاد وربما برجع سبب‎ 
الجممية من قوع امنداء علی أعضام الرحلة ف وقت کان‎ Liga الالماء الی‎ 
فلسطین .على انه حركة وطنية نعندما اعتدی الارمابیون الیهود على عرب‎ 
نلسطين في يونيه عام ۱۹7 وهدد الندوب السامي حاييم و ایزمان من قيام‎ 
الجنود البریطانیین بالرد.بعنف اذا ما واصل الارهابیون الیهود اعمالهسسم‎ 
بقولها ان‎ Like لم يعجب « الشمس » دفع الیهود بصنة الار ماب ولذلك طلعت‎ 
الانجليز يسمون كل حركة وطنية شريفة بأنها ارهابية وحاولت أن تشبه النشاط‎ 
الارهابي الذي كانت تقوم به العصابات اليهودية في فلسطين بنشناط الحركة‎ 
أن ما يقوله الانجليز عن اليهود قالوه عن مصر يوم‎ ae 6 الوطنية الصربة‎ 
هبت للدفاع عن حریتها » فاعتتلوا سعد زغلول وسائر رجالات مصر الجاهدین‎ 
٠ وحاکیو هم کمجرمین‎ 
وحاولت. الصحيفة أن تقنع تراء‌ها بانه لیس ثمة ما يمكن أن يقال عنه‎ 
es oS 


البفيض » مثلما يفعل سعد زغلول ورتاقه في مصر . 


وقد وتفت الصحافة اليهودية re)‏ مصر خلال فترة هذه ai‏ موكفا 
مؤيدا ومدافعا عن حهود الصهيونية في فلسطين لانشاء دولة يهودية ¢ ف حين 
وقفت موقنا معاديا من عرب فلسطين » ولم تكف عن تنفيذ مطالبهم وتشوي 
موقفهم والقاء مسئولية الاحداث عليهم » وتصويرهم بانهم هم الجانب القوي 
والعتدي دائما ؛ في حين صورت اليهود على انهم الجانب الضعيف والضطهد 
والمعتدى ade‏ دائها . 

ونود هنا أن نشير أيضا الى ان الصحافة اليهودية حرصت خلال 
تناولها للمسالة الفلسطيئية على تقديم الصهيونية واهدافها في صورة براقسة 
رغبة في بث الطمانيئة في النفوس والتضاء على كل معارضة لها سواء من 
جائب العرب أو من جانب اليهود » ولذلك نجد صحيفة « ادارئیل » تقسدم 


١‏ الصهيونية على آنها « ضرورة اجتماعية قضت بها سئن الاجتماع » وانها 


ترمي ال ي‌ایجاد موئل لجماعة من الضطهدین من البشر » اضطهدوا لاسباب 
عدة اهمها : افتراس القوي للضعيف والنانسة على الثصب واخرها الرفبة 
۹ التخلص من الجنس السامي « 5 

اما صحيفة « الشمس » فقد اوضحت أن الصهيونية في مجیئها الى 
فلسطين انها ترمي الى غايتين نبیلتین هما : 


۱۰ 


۱۱ 


١‏ — خلاص الیهود من موقفهم الصعب في الجتمع الاوروبي »"والجيء 
بهم الى هذا البلد ليحيوا تحت سمائه حياة حرة كريمة . 
E ET‏ الل نی ات 
esis‏ » اسراثیل « اقناع Sujal‏ الذين كانوا ES‏ الوطسن 
reas » yy‏ ی or‏ 
مضافة ۳ ۰ 
ان age‏ اسرائيل وانشاء قومية يهردية ليس معناه ان يشتبك كل بالاخر 
or Ma CR RRP mr cae‏ م 
يين الجنیهات ae‏ الاراضي وزرعها وتمییر ها وانه يكني دلالة علسى 
وا الاتجاد ادرا فد شرت ل 
كيان سه لين Lil‏ نريد أن ترد Byer‏ بت 
واجدادنا لنعيش فيها كامة وكوحدة سياسية ولسنا ندري الان lat,‏ تكون 
الصبغة السياسية لهذه الامة في المستقيل ونحن لا نود أن نستاثر بفلسطين 
ولكنا نريد أن نخلق فيها وطنا وفي فلسطين متسع لنا وللعرب والذي يهمنا قبل 
كل شيء هو انشاء الوطن القومي : 
ا ا age‏ 
ا ن ي و ی و ٠‏ أو أن نخرج العرب 
سل فيه حر آنا ثريد أن کون ele a‏ وطن 
واهد وحنسية وا 
. اميك ال ع ا را 
وجدنا الصحافة اليهودية هنا في مصر تکشف النقاب عن حقيقة الاطاع 
الصهيونية في فلسطين وبعد أن كانت تتحدث عن ان اليهود لا بریدرن اامسنتمار 
بفلسطين أو اقابة مُملكة فيها وجدناها تتحدث صراحة من ضرورة AUN‏ دولة 
يهودية مستقلة ليس في جزء من فلسطين فقط وانما عليها كلها . 


ومرة اخری عادت الصحانة اليهودية الى سياسة النداع والتضليل. 
coal‏ تتد.دث عن الدولة اليهودية وکیف انها لن تشکل خطرا على المسرب 
بل على الهء‌کس ستکون عونا لهم وسیکون بیذهما صداقة وتحالف مثليا كانت 
تنندث من قبل عن الهچرة اليهودية الى فلسطين وانها لا تشکل خطرا علسى 
سان البلا لان الیهود سیتماونون مع العرب لانهاض وطنهم الشنرك ویبدو 
ان الصحانة اليهودية وجدت من یصدقها وینخد ع باقوالها ولذلك استيرت طينة 


هذه الفنر ة تمارس هذا الضداع وذلك التضلیل دون خجل ودون أن تجد من 


۱ 


الفصل الثامن 


© تشجیع الهجرة اليهودية 





السی فلسطین وبلاد الشام 


كان موضوع الهجرة اليهودية الى نلسطین واحدا من اهم الوضوعات 
التي تناولتها الصحف والجلات اليهودية في مصر . 
ويرجع اهتمام هذه الصحف بذلك الموضوع الى أن الهجرة اليهودية الى 
فلسطين كانت تمتبر العامل الاساسي الذي يتوقف عليه تنفيذ وعد بلفسور 
الصادر عام ۱۹۱۷ والذي ينص على أقامة وطن قومي لليهود في فلسطين » 
لهذا نقد اصبح لزاما على هذه الصحف ان تشجع اليهود على الهجرة السى 
فلسطين حتی يصبحوا اغلبية في تلك الارض العربية وبتسنی لهم تحتيق هذا 
المشروع . ۱ 
لكن هجرة اليهود توبلت بمعارضة قوية من Guile‏ عرب فلسطين ومن 
الدول الفربية الاخرى مما هدد بعرقلة هذا الشروع » ومن هنا sla‏ دور 
الصجابة اليهودية في العمل من اجل القضاء على هذه المعارضة بُبث الطمائينة 
في قلواب العرب »© وتبصيرهم بالفوائد الني ستعود عليهم اذا شجموا هذه 
الهجرة ولم يعوقوا نشاط اليهود نذکرت صحيفة « الشمس » انه اذا كان 
الهاجرون ينكرون في تعمير فلسطين وتحويلها الى قطر ناهض EG‏ يعقسل 


أنهم یتومون بهذا وهم یضمرون شیثا art‏ ؛ أن فلسطين ae oe‏ 
في بحر المسلمين والمهاجرون يعلمون هذه الحقیقه + وهم لم يهاجرو : 
السبب حيث ان وجودهم في محيط سامي عربي هو اضین شيء لثبات اعمالهم 

وازاء مخاوف العرب من شراء اليهود لاراضي فلسطين وما يترتب علي 
من ضياع ممتلكاتهم ومن ثم ضياع وطنهم وعدم وجود مورد للرزق يعيشون منه 
بعد دقدانهم لاراضيهم بينك هذه الهف أن الارضن التي افستراها اليهود ائما 
هي لمجيوعة من الاثرياء ومنهم الامندية او السوريون الذين يعيش معظمهم 
خارج فلسطين ولا يستفيدون من هذه الارض فسعوا! لبيع اراضيهم لليهود : 
وفييا عدا ذلك فان 'اليهود لن ييسوا اراضي عامة الفلسطینیین » لان هناك 
ملايين الافدئة التي تصلح للزراعة يمكن لليهود ان يستروها دون ان يمسوا 
اراش القلاح العربن:.. ۱ ۱ 

وابرزت صحيفة « اسرائیل » ان الذي يعارضنون الهجرة اليهودية الى 
فلسطین جماعة من الانتهازیین الذین یجدون في اثارة القلاتل مصلحة لهم 
غرافب النشاشيبي رئيس بلدية القدس مثلا خطب في حضرة الندوب السامي 
البريطاني مبینا الاضرار التي ستمود على فلسطين من اط: ی الهجرة اليهودية 
في حين انه باع ارضه للمهاجرین الیهود . 

واستمرت الصحيفة في حملة التشكيك ضد المعارضين من العسرب 
فتساعلت عن الاعمال المجدية التي قام بها اولئك العارضون في سبيل تقدم 
فلسطين وترقيتها منذ انتهاء الحرب المالية الاولى » وتوصلت الى نتيجة 
منادها انهم لم يؤسسوا شیثا بجائب الزارع والفبارك التي شسيدها اليهود في 
أكثر انحاء فلسطين . 

وعكفت الصحف اليهودية في مجال تفنيدها للمعارضة العربية على القول 
بان قول اللاجئين اليهود لن يضر أحدا من سكان البلاد » Lely‏ على العکس 
من ذلك سيعود بأفضل oil pill‏ عليهم جميعا . 

واشهدت «الشمس» على ذلك بما بحدث في امریکا نذکرت انه في كل 
مدينة هناك ناد يطلق عليه اسنم « نادي الاعانة » وان مهمة هذه النوادي 
العمل على مضاعفة عدد السكا ناعتقادا متهم ان زيادة السكان تؤدي بطبيعة 
الحال الى زيادة الرخاء حيث تبنی منازل جديدة » وتقام مدارس أخرى وتمسد 
خطوط حديدية لم تكن موجودة » وتمهد طرق جديدة للسيارات » وهذا كله 
olin,‏ زيادة النشاط الاتتصادي ¢ كذلك 3 بريطانيا اعلن وزير المستعمرات ف 
مجلس العموم أن هجرة آحد عشر الفا من اطفال اللاجثين الالمان الى بريطانيا 
قد اوجد عملا لخمسة عشر الف مإمل بريطاني . 

وهكذا ارادت الصحف اليهودية أن تقنع الجميع بان ادخال اللاجئين السی , 

فلسطين سيؤدي الى ازدهار العمران في البلاد » لان تناتص السکان من أهم , 


reas 


أسباب قلة الايدي العاملة وما یترتب عليه من تمطل مرامق البلاد » ثم انتقات 
الى الحدیث عن dale‏ فلسطين الى مزبد من الابدی العاملة لان الصانسع 
والعامل لم نتمکن من الوفاء بتمهداتها لزتائئها لا تمانیه من عجز في الايسدي 
الماملة » 

وحاولت « الشمس» التقلیل من شان المارضة العربية في نلسطین 
لهحرة الیهود بتقدیم اسیاب مختلفة عن دوافع العرب lal‏ ,4 الهجرة هي J‏ 
مجملها دوافع ثانوية لا توجد الا عند اقلية من السکان س كما تزعم الصحيفة س 
مذها أن ارتفاع اثمان الار اضي هو الذي wal‏ بمجپو ع من العرب السسی 


معارضة الهجرة حتی یستردوا ما باعوه » لیحصلوا vay‏ لك على الائمسان 


۱6 


امرنفعة . 

LI‏ صحيفة ل اسر ائیل ) فأوضحت أن معارضة العرت لليهود لا بتسوم 
بها سوى نفر ضئيل » وهم كلما تقادم الزمن فقدوا نفوذهم ؛ لان الغالبيسة 
العظمی من السكان لا تمانع في العیش مع أخوائهم اليهود ونشرت الصحيفة 
ما وصفته بأنه تصريح لاحد اعضاء الوفد الفلسطيئي الذي سافر الى لندن 
عام ۱٩۲۰‏ عقب حوادث المبكى للمطالبة بايقاف الهجرة اليهودية والغاء تصريح 
بلفور لتاکید مزاعمها قال فيه : « اذا ترك اليهود البلاد ناننا سنصبح بؤساء 
اشتیاء » انئي مسافر الى لندن وقلبي یضطرب خوفا من نجاحنا في مهمتنا ». 

والصحيفة بنشرها لهذا التصريح ارادت ان تثبث للعرب جميعا أن 
الغلب‌طینیین في ترارة انفسهم يؤيدون الهجرة اليهودية ويدركون أثرها في ترقية 
البلاد » ولكنهم حتى المسئولين. منهم يعارضونها ظاهريا مجبرين ومدفوعین 
الى ذلك من ساسة فلسطين العرب اعضاء اللجئة التثفيذية العربية . 

مها سبق یتضح لنا ان الصحافة اليهودية استهدنت من وراء التقليل من 
شان المعارضة العربية لهجرة اليهود تحقیق هدفين : 

| — اسكات المعارضين العربفي كل مكان . 

؟ ‏ تشچیم الیهود على الهجرة الى فلسطين . 

7 هنين اآهدنین لجات الهف اليهودية الن هدة اسايب أفراق 
لتشجیم الهجرة لليهودية » فاخذت تتغنى بالتقدم الذي حتقه اليهود في فلسطين 
في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتقدم العلمي بعد ان كانت البلاد 
ارضا مواتا طوال ترون عديدة . 

uy‏ مجال بیان فضل الهجرة اليهودية على تحقیق التقدم الزراعي في 
فلسطین ذکرت الصحف اليهودية ان الهاجرین تاموا بتجفید الستنتعات 
وتمهيد الطرق وشق الترع وادخال احدث الطرق الزراعية.فکانت النتیجسة 
أن أصبحت مساحات و اسمة تصلح لزراعة البرتقال واصبحت الصحراء 
"نثمر الازهار والفاكهة ۰ 

وزعمت صحيفة « الشمس » ان العرب اثروا من اليهود ثراء ظاهرا لا 


cling‏ الى برهان : وانه یکنی تدلیلا على ذلك انهم بنوا في عام ۱۹۲۲ ما قیمته 
۸ الف جنیه » Gy‏ عام ۱۹۲۸ كان old‏ تطاعتهم أن پبنوا ما قيمته نصسف 
ملیون چنیه . 

ونشرت صحيفة « اسرائیل » مقالا لناحوم سوکولوف رئيس المنظية 
الصهيوئية المالية ذکر فيه أن فلسطین اصبحت تعيش على زراعتهسسا 
وصناعتها وتجارتها Gun‏ یژلف البرتقال وحده 0( / من صادرات فلسطین 
اذ بلغ مجموع ما شجن للشارج من صناديق البرتفال في عام ۲ ملیوئیسن 
و ۸۰۷ الفا » واستئتج من ذلك ان سيل مهاجرة اليهود على فلسطين هو الذي 
احدث هذه النهضة الزر اعية عند العرب واليهود معا » فقد بدا العرب يشعرون 
بأهمية الاساليب الزرامية التي احدثها الیهود » وبعد ان كان هؤلاء العسرب 
یملکون حتی مام ۱۹۲ ائئین وعشرین الف دونم مزروعة ai‏ في عام 
۰ ثمانية وخمسین الف دونم ۰ 

ونشرت الصحيفة Lad‏ سلسلة طويلة من القالات بعنوان « التوطن 
الزراعي J‏ فلسطين واثره ف البلاد ) تطرقت فيها الى الحدیث عن فضل 
اليهود في تحقيق تقدم الزراعة في فلسطين حتى من قبل انثباء الوطن القومي › 
فذكرت أنه منذ احدى وخمسين سبئة اشترى مؤسسو مزرعة D‏ بتاح تكفا » 
من ائئین من الافندية خمسا وعشرين Call‏ دونم من اراضي الثرية المسماة 
« ملبس » ؛ وكان معظم هذه المساحة مستنقعات واآعشابا برية واشواکبا 
وغير ذلك مما امتص قوی الارض 6 وكان الفلاحون یقولون عن « مليس » 
في ذلك الحين « ان العصفور ينتف زيشه Gal‏ مروره على حقولها » تعبيرا عن 
مدى سوء هذه المنطقة » لكن مؤسسو « بتاح تكفا » عندما اشستروا هذه الارضص 
لم بأبهوا بهذه الاهوال 6 واتبلو! ايا فاسلجوها وحولوها الى قرية منتجة 
تفيض باللين والفسل والخیر . 


وقد آرادت الصحيفة بايرادها لهذه الرواية ان ثبين مدی الخراب الذي 
اصاب ارض فلسطين على ايدي المرب من ناحية » وان توکد peel je‏ 
القائلة بان اليهود انما یشترون الاراضي غير الصالحة للزراعة من ناحية 
أخرى ».حتی تفند ادعاءات العرب 6 وحتى تحصل على تأبيد قرائها للهجرة 
بویت 'الى فلسطين ولقرومات السهيوتية نيها ٠.‏ 

وبالاضافة الى ذلك حرصت صحيفة «اسر اثیل» على التاکید بان العرب 
في فلسطين استفادوا من الهجرة اليهودية وان أبواب الرزق نلنحت آمامهم من 
الاعمال التي بداوا يمارسونها لخدمة المستعمرات اليهودية 6 فأضحوا يزرعون 
وینتجون لبيع انتاجهم الى تلك المستعئرات وانهم استطاعوا في نشساطهم الجديد 
هذا أن يكتسبوا خبرات جديدة وحديثة من اليهود انادتهم في مجالات الزراعة» 
وان ذلك ما كان يحدث لولا هجرة .الیهود الى فلسطين . 
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ومن ناحية آخری رکزت الصحف اليهودية على بیان فضل الهجسرة 
اليهودية على تقدم فلسطين في مجال الصناعة وان التقدم الذي Gal‏ بها لم 
یقتصر على. المجال الزراعي دون غیره » ولذلك نشرت لا السمس » بيانا ادلی 
به شمور اك عضو الوكالة اليهودية زعم فيه ان البهود انشاوا خلال الفتسرة 
من ۰ سس ۱۲۰ نحو ۱٦۰۰‏ مصنع ¢ فأوجدوا بذلك عملا لكثير من العيال» 
كما ان الاموال اليهودية التي آنذفت علی الصناعة نقدر بنحو ۱۳ ملیون جنبه ۲ 
وان انتاج هذه الصانع بلغ ما يقرب من عشرة ملايين جنيه في العام » هذا في 
حين ما يزال في البلاد مجالا واسعا لمشروعات صناعية جديدة ٠‏ 

وذكرت صحيفة « الشمس » ایضا أن اليهود أدخلوا إلى فلسطين بعض 
الصناعات التي تعد الاولى من نوعها في الشرق الاوسط مما سيسهم في سسد 
احتیاجات النطقة من. هذه الصناعات التي كانت تستوردها من الخارج . 

وتحدثت الصحافة اليهودية ايضا عن فضل الیهود في تنشيط حرکسة 
السپاحة في البلاد وتطویر وسائل النقل نتيجة لذلك ثم زيادة حصيلة الجمارك 
ادرچة ان بلغ ايراد مدينة حینا الفقيرة من الجمارك في السنوات الاخيرة مليوني 
جنيه زعمت صحيفة «الشمس» أن الیهود دنموا وحدهم منها 760 وان هذه 
الاموال استخدمت في اقامة الشروعات . 

واوضحت ضحيفة « اسرائیل » أن فلسطین اصبحت تحتل شهر ةعالية 
بفضل الیهود » فقد اصبحت تجتذب اعدادا كبيرة من السیاح غالبيتهم يسن 
اليهود الاوروبیین وبینهم كثير من الصهیونبین الذين يعنون كثيرا بزپارة الاماكن 
الاثرية والدن والقرئ ويهتمون بالوقوف على التقدم الباهر الذي قطمته البلاد 
على Gaul‏ اليهود + 

ومن بين الوضوعات التي طرقتها الصحف اليهودية في مصر لبيان فوائد 
هجرة اليهود الى فلسطين موضوع الاموال اليهودية التي ادخلها المهاجرون الى 
فلسطين لاستغلالها في اقامة الشروعات العيرانية والصناعات الختلة وأنه 
لولا وجود اليهود في فلسطين ما اهتم اصحاب رعوس الاموال اليهود في مختلف 
انحاء العالم بتزويدهم بالاموال التي تشكل الهنصر الاساسي في تحقيق التقدم 

وقدمت الصحف اليهودية احصاءات مختلفة بالبالغ التي ادخلها اليهود 
الى فلسطين باعتبار أن الارقام هي أصدق دليل على حتيقة ما تذكره فقد نشرت 
مجلة « الاتحاد الاسرائيلي » التثریر الذي قدمته الجمعية الصهيونية الى لجنة 
الوصايات في الامم المتحدة وجاء به ان اليهود صرفوا على فلسطين منذ عام 
۷ حتى عام VATE‏ سبعة وعشرون مليون ريال . وذكرت صحيفسة 
۱ اسرائيل » أن اليهود ادخلوا الى فلسطين عام ۱۹۲۲ أربعة ملايين جليه » 
bs‏ عام ۳۲ ادخلوا اربعة ملايين ونصف مليون جنيه الى جائب الامسوال 
المودعة في البنوك الفلسطينية والتي بلغت حتسى سبتمبر نحو اربعة عشر مليون 


وش > pl‏ روش لكاب مك ى اسان يحوي 
تنصبلات من الايوال النی ندفتت على فلسطین منذ الاحتلال البريطاني حثى 
۱٩۳٩ ple ale‏ + و استنتحت من تفصيلات هذا الكتاب أن pet‏ التقدم السريع 
فى فلسطین یرجم الى سبل الاموال الجارف الذي جره الیهود الى البلاد حیث 
بلع مجموع الاموال التي وظنها اليهود خلال ۲۲ سنة ف شراء الاراضسسي 
و الزراعة والبناء وانشاء العامل بلغ مائة وخمسة ملايين من الجنیهات . 


ودابت الصحف اليهودية في مصر اثناء جدیثها عن فضل هچرة الیهود 
على تقدم فلسطین على تردید نفمة مشاد‌ها اه ن الهجرة حسئت آحو ال عرب 
سین ان ts‏ نان الاراشي ومن ثم استخدوا ثمن الاراضي التي باعوها 
3 رفع مستوی معيشتهم وترقيتها ففي عام ۱۹۲۳ دخل خزائن العسرب 
۱ جلنيبا عن ۸۸٩۲‏ دونما ثم زاد هذا البلغ عام ۱۹۳۲ الى ۸۰۲۷۹۹ 
عن YUVAL‏ دونما . 


وزعمت صحفة 2 الشمس 1 ان الهجرة اليهودية bas‏ الى زيادة هدد 
السکان العرب-علی عکس ما يدعيه معارضوها وذلك لان الهاجرین علمسوا 
العربي العيشة الصحية و النظام في حياته مما ادى الى انخفاض نسبة الوفیات 
فقد كان عدد العرب في فلسطین عام ۱۹۱٩‏ حوالي CoV‏ الف عربي ارتفع عام 
۲ الى .5ه الفا ثم وصل الى ۷۹۲ الفا عام ۱۹۳۱ . 


ومن ثاحية اخری ذكرت صحيفة « اسرائیل » أن الاحصاء الذي قامست 
به السلطات الكت و عام 1171 بعد تسع سئوات من الاحصاء 
الذي اجري عام ۱۹۲۲ اثبت أن نسبة المواليد تزيد على نسبة الوفيات ب 
۷ر۳۰ وان هذه الزيادة في المواليد لم 2 يسبق أن سمع يها احد في بلد آخر من 
بلدان العالم . 


وتناولت الصحافة اليهودية باسپاب اثر الهجرة في تحسین مستسوی 
Jal‏ العرب ورشته يورت حالة الال العزب قبل مي لیبود فلن انا 
حياة بؤس وشقاء واذلال و استعباد حيث كان العامل العربي يعمل طيلة اليوم 
باجر لا يقيم اوده وأود أسرته أما بعد هجرة اليهود ee ee‏ د بي 
البستدروت العامل العربي الى أن له حتوقا يجب أن يحصل عليها فكان من 
نتيجة ذلك ا ار ارات ا 
واسبوعية باجر LS‏ کنل له ولاسرته الملاج المجاني ٠.‏ 


واهتيت الصحانة اليهودية ایضا بان تثبت للمرب أن الهجرة اليهودية 
الى فلسطين يمكن أن تعود عليهم في كل مكان بالخیر وان تقدم فلسسطین 
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الحضاري سوف يسع بنوره على البلدان المربية الاخری لان فلسطين ستکون 
همزة الوصل بين الحضارات الاوروبية الحديثة و الشرق التخلف فهسي ستنقل 
الحضارة الغربية الى فلسطين ومنها يمكن ان تنتقل هذه الحضارة الى أي 
مكان في mall‏ العربي ففلسطین كما تقول صحيفة « اسرائیل » منتاح الشرق 
ومرکزها بالنسبة للمالم العربي يشبه مركز بلجیکا في اوروبا ولهذا فانهسا 
ستودي دورا هاما في حركة التجدید والعمران في الشرق بنضل وجود اليهود 


الفصل التاسسع 


© موقف الصحف اليهودية من 
القضايا الوطنية الصرية 





يرى الطلع على ضحف الیهود العربية أن الشوژونالصرية لم تحظ الا 
باعتمام ضئيل من هذه الصحف » اذ اتتصر تناولها على القضايا القومية 
الهمة : تضية الاستقلال أو قضية الجلاء » او ستوط حكومة حزب بسن 
الاحزاب ومجيء غيره الى السلطة أو وناة حاكم أو زعیم وتولي غیره وفیما 


. عدا ذلك لم تلق الشئون المصرية اي اهتمام » وربما یرجم ذلك الى أن اهتمام 


الصحف اليهودية انصب اساسا على معالجة الشئون الطائفية والست‌ائل 
اليهوفية و الصهدونية , 

وقد aay‏ اليهود أن حزب الوفد كان حزب الاغلبية في مصر في ذلك 
الوقت » ولهذا أعلنوا انتماءهم لذلك الحزب حتى یخلتوا انطباعا لدى الحركة 
الوطنية المصرية التي كان یتزعمها الوفد بولائهم للوطن الذي يعيشون فيه » 
ولهذا كان من التوقع أن تدين صحافة اليهود بالولاء لهذا الحزب وهو ما اعربت 
dic‏ صحفهم في واقع الامر » ولكن الدارس لموقف الصحف اليهودية من الاحزاب 
الاخرى يجد آنها تجنبت الدخول في خصومة وانها سارت على سياسة تأييد من 
في الحكم حتى تكسب رضا وتأييد الجميع + 

وفيما يتعلق بتناول الصحف اليهودية لقضايا الاستقلال والجلاء نجسد 
انها دابت على تأييد الحركة الوطنية الصرية في نضالها ضد الاستعمار البريطاني 


۱9۰ 


\o\ 


حتی تبدو أمام المصريين بمظهر وطني یتفق مع ما كانت تردده عن انتمائهسا 
للمجتمع الصري من ناحية > وحتی تثیر چماهیر الشسعب الصري ضد بریطانیا 
جزاء مماطلتها في تنفيذ وعودها للیهود في نلسطین . 

ففي عام ۱۹۲۰ عندما عاد الوند الصري برئاسة النحاس باشا من لندن 
بعد فشله في التوصل الى اتفاق مع بريطائيا يشان السودان » كان ابرز سا 
اهتيت به صحينة « اسرائیل » في هذا الصدد الاستتبال الحانل Gall‏ توبل 
به الوفد بعد عودته اذ وجدت فيه « ما ينطق بابلغ عبارة عن حرص مصر على 
حتوقها وسپرها علیها وتقدیر ها لجاهدیها » . 

0 وعلی الرغم من الفشل الذي مني به الوند الصري في مناوضاته مسع 
الانجليز فان الصحينة حاولت تصويره على أنه نصر عظيم بدموى أن المفاوضش 
المصري فاز فوزأ باهرا في اقناع بريطانيا بحدنى مصر حتى حمل المفاوض 
الانجليزي على الاقرار بها . 

ودافعت « أسرائيل » عن حكوية الوند ضد هجيات الاجزاب الاخری 
التي انتهزت فرص لشل الوند في توقيم المماهدة مع بریطانیا ووجهسست 
انتتاداتها الى الحکومه لکن الصحيفة وصنت حكومة الوفد بانها حكومة الشسمب 
ولهذا فهي تحرص على مصالحه ولم تال چهدا في سبیل خدمة الامة مسسن 
الوجهتین السياسية والاتتصادية وان هذه حقيقة لا ریب فيها ولا ينكرها الا 
کل متعنت قلبه ساخط اعمي. 

وانتهزت الصحيفة فرصة الازمة الدستورية التي وقعت في البلاد في 
يونيو عام ۱۹۲۰ فألقت بالسئولية على بریطانیا واوحت للمصریین بان لانجلترا 
اصبما في هذه الازمه لان سیاستها تقوم على العبث بدساتیر الامم ومحاربا 
الشعوب والدلیل على ذلك تمطیلها للدستور في مالطة ومن ثم حرضسست 
« اسرائیل » الصریین على الثورة ضد بریطانیا وطالیتهم بالبحث عن طريقة 
اخری خلاف سياسة حسن التفاهم التي جربتها مصر مع انجلترا فلم تظفر 
منها بطائل ونصحت الصریین بان یتتدوا بالهند لان في ذلك ما يفيد في الحصول 
على حتوقهم ALIS‏ ویجبر بریطانیا على احترام هذه الحتوق . 

وبعد الازمة الدستورية استقالت وزارة مصطنی النحاس وخلفتیا 
وزارة اسماعیل صدقي الذي اصدر فور تولیه السلطة قرارا بتعطیل البرلان 

. شهر‎ Oat 

وعلی الرغم من تبني اسرائيل لسياسة الوند ودفاعها فانها لم تدخسل 
في خصومة مع الحكومة الجدیدة وبررت سخط aig!‏ علیها بانه نابم من 
حرصه على ان: تبقى الحياة البرلانية سليمة من العبث ونابع من اعتتاده بان 
تشکیل الحكوبة الجديدة سلبه حقا مشروعا في تولي الحکم ما دات له 
الاغلبية: الساحتة في البرلان . 

ولکن بوادر انحیاز الصحينة الى الحكومة الجديدة وتخلیها عن الوفد 


ذلهر من معارستها للفكرة التي بدا الوفد ينشرها بين طبقات الح وندعو 
الى عدم التماون مع الحكومة الجديدة حتی تمود الحياة النيابية الى مجراها 
الطبيعي وذلك بحجة ان الوزارة الصدقية اعلنت حرصها على الدستور وان 
صدقي باشا لا يضمر للدستور شرا وان فكرة عدم التعاون لا تصلح الا مسي 
الجهاد ضد بریطانیا فقط لانها لن تفيد البلاد في شيء اذا استمیلت ضسسد 
الصریین وانها لن تسفر الا عن الاشطراب وعسرقلة الامور . 

dy‏ عام ۱۹۳1 تشکلت حكومة جديدة برئاسة نسیم باشا فاستقبلتها 
صحيفة « الشمس » بالترحیب والابتهاج واعربت عن ارتیاجها وسرورها بها 
بعد أن طالت فترة انتظار الامة آلی حكومة ترضی عنها وتمثل الافلبيية 
الساحقة للشعب بعد ان قامت وزارات عدة كان معظمها يرمي الى تسلیسط 
الاقلية على الاغلبية . ۱ 

وبالثل عندما اسند الى احمد ماهر رئيس الحزب السعدي تالیسسسف 
الوزارة عام ۱۹۳۹ اشادت الصحيفة بشخصية رئيس الحكوية الجدیسسد 
وابدت ارتیاحها ازاء خطته الاصلاحية ورغبته في تنمية الروح المسكرية 
وتقوية الجیش + 

ومکذا نجد ان صحيفة « الشمس » اتبعث ایضا الاسلوب الذي 
مارسته « أسرائيل » في الترحیب بکل حكومة تأني » وتأييد کل خطة تتقدم بها . 

وعندما تم التوقيع على معاهدة ۱۹۳۹ بين مصر وبریطانیا هللست 
« الشمس » لها ووصنتها بانها معاهدة الاستتلال لان مصر فازت بیتتضاها 
بحریتها واستتلالها كبا ابتدحت مصطنی النحاس رئيس الحكوية الوفدية 
ولقبته برچل العاهدة ورجل التوقیع + 

وعلى الرغم من أن uae‏ الاصوات آرتنعت في مصر تنتتد المعاهدة 
وتبين أوجه الضعف فيها فان الصحينة هبت تدافع عن المعاهدة متعللة بان 
الوفد الذي تام بالمفاوضة كان يمثل البلاد احسن تمثيل ولو انه كان 
باستطاعته ان يحصل من بريطانيا على شيء أكثر مها حصل عليه لما توانى . 

وطالبت « الشمس » الحكومة بعدم اتامة وزن لترهات المتشائيين 
وتوجیه امتمامها الى شژون البلاد الداخلية بعد أن وضمت العاهدة حسدا 
لحياة الجهاد والنزاع . 

وعلی عکس ما كانت تکتبه صحيفة « اسرائیل » من تحریض 
للمصريين على الثورة ضد بریطانیا نجد أن صحيفة ١‏ الشمس » تتسسدث 
بعد موافقة مجس النواب الصري والحكومة على المعاهدة عن حاچسة البلاد 
الى الاستقرار السياسي حتى تنصرف الجهود الى ترقية النواحي الثقافية . 
والاجتماعية والصناعية , 

وربما يرجع موقف الصحيفة هذا الى انها لم ترغب في اغضاب حسزب 
الوفد لانه هو الذي توصل الیها ولذلك اعلنت تاییدها للمعاهدة وسلطت 
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الاضواء على الاحتفالات التي اقامتها الطائفة اليهودية ابتهاجا بهسسسذه 
الناسبة . 

وهناك مثال yal‏ على الموقف التلون للصحانة اليهودية ازاء حسزب 
الوند وبثية الاحزاب المصرية فقد اعلنت صحيفة « التسعيرة » فور صدورها 
انتهاء‌ها لحزب a gil‏ باعتباره صاحب الفضل في صدورها ولذلك آاهتیست 
باخباره واخبار زعیمه مصطفی النحاس ولکن بمجرد خروج الوند من الحکم 
تشنها عليه الاحزاب الاخری فذکرت ان النحاس استخدم الحکم لنفسسع 
الاترباء والاصهار والحاسیب وقهر الخصوم السياسيين لجرد التشنسي 
والانتقام . 

وبررت الصحيفة خروجها على الوند بتولها انها لم تكن تعلم بهسسذه 
النضائح ثم ذکرت أن ما اثار غضبها على الوفد بدرجة كبيرة هو ما اشيسع 
عن تحدي النحاس لجلالة الجالس على المرش مما جعلها تزمن بنساد حکم 
الوند ولم یسمها الا آن تتبرا مئه مع الامة كلها لتکون مع الامة كلها مع جلالة 
الك الصالح وحکومته النزيهة . 

وبدات « التسعيرة » بعد ذلك في تملق الحكومة الجديدة واسبفست 
عليها من صنات الديمقراطية ما لیس له حدود فوصفت رئیسها أحيد ماهر 
Uo, ail,‏ عظیم وحاذق Galas‏ ومخلص وصریح وظل هذا هو اسلسوب 
الصحينة مع كل الحکومات الى أن عاد الوند من جدید الى السلطة عام 
٩‏ فعادت الصحينة وندية ودانت عن الوفد بل ان صاحبها أصدر 
صحيفة وندية عام ۱۹۰۰ هي dal pall‏ لتکون لسانا ناطقا للوند ومدانسا 
عله . 

وكان المونت الوحيد الذي واظبت الصحفا اليهودية علي اتخ اذه 
دون تغيير هو موقفها من ملوك مصر فقد داومت هذه الصحف على اعساان 
ولائها للملك نو اد والملك فاروق من بعده واسبفت علیهیا عظيم الصفسات 
ولم تتطرق الى توجيه أي انتقاد لهما بل كانت ترى في كل عمل وکل تصرف 
يأتيائه حكهة 00 صادتة ۰ 

وهكذا. يتضح أن تناول الصحف اليهودية للشؤون المصرية كان يتتصر 
على المناسبات الوطنية والتضایا الهامة التي حاولت هذه الصحف الظهور 
من خلالها بمظهر وطني ولكنها حرصت في الوقت نفسه على الا تفضب ايسة 
هيئة او حزب ولذلك اتبعت سياسة الحياد تارة وسياسة المالاة تسسارة 
آخري کي ترضي الجميع وبذلك استطاعت أن تکسبپ صداقة .الحكام وان 
تثرب! الیهود من السلطة . 

بيد أنه من الملاحظ أن الصحانفة اليهودية تجنبت الكوهن فيا المشباكل 
التي كانت نماني منها جماهپر الشعب العريضة کانتشار الرشوة والفساد 


الخوض فيها پمرضها لنتمة الماکم ولکنها ابتمدت عن هذا السبیل ابتفساء 


مرضاته « 


© الخانمة © 








راینا خلال هذه الدراسة کیب ان اليهود تمتعوا بوضع اقتصادي 
واجتماعي وسياسي ممتاز داخل المجتيع الصري 6 وبرغم ذلك راينا کیسف 
انلحت الحركة الصهيونية في استقطاب نسبة كبيرة منهم للعيل في صنونها 
من dal‏ تحقيق الهدف الصهيوني الاسمى الذي كان يتمثل في اقامة دولة : 
يهودية على ارض فلسطين . 

بيد ان الاهم من ذلك أنه اتضح خلال هذا البحث ایضا أن الصهيونية 
اولت اهتماما كبيرا لمصر وسعت الى كسب تأييدها للجهود التي کانسست 
تبذلها في فلسطين و االی تحييدها على الاقل بالنسبة للصراع المربي 
الصهيوني ويرجع هذا الاهتمام الى ادراك الجركة الصهيونية لوزن مصسر 
داخل العالم العربي والاسلامي وقربها من فلسطين ووجود طائفة بهوديسة 
ثرية بها ییکن أن تمد يد العون للمهاجرين اليهود الذين يتومون بمهمة انشاء 
الوطن القومي , 

وقد ادرکت الصهيزنية العالملية منذ بداية نشاطها اهمية الكلمسة 
وخطورتها کسنلاح لا يتل في اهميته عن اسلحة الحروب الفتاكة في كسب 


٠‏ المارك وتحقیق النصر ولذلك نجد انها اعتمدت في مرحلتها البکرة على 
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وکان يتعين على الحركة الصهيونية من أجل تحقیق اهدانها ان تخوض 
معركتين : معركة في pllall‏ الغربي من اجل الحصول على تاييد ومسانسهة 
الدول الكبرى لاهدافها ومعركة في الشرق للقضاء على التاومة العربيسسة 
للهجرة اليهودية الى فلسطين وللجهود التي كانت تبذلها انشاء دولة يهودية 
نييسا. 

ونظرا لاهمية مصر في المنطقة حاولت الصهيونية ان تجعل منها مركزا 
لانشناط والدعاية الصهيونية في الشرق وقد ظهرت بوادر هذا الاهتيام كمسا 
| راینا منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول عام ۱۸۹۷ حینما بدا یتدنق علسى 
البلاد سيل من الشخصيات اليهودية العرونة بانتماءاتها الصهيونية والتي 
نشطت الى انشاء النظمات الصهيونية والتعريف بالحركة الصهيونية 
. واهدافها وكانت الصحانة هي من ابرز الوسائل التي أعتيد علیها هسؤلاء 
في دعايتهم ولذلك بدانا نشهد ظهور عدد کبیر من الصحف الصهيونية التي 
صدرت بلفات متنوعة لو اجهة الاختلاد الذي كان یغلب ملی أمراد الجالیات 
اليهودية سواء 3 مصر او J‏ البلدان العربية الاخری از أن توزیع اسه 
الصحف لم يكن یقتصر على مصر وانما امتد لیشمل الدول الجاورة , 

واللاحظ ان اهتمام الصحانة اليهودية التي صدرت في مصر ترکز على 

الاول : كسب تأييد الراي العام الصري بصفة خاصة والراي الهسام 
العربي بصفة عامة لمشروعات الصهيونية في فلسطين , 

الثاني : مقاومة اندماج اليهود في المجتيعات العربية وحشدهم وراء 
الصهيوئية وتوظيف امكانياتهم لخدمة اهدانها . 

وفيما يتعلق بالهدف الاول سعت الصحافة اليهودية الى كسب التوى 
السياسية والثتافية والاجتماعية في مصر الى جانب اليهود سواء باتامسسة 
ملاتات صداقة معها أو بمحاولة اقناعها بعدالة بوقف اليهود من خلال 
تقديم صورة مشوهة عن حقيقة الاوضاع في فلسطين : فقد بالغت هسذه 
الصحف في وصف الخراب والدمار الذي اصاب البلاد التدسة علسی ايدي 
عرب فلسطين كما بالغت في وصف التقدم الذي لحق بها على ايدي اليهود . 

ومن ناحية أخرى قامت الصحافة اليهودية بتشويه الحركة الوطنية 
النلسطينية وصورت زعماءها على أنهم قلة من الخونة وذوي الاطمساع 
والمصالح الخاصة تستخدمهم الدول الاجنبية آداة للوصول الى اطماعها في 
فلسطين وحاولت أيهام قراءها بان الشعب النلسطيني يرحب باليهود وأن 
الخلانات التي تثور بينهم أحيانا هي من تدبير القوی الاجنبية التي تسعسى 
للحيلولة دون تفاهمهيا انطلاقا من المبدا الاستمماري المعروف فرق تسد . 

وبالامنافة الى ذلك ركزت الصحافة اليهودية حديثها حول الفوائسد 
التي ستمود علئ فلسطين وعلى البلاد العربية المجاورة من الهجرة اليهودية 


بدعوى أن الا لوالعقل اليهودي بسیته‌اون مع العرب للنهوض ببلادهم هذا 
في حين ستكون فلسطين مركزا حضاريا تشسسسع بنوره على بلدان الشرق 
المتخلنة . 

وقد etch‏ الصحانة اليهودية الى الحديث عن الصلات التي تربط بين 
اليهود والعرب کمدخل تصل به الى تلوب قرائها لاستمالتها للعطف علسسى 
اليهود كما حاولت التأكيد لهم بان اليهود في عودتهم لا يضيرون شرا للعرب 
وانما يتطلعون للميش مع ابناء-جنسهم السامي ويتطلعون الى التعاون 
معهم لانشاء حضارة سامية مشتركة . 


أما بالنسبة للهدف الثاني فسنجد أن الصحافة اليهودية اهتيمست 
بخلق وعي تومي يهودي كوسيلة الى الحيلولة دون اندماجهم في المجتبعات 
التي يعيشون فيها ولذلك ادخلت في روع قرائها من اليهود أنهم رغم تشتهم 
في بلدان المالم پشکلون امة واحدة وقومية واحدة ٠‏ ۱ 

وحتی يمكن. للصحافة اليهودية خلق وعي تومي بهودي كما نص عليه 
مؤتمر بال دعت الیهود الى plein Yl‏ بدینهم ودراسة توراتهم التي تشتسل 
على المفاهيم التي بنت علیها الصهيوئية سیاستها وخطتها . كما حاولت اقناع 
اليهود بان حياة الاقليا ت‌التي يعيشون فيها لا جدوى منها وان الحل الوحيسد , 
لشکلتهم یکین في الحل الذي تقترحه الصهيونية باقابة دولة خاصة باليهود 

وحتى تثير اهتمام اليهود بما يقال له السالة اليهودية قامت الصحافة 
اليهودية بالدعوة الى اعادة كتابة التاريخ اليهودي لابراز الاضطهادات التي 
ينطوي عليها LS‏ دعت الى خلق أدب يهودي باللفة العربية يكون سبیلا الى 
اثارة مواطف الجماهیر اليهودية ویحنزما الى الانضواء تحت الل‌سواء 
الصپيونسي ۰ 

ونظرا لان الصهیونیین كانوا یمتبرون اللفة العبرية واحدا من اهسم ه 
مقومات القومية اليهودية بذلت الصنحف اليهودية في مصر مجهودات کبپسرة 
لنشر وتعليم هذه اللفة بين جمهور الطائفة حتی یقبلو! على قراءة کتابهسسم 
الندس وحتى تسهم في حل مشكلة تعدد اللغات التي كانت تواجه الحركة 

وقد تمکنث الصحافة اليهودية من تحقیق دمونها الى توحيد الطوائف 
اليهودية عندما اتحدت طائنتا لاشکنازيم والسناردیم في. التاهرة عام ۱۹6۷ 
واتضمت اليها طائفة الاسكندرية في نفس العام مما يعد دلیلا على نجاح 
الصحانة اليهودية في خطتها الرامية الى ايقاظ إلوعي, القومي اليهودي . 

ومن الملاحظ أن استراتيچية الدعاية الصهيونية في مصر مرت بمراحل 
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متعددة اسمت كل منها بسمات معينة وفقا لظروف الفترة التي مر“ بهسسا 
ویمکننها آن نميز في هذا المجال المراحل التالية : 


: مرحلة ما قبل وعد بلفور‎ ١ 


اتسمت الدعاية الصهيونية خلال هذه الرحلة بالحذر والتردد حرصا 
على الو ضيعم الممناز الذي كانت نحتله الطائفة اليهودية في مصر وخوفا مسن 
اثارة خواطر المصريين ضد اليهود او اثارة اليهود المصريين ضد الصهيونية 
التي لم نكن نحظى بالقبول منهم خلال هذه الفترة ولمل في مسعى حاخسام 
اكير الطائفة لمصادرة صحيفة نهضة اسرائيل عام ۱۸۹۰ التي كانت تصسدر 
بالعربية وتحمل بذور الفكرة الصهيونية خير دليل على ذلك ولهذا نجد ان 
القائمین على أمر الدعاية الصهيونية یلجأون الى اصدار صحفهم بلفسات 
اجتبية تجهلها غالبية جماهير الشعب المصري حتى يمكنهم أن يبثوا دعوتهسم 
الى الصهيونبة واهدافها dal pos‏ ووضوم . 

اما نیما ينعلق بالصحافة اليهودية العربية فقد تجنبت الخوض في 
السائل الصوبونية في حين ركزت جهودها على خلق الوعي القومي اليهودي 
من خلال اهنمامها بالمسائل الدينية والشؤون الطائفية واللفة العبرية ون 
خلال اعدمامها Lad‏ بخلق رابطة قومية تربط يهود مصر باليهود في باقسسي 
انحاء العالم . 


مرحلة ما بعد تصریح وعد بلفور : 


نميزت هذه الرحلة بالجراه والشجاعة من "چانب الحركة الصهيونية في 
مصر بعد وضوح الرؤية ووتوف بريطانيا الى جانب الاهداف الصهیونيسة 
ولهذا انتتلت الدعاية الصهيونية من مرحلة الدعوة الى اقامة وطن قومي 
للبهود في. نلسطین الى الطالبة بدولة بهودية مستقلة ومن مرحلة الدفاع: الى' 
پرحلة المعو : ۱ ۱ 

وقد اعتمدت الصحافة اليهودية في اسلوبها الدعائي الز مه ”الى 
الجمهور العربي على الاسس .التالية : 

١‏ اعادة طبع المواد التي كانت تنشر في الصحافة العربسد او الاجنبية 
وتنطوی على تاببد لوجهة النلظر الصهيونية . ۱ 

' ۲ب لاسمانة بکتاب» من السلمین ممن يؤيدون الیهود او يء.رون عن 

وحهات نظر خدم الصالح اليهودية + 


٣‏ الاستشهاد بآيات من القرآن الکریم وبالأئور من اقوال الزعمساء. 


+ - نشویه صورة الخصم الذي تنجه اليه الدعاية للتضاء عليه وعلی 
مواغقه 

5 اتباع اسلوب الاغراق ولكن على دهعات متلاحقة للتضاء علسى 
فكرة معينة اه التتليل من شأن تحرك معين ٠‏ 

¥ قامت الصحافة اليهودية باطلاق موضوعاتها مباشرة ودون مواربة 
خصوصا عندما كانت تتحدث عن حق اليهود في فلسطين او عن الوطن 
ااتومي والدولة اليهودية ولكنها كانت تلجا الى الخداع والتضليل في تقدیسم 
اسائيد هسسا ۽ 

م الاسراف في استخدام الالفاظ البراقة والطنانة مثل القوميسة 
و الوطنية واضفائها على الحركة الصهيونية + 

واستخلاصا من كل من سبق نرى ان الدعاية الصهيونية من خسلال 
الصحافة اليهودية في مصر كانت تدور في الاطار الذي رسيت ه الظمسة 
الصهيونية العالية والوكالة اليهودية فقد كان فرع النظمة الصهيونية في مصر 
يصدر صحيفة ناطقة بلسانه هي « المجلة الصهيونية » وكان فرع منظمسسة 
التصحيحيين التي تشكلت داخل المنظية الصهيونية بزعامة جابوتنسكي يصدر 
صحيفة اخرى 5 مصر هي ٠‏ الصوت اليهودي ) وكانت هاتان الصحیفتان 
بوثابة لسان الحال الرسمي للمنظية الصهيونية العالمية في مصر . 

وربما تدل طبيعة النشاط الصهيوني في البلاد على مدى جهل السوولین 
المصريين بابعاد الحركة الصهيونية واهدافها نظرا لان الدعاية الصهيونية 
هنا في مصر كانت تحظى بصفة رسمية وربما قد لا نجاني الحقيقة اذا تلا 
انها كانت تحظى ياعتراف السلطات المصرية حيث أن صدور صحف يهودية 
في مصر كان يتطلب موافقة السلطات وففقا لما ينض عليه قانون الطبوعسسات 
واذا كانت بمض هذه الصحف قد تحايلت على القانون وصدرت في بسسادیء 
الامر كصحف طائفية دينية الا اننا لا نعتقد ان الجلة الصهيونية آتبمت هذا 
الطريق اذ تقول. الجلة في صدرها انها لسان حال المنظمة الصهيونية في مصر» 
كما ان السلطات منحت موافقتها نصاحب مجلة « المثبر اليهودي » رغم علمها 
بأنه من المؤمنين بالدكرة الصهبونية وبانه يعمل على ترويجها ولم يكن مستبعدا 
ان يستخديها کمنبر لترويج أفكاره . 

Jal,‏ النجاح الذي احرزته الصهيونية في مصر كان ايضا نتيجة لظروف 
مصر السياسية وحقیقة وقوعها في قبضة الاستعمار؛ البريطاني ووجود سلطة 
من الاثطاعیین والاجانب تقوم بتصريف آمورها ولكن بالرغم من ذلك سرعان 
ما ادرك الراي العام المصري خطورة الحركة الصهيونية وحثيشة اهدافها 
ودفع قادته الى اتخاذ موقف مؤيد لقضية فلسطين تجلى في .اشتراك الجیش 
المصري في حرب 15148 ۰ 


‘od, 


ad. 


© قسائمة بأسمساء الصحسف 
اليهودية التي صدرت في مصر 
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الاتحاد الاسم ائيلي 
الحياة اليهودية 
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البرید اليهودي 
المدد اليهودي 
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انبر اليهودي 
الشبان القرائين 
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1 

الصباح 


مصاثر البحث ومراجعه 
أولا الصادر العربية 


أ الصحف والحلات ل الدراسة : 


ا ت مسرب 








۱۸۹۲ - ۱۸۸۹ صيحيفة الحقيقة من‎ ١ 

de - ۲‏ المائلة فى ۱۵ | ۳ و ۳۱ | و ۱۷۱ ۱۹۰۱ 
de - ۳‏ التبذيب من ۱۹۰۱ - ۱۹۰۳ 

۱۹۳6 ب‎ ۱٩۳۰ صحيفة اسرائیل من‎ - ٤ 

ه  dle‏ الأخبار الماسونية من يناير إلى یونیه ۱۹۲۱ 
de - +‏ الاغاد الاسرائیل من .1474 الى ۱۹۲٩‏ 
He - ۷‏ التليفون فى ۱۳ و ۲۷ / 4 / vary‏ 

۸ - صحيفة الشمس من ۱۹۳4 الى ۱۹۸ 

۱۹۵۰ الى‎ ١444 صحيفة السعيرة من‎ - ٩ 

۰ - مملة الكلم من 6 الى ۱۹۵ 

de - ۱‏ الکاتب الصری من ۱۹4۵ الى ۱۹:۸ 
Ue - ۲‏ الصباح ۱۹4۲ 

۳ . صحيفة الصرانحة من ۱۹۵۰ - ۱۹۵۳ 


de - 4‏ الشبان القرائين ۱۹۳۷ 


ب - وثائق غير منشورة : 








۱ - خطاب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدير المطبوعات بشأن جريدة الشمس بتاريخ ۱۱ ۱۹۱9/۰ 
۲ - قرار الرقيب العام بتعطيل صحيفة الشمس بتاريخ 5/1١‏ / 1448, 

۳ - مذكرة عن de‏ التسعية بتاريخ 15 / ۱۱ / 0944 7 

4 - تقرير لادارة عموم الأمن العام عن ألبير مزراص بتاريخ ۱۳ / ۷ / 1448 

ه ‏ تقرير مصلحة الليارك المصرية بخصوص OWN‏ الى ارتكبت بمعرفة جريدفى التسعيرة والمصباح لصاحیا ألبرت 
مزراص بتاريخ ۰۲۱ | ۸ / ۱۹٤۸‏ 

۱ - اخطار من وكالة أمصر للصنحافة إلى اذارة الطبوعات بتاریخ ۲٩‏ / ۱ / ۱۹۵۱ 

۷ - اخطارات من dle‏ الكلم إلى ادارة الطبوعات فى ۱۵ 4 | ۱۹۵۹ و ۲۸ ۲ / ۱۹۰۷ 

۸ - وثائق وزارة الخارجية. البريطانية : 


وثائق رسمية : 


۱ - قرار وزاری 54 لسنة 1484 بتاريخ ۲۹ / 8 / ۱۹۵4 بشأن تعطيل بعض الصحف المصرية . TT‏ 


ثانیا : الراجع العربية 


أ . الصحف رالات الى تناولت موضوعات تتعلق بموضوع البحث : 





۱ - صحيفة مصر الفتاة فی ۲٩‏ / ۷ ۲ ۱۹۳۹ 
۲ س صحيفة الكتلة فى لا / ۲ / ۱۹4١‏ 
۳ - صحيفة الأخبار فى ١١5‏ / 4 / ۱۹۵4 
4 صحيفة أخبار اليرم فى 1١۹4١ / ١ / ١۱۹‏ . 


ب ب الكتب : 


د . ابراهيم عبده : أبو نظارة - مكتبة الآداب - الطبعة الأولى ۱۹۵۳ 

أبو الفتوح رضوان : تاريخ مطبعة پولاق - الطبعة الأميرية - القاهرة ۱۹۰۳ 

أحید حسين : نصف قرن مم العروبة وقضية فلسطين ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا بیروت ۱۹۷۱ 

احمد شفيق : مذ کرای فى نلصف قرن - الجزء الأول مطبعة مصر ۱۹۳۶ 

أحمد غنم وأحمد أبو کف : الپود والحركة الصهيونية فى مصر - دار افلال - القاهرة ۱۹0۹ 

اسرائیل والفنون : تاريخ الود فى بلاد المرب فى الجاهلية وصدر الاسلام مطبعة الاعيّاد القاهرة - ۱٩۲۷‏ 
الیاس الأبوی : تاريخ مصر فى عهد النديو اساعیل باشا - مطبعة دار الکتب الصرية - القاهرة ۱٩۲۳‏ 
اميل توما : جذور القضية الفلسطينية ‏ مركز الأبماث الفلسطینی - بیروت بونية ۱٩۷۳‏ 

حافظ مود : الاعلام العربى والاعلام الصهیوفی - مركز البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة ۱۹۷۳ 

د . حامد عبد الله ربيع : دراسات أساسية حول الصهيونية واسراثیل - ادارة الشثون العامة والتوجیه العنوی یش 
التحرير الفلسطينى ‏ الطبعة الأول - دمشق ۱۹۷۳ . 

حامد محمود : الدعاية الصهيونية ‏ مكتبة الأنجلو ‏ القاهرة . 

حالص عزمی : الصحافة الصهيوئية ‏ مطبعة داز الجمهورية ‏ بغداد ‏ فبراير 14374 

د . خيرية قاسمية : النشاط الصهيوفى فى الشرق all‏ وصداه - مركز الأعاث الفلسطينى - بیروت ۱۹۷۳ 

د . رفعت السمید : اليسار المصرى والقضية الفلسطينية ‏ دار الفارابى ‏ بيروت 19174 

د. سامى عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال البريطانى ‏ دار الکاتب العربی للطباعة والنشر ‏ الفاهرة 
۹4 

شاهين مکاریوس : .تاريخ الاسرائيليين ‏ مطبعة القتطف عصر ۱۹۰۵ 

طارق آلبشری : GLI‏ الوطنية فى مصر ‏ اليئة العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۷۲ 

عبد العظم رمضان : صراع الطبقات فى مصر ۱۸۳۷ - ۱۹۵۲ - المؤسسة العرية للدراسات والئشر - بیروت ۲۹۷۸ . 
عبد النصف مود : البود والجريمة ‏ المجلس Ye‏ للشتون الاسلامية ۱۹1۷ . 

عبد الوهاب السیری : موسوعة الفاهم والصطلحات الصهيونية - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية جمريدة 
الأهرام ۱۹۷ . 

على ابراهم عبده وخيرية قاسمية : يبود البلاد العربية ‏ مرکز الأبحاث الفلسطينى ‏ بيروت a‏ يونية ۱۹۷۱ 
غان کنفانی : فى الأدب الصهیونی - مرکز Sie‏ الفلسطينى - بیروت نوفبر NAW‏ 

فتحى الرمل : الصهيونية أعلى مراحل الاستمار - القاهرة ۱۹۵٩‏ 

Ws 


لب دی طرازی : تاريخ الصحافة العربية  ght‏ الثالث - الطبعة الأدبية ‏ بیروت ۱۹۱۳ 

. حسين هیکل : مذ كرات فى السياسة المصرية  ثلاثة أجزاه  دار المارف - القاهرة‎ ae 

محمد عبد الرموف سلبم : تاريخ الحركة الصهيوية الحديثة ‏ معهد البحوث والدراسات العربية القسمى الأول والثانى 
محمد طلعت حرب : علاج مصر الاقتصادی - مطيعة الريدة - القاهرة - نوقير ۱۹۱۱ 

محمد عزة دروزه : القضية الفلسطينية فى مختلف مراحلها - الجزه الأول الکتبة العصرية ب صیدا - بيروث ۱۹۵٩‏ 
محمود صالح متسى : تصریح بالفور 

ية من الشباب الفلسطییی : مذ كرات وایزمان ب مطبعة نبضة مصر ‏ القاهرة ۱۹۵۶ 

يورى ايفانوف : احذروا الصهيوئية ‏ شركة الاعلانات الشرقية ‏ أغسطس 19438 . 


ج . دراسات ل تنشر : 








١‏ - سعيد محمد السيد أحمد : الصحافة العربية فى عصر اسماعيل - رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الصحافة بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ۱۹۷۳ 

؟ ‏ عادل أمين الصيرق : صحافة القاهرة وصحافيبها ى مصر منذ نشأتبا حتى عام ۱٩۲۵‏ - رسالة ماجستير مقدمة إلى 
قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة 188/97 . 

۳ - صالح رمضان محمود : الجاليات الأجنبية فى مصر فى القرن ۱٩‏ - رسالة ماجستیر مقدمة ال قسم التاريخ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة 


مقابلات شحهية : 
سح 
۱ - مقابلة مع الدکتور لويس عوض فى مکتبه بمينى صحيفة الأهزام فى ۱۴ / ۲ / ۱۹۷۸ 
۲ - مقابلة مع الأستاة حافظ مود بجريدة الجمهورية بالقاهرة فى 4؟ / ۳ / ۱۹۷4 
م _'مقابلة مع الأستاذ أحمد حسين بمنزله بالقاهرة فى ١4‏ / ۳ / ۱۹۷۷ 
4 - مقابلة مع الأساذ حسن امام عمر مكتبه بدار الال فى ۲۱ / 4 / ۱۹۷۷ 
ه ‏ مقابلة مع الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف ببنی صحيفة الأخبار فى ۵ / ۳ / ۱۹۷۸ 
-.١‏ مقابلة مع الأستاذ مصطق أمين بمكتبه بمبنى صحيفة الأخبار فى ۱۳ [ ه / ١4104‏ 


نیا المراجع الأجنبية 


| - الصحف رالحلات : 





ب الكتب : 


| Cohen, J. Hayyim : The jews of the middle bast [886-1972 
> - Crum, c. Bartley: Behind the sillen curtain. 

New yark 1947. 
^ - Ebon, Aba; Ebon. New yark 1977, 
4 = argeon ۰ Maurice : fes jwifsen Egypte. paul Barbey le caire 
1938. 
5 - Fund and wagnalls cimpany: The jewist encyclopedia . 
û - Haurani, A. H: Minarities in the arab world - the REyal 
institute of the international affairs london . New yark , Tornto 
1944, 
7-Tsenberg , Dennis - Dan, usi-landau . Elie : The Mossad - Tel 
Aviv, london 1978. 
8 - Landau, Jacob: Jews in Nineteenth century. Egypt - New 
yark university press, university of london press 1969. 
9 - Learsi, Rufus: The Fulfillment - the world publishing 
company - New york 1951. 
10 - Lowenthal, Maruin: The Deiries of theador Herzl The 
Deily press - new york 1971. 
11 - Patai, Raphael: Encyclopedia of Zionisn and jsreal Herz! 
ptess - New york 1971. 
12 - Towfic Abou Heit: fes Relations entre Egypuens et juifs 
Alexendrie 1939. 
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نتهسرس 


۲ 
بقلم الدکتور خلیل صابات 


مقدمسة سهام نصار 


الفصل الاول 
اوضاع اليهود في المجتمع المصري 


الفصل الثاني 
البهود وظروف مصر السياسية 


الفصل الثالث 
نشاة الصحافة اليهودية وتطورها 

الفصل الرابع 

ايقاظ الوعي القومي اليهودي 

الفصل الخامس 

بين التاريخ والادب 
الفصل السادس 

محاولات التوفيق بين العرب والیهود 
الفصل السایسع 
موقف الصحافة اليهودية من القضية الفلسطينية 
الفصل الثامن 

تشجیع ! لهجرة اليهودية الى فلسطين زبلاد الشام 
الفصل التاسع 

موقف الصحف آليهودية من القضایا الوطنية da poll‏ 
قائمة باسباه الصحف اليهودية التي صدرت في مصر 
اثر اجسع 
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